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ورای کین 


هو محمد بن عبدالله بن المطلب وآأسمه شيبة الحمد بن هاشم وأاسمه 
عمرو بن عبد مناف واسمه المفيرة بن قصي وأسمه زيد بن كلاب واسمسه 
حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر واسمه 
قيس بن كنائة بن خزيمة بن مدركة واسمه عامر بن الياس بن مشر واسمه 
عمرو بن نزار بن معد بن عدنان ۰ 

ونسبه صلی الله عليه وآله وسلم الى عدنان متفق عليه وبعد عدنان فيه 
اخثلاف کر ( وکنیته ) ابو القاسم ۰ 

(وامه) آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب . وامها برة بت اسد بن عبد المزي وکان وهب سيد بني 
زهرة أخطبها لمبدالله وزو"جه بها ابوه عبد الطلب وكان سن عبد الله يوئ 
أربما وعهشرين سنة ۰ 


حمله البارك 


حملت به امه :ایام التشریق قالت : فما وجدت له مشقة ختى وضعته 
ثم خرج ابوه مبدالله وامه حامل به في تجارة له الى الشام فلما ماد ثزل على 
اخواله بني النجار بالمدينة قمرض: هناك ومات ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حمل وقيل شهر. وکان عبدالله فقيرا لم بخلف غر خمسة مسن 
الابل وقطيع كان«عمره سنتين واربعة أشهر وقيل كان عمره سبعة أشهر 
وقيل غنم وجارية بركة وتكنى آم ايمن وهي التي حضنت النبي صلى 
الله فلیه وآله وسلم . 


مولده اليهون ‏ 


ولد»صلى الله. عليه وآله وسلم بمكة يوم الجمعة .او يوم الاثنين مد 
طلو ع الشسمين اود نه طلى ع الفجر .او عند الروال ملىاختلاف.الاقوال السابع 


@ 


عشر من شهر ريع الاول على المشهور بين الامامية وقال الكليني منهم لالنتي 
E A‏ 
تفق الرواة على انه ضلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل بط 

خم م وما او :خمسة واربعين .او ثلاثين نوما من ضلا اصحاب 
الفيل لاربع وثلاتين ننبنة ولمانية اشهر ولائنتين واربعین سلة مضت من 
ملك کسری انو شروان ولسبع بقین من ملکه . 

قالت امنبة فلما ولته زج مهه نور اشباء أله مايش اشرق الى المغزب 
واضاءت له قصور ألشام واسوأقها حتی رابت اعناق الابل ببصري ووقع 
على الارض معتمدا على يديه واخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع راسه ال 
السبماء ؤولد مختونا مسرورا . وارسلت الى عبد المطلب ت تبشره فر بدلك, 
ودخل عليها فأخبرته بکل ما رات فأخذده فادخله الكمبة وقام عنذها يدمو 
الله ويشكر ما اعطاه وقال : 

الحمد لله الذي اعطاني هذا الفلام الطيب الاردان' : 

قد سادني المد على الغلمان اعيفه باللسه ذي الاركان ١‏ 

حتى اراه بالغ البنيان أعيذه مبن شر دي شنا 

من حاسد مضطرب العنان 1 

وکانت ولادته في الدار المسروفة بدار أبن بوسشقف وهو محمد إن 
اخو الحجاج وكان صلى الله عليه وآله وسلم وهبها لعمقيل بن آبي 
قلما تو في عقيل باعها ولده من محمد ابن يوسف اخي الحجاج فلما پنى دارة 
المعروفة بدار بن يوسف ادخل ذلك البيت في الدار ثم اخذته الخيزرا ام 
ار شيد فأخرجته وجملته مسجدا صلی فيه وهو معروف الى أ3 1 
وبصلى فية ويتبرك به ولا اخذ الوهابيون مكة في عهرنا هذا هدمو 
من زبارته على عاداتهم في المنع من البرك ي الانبياء والصالحين وج 
مربطا للدواب . 


۰ 


رضاعه ` ٍ 
أرضعته أولاثوببة. مولاة اپي لھپ لين ابنها مسروح اياما قبل ان فم 
حليمة وکانت آرضعت قبله عمه حمزة . فکان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم نکر مها وتکرمها زوجته خديجة آم الۇمنين وأجتقها أبو لهب بعد 
الهجرة قکان صلی الله عليه وآله وسلم ببعث آليها من المدينة بكسوة ق وصلة. 
حتی ماتت فښسال عن ابنها منروح فقيل مات فال عن قرابتها فقيل ماتواد: 
ثم ارضعته حتى شب» حليمة بنت ابي ذؤبب عبدالله السعداية من بني 


¥ 


سعد بن بكر وكان اهل مكة بسترضعون لاولادهم انشاء أهل البادية طلبنا 
الفصاحة ولذلك قال صلى الله عليه وآلةوسلم اا اصح من نطق بالضاد»٠‏ 
بید انی قريش واسترضبعت في بني سعد فجاء عشر نسوة من ئي سعد 
الرضاع وفيهن اجليمة فأصبن الرضاع كلهن الا حليمة وكان' 
مما زو جھا آلخارث آلکنی ابا دوب وولدها مته مبداللة فعرض علیها سول 
الله صلى .الله عليه وآله وسلم فقالت بتيم ولا مال له ومااعسنى امه أن 
تفعل ‏ فخرج النسوة وخلفتها فقالت لزوجها ما ترى قد خرج صواحبني 
وليس بمكة غلام يسترضع الا هذا الغلام اليتيم فلو انا اخذناه فاني اكره 
ارجع بغير شيء فقال لها خذبه عسئ الله ان بجمل لتاتّفيه خررا فاخذ 
وه بي جرا فاي اها خت روي وروي اخوه و نخر ا ام 
من الجوع فبقي غندها سنتين حتى فطم فقدموا به على امه زائرين لها 
E E‏ فردته معها ثم ردته علۍ امه وهو ابن 
خمس»ښتین ویومین . 
وقدمت حليمة على رسول الله صلنى الله عليه وآله وسلم بعدما تزوج 
فسطہ لها رداءه واعطتها خديجة اربعين شاة واعطتها يبعا . وحاءت اليه 
بوم ججنين فقام اليها وبسط لها رداءه”فجلست عليه . ۰ 
ا وچاءه وفد هوازن يوم حنين وفيهم ابو ثروان 5 ابو برقان عمه: مسن 
الرضاعة وقد سبي منهم وغنم وطلبوا ان يمن عليهم فخیرهم ب بين السسبسي 
والاموال فقالوا خرتنا بين احسابنا واموالنا وما كنا لنعدل بالاحساب شيا 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وساسال لنكم الناس. فقال 
ن والانصار ما كان لتا فهو لرسنول الله وابى بعض الؤلفة قلوبهم من 
العزب و قبائلهم فأمطاهم ابلا عوضا من ذلك وبأتي تفصيله في وقصة 
انوا E N TE‏ 


احببت ان امطيك ب اراج الي الى قوماك 5 فقالت. بل يني ورداي لی ت قومي. 


كفاللة عبد المطلب التبي (ص). 


النبي؛ صلى الله غليه وآله وسلم بعد ابية جندة عبد الطاب وقام 
مت حفظه إحسن قيام ورق عليه رقة لم برقها على ولده وکان بقرضه 
مه ویدنيه ولا ناكل ظغاما الآ احضره وكان بدخل عليه اذا خلا واآذا نام 
فراشه فیقول-دغوه وکان عار فا بنبوته اشار له الیھا سیف بن 


¥ 


أذي بزن حين وقد عليه الى اليمن بقوله : انك با عرد-المطلب جده غير كلذب 
(وروى) ابن سعد في الطبقات انه قأل قوم من بثي مدلج لمبد المطلب احتفظ 
به فان لم نر قدما اشبه بالقدم التي في القام ( 1ي قدم ابراهيم الخليل عليه 
السلام ) منه ققال لاله ابي طالب اسمع ما بقولون وقال ¥ 
تحضنه با برکة لا تفقلي عن ابئي وان اهل الکتاب پزعمون ان ابق ڌا ٿبي 
هذه الامة . 

ولا صار عمره ست سنين وذلك بعد مجيه من عند حليمة بسنسة 
اخرجته امه الى اخواله بني عدي بن النجار بالمدينةاقزوزهم به ومعه ام !امن 
تخضنه فبقت عندهم شهرا وكان قوم من اليهود باتون فينظرون اليه و 
REE N GE OP O ES LS‏ 
الى جده عبد الطلب وبقيت تحضنه فبقي في كفالة عبد الطلب من حين قاق 
افيه ثمان سنين . وتو في عبد المطلب وعمره ثمانون سنة فلما حضرته الو فاة 
اوصی ولده ابا طالب بحفظ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وخیاطته 
وکفالته ولم کن ابو طالب اکبر اخوته سنا ولا اكثرهم فالا فقد كان الحارث 
اسن منه والعباس اكثرهم مالا لكن عبد المطلب اختار لكقالته ابا طالب نا 
تو سمه فيه من الرعاية الكافية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولانه 
کان على فقرة انبل اخوته واكرمهم واعظمهم مكانة في قريش واجلهم قدرا 
فکفله ابو طالب وقام برعاته احسن قیام » وکان بخبه حبا شدیدا لا به 
ولد کان لا ينام الى جتبه ويرچ فیځر ممه و ي و ر 
م بصب مثلها يشيء قط و کان بخصه بالطعام وکان اولاده تصبحون 
شعشا ویضبح رسول الله صلی الله عليه واله وسلام کحیلا دھینا وکا 
طالب توضع له وسادة بالبطحاء يتكيء عليها أو يجلسن عليها فجاء النبي. 
الله عليه واله وسلم فجلس عليها فقال ابو طالب ان ابن أخي هلا ليحش 
بنعيم وخرج به معه الى الشام وهو ابن اثنتي غشرة سنة بعدما عزم ملىئ 
ابقاله بمکة لگته ابی الا نصحبه فأخذه مغه حتی بلغ به بصري فرآه نجرا 
:الراهب فقال احتغظوا به فانه تبي . ولم بزل ابو طالب لكرمنه. ونحميبه 
وبنصره بيده ولسانه طول حیاته . وحکی ابن أبي الحدید في شرح النهج ,عن 
آمالي ابي عفر محمد بن حبیب آن ابا طالب کان کثرا ما بخاف على زسول 
الله: صلى الله عليه واله وسلم البيات فكان يقبمه: ليلا من مه و 
ليا مکانه فقال له علي ليلة يا ابت اني مقتول فقال له ابو طالب : 
اصبرن با بني قالضبر احجى کل حي مصره لشعوت 


ي وګانت. 


A 


لفداء الاغر ذي الحسب الفا قب والبساع والنكريم النجيب 

ان قصبك المنون فالنبل تبرى ٠‏ فمطصيب منهاوغي مصيب 

کل حي وان تفل بعمیر ‏ آخذ من مذاقها بنصيسب 

واستسقی به ابو طالب وهو صغير . أخرج ابن عساكر ان اهل مكة 
قحطوا فخرج ابو طالب وممه غلام كانه شمس دجن تجلت عنهنا سحابة 
قتمام فأخدذه ابو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ القلام باصبعصه وما في 
السماء قزمة :فأقبل السخاب من هاشتا وهاهنا واغدق واخصبت الارض 
وفي ذلك قول ابو طالب 2 ` 2 

وأببض بستسقي الفمام يو حهه ثمال اليتامى عصمة للارامسل 

قلوذ به اللاك مسن آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 

رشمد الفجار وهو ابن عشرين سنة ( والفجار ) من حروب المرب 
ااشمورة كانت بين قيس وبين قريش وكنانة فكإنت الدبرة اول النمار 
لقي على قربش وكنانة ثم صارت لقربش وكنانة على قيس قال رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم حضرته مع عمومتي ورمیت فيه اسهم وما احب 
اني لم اكن فعلت . وسميت الفجار لانها وقعت.في الاشهر الحرم . 


)ر قزو جه بخدیچة 

وجخرج الى الشام في تجارة لخديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة مع 
غلامها ميسرة وكانت خديجة ذات شرف ومالى تستاجر الرجال في تجارتهًا 
ولا علم: ابو طالب انها تهيء تجارتها لارسالها الى الشام مع القافلة قال له : 
يا ابن اخي آنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وقد بلغني ان خديجة 
استأجرت افلانا ببكرين ولسنا نرضى لك بمثل ما اعطتة فهل لك ان اكلمها 
قال ما احببت فقال لها ابو طالب هل لك ان تستأجري محمدا فقد بلغنا انك 
استاجزت فلانا بیکزین ولسنا نرضی لمحمد دون اربمة بكار فقالت لو سالت 
ذلك لہعید بغیض فعلنا فکیف وقد سالته لحبیب قرب قال له ابو طالب 
هذا ررق وقد ساقه الله اليك فخرج صلى الله عليه واله وسلم مع ميسرة 
بعد ان إوصاه اعمامه به فلما بلغ بصرى رآه نسطورا الراهب وقد اظلته 
#مامة فقال هذا نبي . وباعوا قجارتهم وربحوا اضعاف ما کانوا پرنحون 
وعادوا فسرت خديجة بذلك ووقعت في نفسها محبة النبي صل الله عليه 
واله وسلم وحدثت نفسها بالتزوج به وکات قد تزوجت برچلین من بني 
مخزوم توفيا وكان قد خطبها امراف قريش فردتهم. فتحدثت بذلك الى 


۹ 


اختها او صدتة لها اسمهانفيسة بنت منية فذهبت اليه وقالت ما يمنعك 
آن تتزوج قال ما بدي ما اتزوج به قالت فان كفيت ذلك ودعيت الى الجمال 
والال والشرف والاكفاءة الا تجيب قال فمن هي قالت خدبحة قال كيف لي 
بدلك قالت علي" ذلك فأجابها بالقبول وخطبها الى عمها او ابيهاً وحضر مع 
أعمامه فزو جها به عمها لان اباها کان قد مات وقیل زو" جها ابو ها واصد قها 
عشرين بكرة وانتقل الى دازها وكان ذلك بعد .قدومه من الشبام بشهرين 
وايام وعمرها اأربعون سنة وكانت آمراة خازمة جلدة شر دفة آمنت بزسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم اول بعشته واعانته باموالها على تبلیغ رسالته 
وخففت من ناله لخلاف قومه وقوت عقيدته ببراهین تبوته اول ظهورهسا 
وعزيمتة في المضي لا بعث به وقد جاء انه انما" 
وسيف علي بن ابي طالب ولذلك کان رسول الله 
برنى لها الكانة المظمى في حياتها وبعد وفاتها التي" 
ازواحه . 


بثاء الكمة المعظمة:: 


رك افةو ابي مى ولا عة بوانت افك مات ن 
السيل فخافقت قرش من هدمها ثم اقدمت عليه فلما بلغ البناء موضيع 
الحجر O E‏ قبيلة ارادت ذلك 
لنفسها حتى كادت تقع فتنة ثم رضوا بحكمه فحكم ان يوضع الحجر في 
لوب وبحمل أطرافه من كل قبيلة رجل فرضوا بذلك ثم اخذه من الثوب 
ووضعه في مکانه . 


صفتسه 

في خلقه وحلیته وقد جامت صفته هذه في کلام ام معبد وامیر ااؤمنین 
ای قاي اتلام وائ بی مالك وعد ی ا واا ون م ي 
مض يمشن اخلاقة والعاله ولم نفضل بين اموت و ر ا 
نکن مبتورا : وصفته ام معبد الخزاعية حين مر عليها في هجرته الى 
المدينة كما بأتي حين قال لها زوجها صغيه لي , فغالت ٠‏ 

زات رجلا ظاهر الوضاءة متيلج الوجه حسن الخلق لم تعبه تجلة ولم 
تز به اصغلة وشيم قسيم في عينيه دعج وفي اشغاره وطف وفي صوته 
صخل احور اكحل ازج اقرن شديد سواد الشعر في عنقه سطع وفي لجيته 
كثائة اذا صمت فعليه الو قار وان تكلم سما وعلاه البهاء وكان منطقه خرزات 


ts 


نظم يتحدون اجهر الاس وابهاه من بعيد واحلاه واجسنه من قريب خلو 
المنطق فصل لا تزر ولا هذر ربعة لا تشه من طول ولا تقحمه مين من قصر 
غصن بين غصنين فهو انضر الثلائة منظرا واحسنهم قدا له رققاء بحفون 
به اذا قال استمعوا لقوله وان امر تبادروا الى امره محفود محشود لا مابس 
ولا مغند وقيل لامير اأؤمنين علي عليه السلام لم يصف احد الثبي صلى الله 
عليه واله وسلم كما وصفته ام معبد قال لان النساء يصفن الرجال بأهوائهن 
فيجدن في صفاتهن ۾ ووصفه صلی الله عليه واله وسلم علي امير الؤمنين 
عليه السلام روی ذلك آنن سعد في الطبقات بمدة روایات پینهنا بض 
التفاوت والاختلاف في الالفاظ وكانه وصفه عدة مرار ونحن نجمع بينها 
ونذلر حاصلها قال عليه السلام : كان صلنى الله عليه وسام ابيض اللسون 
مشربا حمرة ادع العين سبط الشعر اسوده ( وفي رواية لم يكن بالجمد 
القطط ولا السسبط كان جمدا رجلا ) كث اللحية سهل الخد صلت الجبين 
ذات وفرة دقيق المسربة ( وقي رواية طويل المسربة ) كأن عنقه ابريق فضة 
له شعر من لبته الى سرته بجري کالقضیب لسن في بطنه ولا صدره شعره 
ره ششن الكف والقدم اذا مشى كانما ينقلع من صخر ( وفي رواية ) اذا 
مشی تقلع انما پنحدر من صبب او کانما يمشي في صبب ( وفي اخرۍ ) ' 
اذا مشى تكفا كانما يمشي في صعد (١‏ وفي رواية تكفا تكفا كانما بنحط من 
صبب) اذا التفت التفت‌جميما كأنعر قه في وجهه اللۇلۇ ولربح هر قه‌اطيب من 
المشك الاذفر اذا جاء مع القوم غمرهم ليس بالقصير ولا بالطويل ( وفي 
رواية ) كان ربعة من القوم (وفي:رواية) ليس بالذاهب طولا وفوق الربسة 
(وفي اخرى ) وهو الى الطول اقرب »ولا بالغاجز ولا اللشيم لم أن قبله ولا 
بعده مثله ( وزاد في روايات اخرى ) ضنخم الهامة ضخم الكرادسس (أوفي 
رواية ) جليل المشاش والكتد عظيم المناقب عظيم العينين اهدب الاشفار 
أمشرب العينين حفرة اسود الحدقة ازهر اللون اغر ابلج لم يكن بالمطهم ولا 
المكلشم وکان' في وجهه تدوير اجرد بین کتفيه خاتم النبوة جود الناس كفا 
وجرا الناسقلبا واوسعالناسصدرا واصدةالناسلهجة وأوقىالناش بذمة 
والينهمعربكة واكرمهم عشرة من رآدبديهة هابه ومن‌خالطه معرفة احبه قول 
بافته(او ناعته) لار قېلەهولا بعدەمثلەصلى اللەعليه والهوسلم . وروي ان‌خان. 
النبوة مثل بيضة الحمامة تشبه جسمه وروي أنه شعر مجتمع بين كتقيه + 
مما وصغه به بوابه. انس بن مالك فيما رواه. ابن سعد قي الطبقات قال : 
ليس بالاييض الامهق ولا بالآدم (وفي روانة) كان اسمر وهو يتافي الروابات 
الكثيرة القائلة أنه كان أبيض مشربا بحمرة ٠‏ وما شممتا مسكة ولا عثبسرة 
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اطيب من ريحه كث العرق . وسئل سعدبن ابي وقاص كما في طبقات ابن 
سعد هل خضب رسول الله صلی الله عليه واله ولم قالا لا کان شيبه في 
عنفقته وناصيته ولو آشاء اعدها لمددتها .. وروی ابن سعد في الطبقات 
بسنده عن الحسن.بن علي عليهما السلام انه سأل خاله هند بن آبي هالة 
التميمي عن جلية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان وصافا فقال : 
کان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فخما مفخما بتلالا وجهه تلالۇ 
القمر ليلة البدر اطول من المربوع واقصر من المشذب عظيم الهامة رجل 
الشعر اذا انفرقت عقيصته فرق والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه أذا هو 
وفره ازهر واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ في غير قرن . بينهما مرف 
يدره الفضب اقنی المرنین له نور بعلوه بحسبه من لم یتامله اشم کسبٹث 
اللحية ضليع الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء 
الفضة معدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصلدر 
بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللببسة 
والسرة بشعر يجري کالخطل عاري الئديين والبطن مما سوى ذلك اشعسر 
الذراعين والمنكبين واعالي الصدر طويل الزندين .رحب الزاحة سبننطه 
القضب ششن الكفين والقدمين سائل الإاطراف خمصان الاخمصين مسيح 
القدمين ينبو عنهما الماء آذا زال» زال قلما بخطر تكَفوًأً ويمشي‌هونا ذريعالمشية 
خافض الصوت نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء جل نره 
اللاحظة بسبق من لقيه بالسلام ويبدر اصحابه بالصافحة دائم الفكرة ليست 
له راحة لا بتكلم في غير حاجة طويل السكوت يتكلم بجوامع الكلم فصل لإ 
فضول ولا تقصير دمثا ليس بالجافي ولا المهين بعظم النعمة وان دقت الا يذم 
ذواقا ولا يمدحه لا تغضبه الدنيا وما كان لها فاذا تعوطي الحق له بعرفه 
احد ولم قم لفضبه شيء حتی بنتصر له لا بغقضب لنفسه ولا بنتصز لها اذا 
اشارء٤‏ .اشار بكفه كلها واذا تعجب قلبها.واذا تحدث يضرب براحثه اليمنى 
باطن ابهامه الیسری واذا غضب اعرض واشاح واذا فرح غض طرفه ٤‏ جل 
ضحكة التبسم ويغتر عن مثل حب الفمام , 
خصاتصسهة 

وهي كثيرة : 

جواز نکاح ما فوق اربع بالعقد الدائم متفق عليه بين > خميع المسلمنين 
والحكمة فيه امتتاغع الجور غليهن لمصمتة ولا اش بالا ف لعدم وحسوتب 
اطراد الحكمة وبذدلك بيبطل قول من بريد عيب الاشلام بآن محمدا. صلى الله" 
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عليه واله وسلم کان رجلا شبهوانیا وانه حرم على اتباعه ما اباحه لنفسة من 
التروج باكثر. من اربع قانه مند تروج بام الأؤمنين خديجة لم بتزوج سواها 
وذلك مدة لمان وعشرين سنة سبع عشرة سنة قبل البمثة واحدى عشرة 
بعدها وهو في مقتبل العم وريعان الشباب فقد تزوجها وهو اين ثلاث 
.وعشرين سسنة وقد كان تعدد الزوجات شائعا غند العرب وله عذر في التزوج' 
على خديجة اذ لم يرزق منها ذكرا ويلغت كراهة الجاهلية للبنات الى وادشن 
ولم يعرف عنه. قبل النبوة اليل الشديد الى النسناء ومثل هذا لا يمكن في 
مجرزى. المادة ان ينقلب وقد قجاوز الخمْسين الى رجل شهواني وما بوجد 
في بعض کتب الؤرخین من المشلمین من انه کان بطو ف على نسائه وما بشبه 
ذلك ان. ضح لیس فیه ہا ییید هدا الزعم فھو کما عرفت لم بتزوج لی 
خديجة حتى توفيت .فتزوج من تزوج دمن النساء لام سياسي من استمالة 
قبائلهن وآبائهن إو لشفقة كزينب بنت زمعة التي اسلمت وهاجرت ومات 
زوجها وزيښب نت خريمة ام المساكين زوجة.ابن عمه عبيدة اين الحارث. بن 
عبد المطلب شهيد بدو وام سلمة الڻي جرح زوجها باحد ثم انتقض عليسه 
بچرحه مات وكانت ذات أولاد منه وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة ولا ازم بها 
مهر لقوله قعالى: وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان بستنكحها 
خالصة لك من دون المنين-وجوب التىخیی . لنسسائه. بین آرادته ومفار قته 
لقوله تعالى + يا ايها النبي قل لازواجك ان كتتن الية تحريم نكاح الاماء عليه 
بالمقد-حرمة الاستبدال ينساثه والزيادة عليهن حين نزول هده آآية: لا يحل 
لك النسساء من بعد ولا آن تسشتبدل بهن من ازواج حتی نبسخ بقو له تمالي .: 
انا إحللنا الك ازواجك الآية وقيل بعدم وقوع هذا التحريم وجوب السواك 
والوتر والاضحية عليه وجوبقيام الليل والتهجد فيه لقوله تمالى ومن 
الليلن, فتهجد به اقلة لك وعن بعض الشاقعية انه نسخ وجوب قضاء دين 
من مات معسرا تحريم 'الضدقة الواجبة عليه وهي الزكاة من هاشمي وغيره 
وقي المندوبة خلاف تحريم خائئة الاعين وهو الفمز بها جواز الوصال في 
الصىم انها .تنام هينه ولا ينام قلبه بمعنى التحفظ والخس آنه يضر وراءه 
كما ببصر آمامه كذلك تحریم زوجاته على غره ان ازواجه امهات الۇمنین لا 
حقيقة بل في تحريم النكاح ولزوم الاحتصرام لقوله تعالى : النبي اولى 
بالۇمنین من انفسنهم وازواجه امهاتهم امتیاز زوجاته بان جعسل وابهسسن 
وعقابهن عل الضعف عدم جواز سوال نسائه شيا الا مسن وراء حجاب 
تنخريم الكتابة عله وقول الشعر ونزع لامته ذا لبسها قبل لقاء العدو ابيح 
له ان. بديخل مكة غير احرام مدخ جواز رفع الصوت عليه ومناداته من وراء 
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الحجرات نصره بالرعب من مسير شهر وجعل من خصائصه جوب مشناورة 
اولي النهي والظاهر عدم الوجوب بل هو سياسة لاستمالة القلوب . وذكر 
له صلی الله عليه واله وسلم خصائص کشر غر هذه . : 


جملة من معجزانه المشهورة 

وهي متواترة معنئ وان لم يتواتر بمضها لفظا كما تواتر كرم حاتم. وان 

ام تكن كل واحدة من القضايا المنقولة عنه في الكرم متواترة . والممجزة هي 
الامر الخارق للعادة المقارن لدعوى النبوة الطابق للدعوى فلو لم بقارن دعوى 
النبوة فهو كرامة. كما يجري على آيدي الاولياء والصلحاء وانكار كرامسات 
الاولياء لا بيده دليل . ولو لم بطابق الدعوى فليس بمعجزة كما يحكي أن 
مسيلمة تفل في يئر" قوم سأالوه ذلك تبركا فملح ماؤها ومسح راس صبي 
فقرع قرعا فاحشا ودعا لرجل في ابنين له بالبركة فرجع الى منزله فوجد 
احدهما قد سقط قفي البئر والآخر قد اكله الذثب ومسح على عيني وجل 
استشنقفی بمسحه فابیضت عیناه . فمن اعظم معجزاته القرآن المظيم 
الباقي ما بقي الدهر والذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنويل 
من حکیم حمید والذي عجزت فصحاء المربعن:الاتيانبمشل اقصر سورة مثة 
وقد تحداهم فيه بذلك في عدة مواضع ضارخا بهم كل حين ومقرعا لهم علي 
رؤوس اللا بضعا وعشرين سنة بقوله ١‏ ام بقولون افتراه قل فاتوا بشورة 
مثله وادعو من استطمتم من دون الله ان کنتم صادقين (وقوله) : وان 
في ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون 
الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة ( وقوله) قل لن اجتمعت الانس والجن على ان باتوا بم 
هذا القران لا باتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا (وقوله) 1م يقو 
افتراه قل فاتوا بعشر سوز مثله مغتربات وادعوا من استطعتم من دون | 
ان کنتم صادقین (وقوله) قل فاتوا بحدیث مله آن کنتم صادقین فما ز 
على الشغب والافتراء بقولهم ١‏ ان هذا الا سحر بؤثر ان هذا الا قول,البشر 
وان يروا آية بعزضوا ويقولوا سحر مستمر . وقال الذين كفروا أن 
الا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون .. وقالوا اساطر الاولين اكتتبها 
تملي عليه بكرة واصيلا. وعلى المباهتة والرضى بالدنيئة :بتو لهم ٠‏ قلوبنا 
وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه ؤفي اذانبا وق و 
حجاب . و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا ف 
وعلى الادعاءمع المجز بقولهم : لو نشاء لقلنا مشل هذا 
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قعالى لهم : ولن تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا وما المانع لهم او ساعدتهم 
الاستطاعة. أن يشاءوا ذلك حين تحداهم وقرعهم بالعجز مع فرط انفتهم 
واستنکافهم أن يغلبوا لاسيما في ميدان الفضاحة فلو کان في استطاعتهم 
تكذيبه والاتيان بشيء مثله .لفملوا ولا عذلوا الى الحرب قان العاقل لا يترك 
الاسهل وبع الاثقل ولکانوا توا بشيء کثیر بعارضه لانه من جنس کلامهم 
دفيهم فرسان ميادين الفصاحة والبلاغة واو وقع ذلك لنقل الينا لتو قر 
الدواعي الى نقله وما نقل منه قد اكد عجزهم وابان قصورهم عن المعارضة 
ما ينقل عن مسيلمة من قوله : يا ضفدع الا تنقين املاك في الاء واسفاك 
في الطين لا الماء تكدرين ولا الشراب تمنعين (وقوله) حين سمع اول سورة 
النازعات: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والداريات قمحا والطاحنات 
طحنا والحافرات حفرا والباردات بردا واللاقمات لقما لقد فظلتم على اهل 
الوبر وما سبقكم آهل المدر ١‏ وقول آخر ) الم تر كيف قعل ربك بالحسلی 
اخرج من بطنها نسمة قسعى ١‏ وقول خر ) الفيل ما الفيل وما ادرالك ما 
الغيل له ذنب وئيل ومشفر طويل وان ذلك من خلق ربنا لقليل . 
( ومنها ) انشقاق القمر وذلك لما ساله اهل مكة آية فاراهم حتى راوا 
حراء بينهما وهو جبل بين مكة ومنى وقيل ان قوله انشقاق القمر فرقتين 
ارقة فوق الجبل وفرقة دونه ( وفي رواية) قمالى : اقتريت السامة واش“ 
الشمر “ نرل في تلك الواقعة ويؤيده قوله تمالى بعده : وان يروا ية تفرضوا 
شلوا سجر مستمر فقد ورد ان كفار قريش لا راوا ذلك اقالؤا سجركم 
أبن ابي كبشة وقيل انه اخبار عن_المشتقيل بلفظ الماضي لتحقق الو قوع كيا 
في ونفخ في الصوو وو بد قوله تعالى : اقتربت الساعة اذ الظاهر أن المراد 
بالساعة يوم القيامة وتوالي بات لعان مختلفة في الكتاب العزيز غير عزيز 
وقد بعترض ( ولا ) بان الاجرام العلوية لا بتأتي فيها الانخراق والالتشام 
وهذا الاعتراض لا بكون ممن عتقد صذق القرآن [:وخجوابه ) أن منكر. ذلك 
منكز لقدرة الله تعالن وليس في ذلك شيء من المحال(وثانيا) انه لو وقم لرآه 
اهل الارض الذين كان القغر في افقهم فكان بتواتر (وجوابه) ان تواتره غير 
لادم لانه وقع ليلا في مدة قصررة فكان جماعة نائمين وجماعة غر ناظرين 
وجماعة اغلقوا ايو ايهم وجماعة ينهم وبينه مانع من غمام ونحوه وکر م 
يخسف القمر ولا بعلم به اکثر الاس مع طول المدة فضلا عن قصرهل 
وجماعة روا الفر قتين ولم بعلموا الحقيقة لندرة الو قوع وغرابته والمشركون 
غلب عليهم العناد . 5 ET‏ 2 

(ومنها) حبس الشمس قال القاضي عياض في لشفا : خرج الطحاوي 
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في مشكل الحدیث من اسماء بت عمیس من طربقین انه صلی الله عليه وال 
وسلم كان يوحي اليه وراسه في حجر علي فلم يبصل العصر حتى رين 
الشمس فال سول الله صلى الله عليه واله وسلم اصليت با علي قال لا 
فقال اللهم انه کان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالتة 
اسماء فرايتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت.( وروي ) ووقعت 
على الجبال والارض وذلك بالصهباء قال ( اي الطحاوي ) وهذان الحديثان 
ثابتان ورواتهما ثقات . 

ومن ممجزاته صلی الله عليه واله وسلم اخباره بالغيبات وهذا باب 
واسع بعسر استقصاؤه او یمتنع لکنا نکر منه هنا امورا : 

| اخباره عمه ابا طالب في حصار الشعب عن اكل الارضة ما كان 
في الصحيفة من غلم او جور .وبقي ما كان قيها من ذكر الله فكان كما 
اخبره وباي ذلك مفصلا . 

۲ اخباره صلى الله عليه واله. وسام ليلة الاسراء من غير قريش في 
السرة الحلبية وغيرها : ان كفار قريش لا اخبرهم صلى الله عليه واله 
وش بالاسراء الى بيت القدس ووصفه لهم قالوا ما آية ذلك يا محمد قال 
ية ذلك اني مررت بع بني فلان بوادي كذا قانفرهم حس الدابسة يعسي 
البراق فند لهم بمير فدللتهم عليه وانا متوجه الى الشام ثم اقبلت حتى اذا 
ګنت بمحل کڌا مررت بعير بني فلان فوحدت الوم نياما ولهم ایاء قيه ماډ 
قد غطوا مليه بشيء فکشف غطاءه وشربت ما فيه ثم غطیت عليه کما کان 
وابة ذلك ان عيرهم الآن تصوب من الثنية بقدمهما جمل اورق عليه ترارتان 
احداهما سوداء والاخرى برقاء فابتدر القوم الثنية. فاول ما لقيهم الجسل 
الاورق عليه الغراراتان فسالوهم عن'الاناء وعن نفار العير وعرند البسر وعن 
الشسخص الذي دلهم عليه فصدقوا قوله ٠‏ 1 

۳ س في اعلام النبوة للماوردي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لنسائه ليت شعري ابتكن صاحبة الجمل الاديب تخرج 
فتنہحها كلاب الحواب بقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثيرة ولنجو بعدما 
كادت تقل فقيل أن عائشة با وصلت الى مياه بني مامر ليلا نبحتها :اللاب 
تالت ما هذا قالوا الحواب قالت ما اظنني الا راجعة إن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال لا ذات یوم کیف باحداکن اذا نبح عليها كلاب 
الحواب . وفي السيرة الحلبية انها لا خرجت الى .البصرة في حرب الجمل 
ومرت بماء بدعى الحواب تبحتها كلابه فسالت عنه فقيل لها هذا ماء الحواب 
فقالت روني والله آنا صاحة الحواب فاأاحضر لها طلحة والزبمر خمسسين 
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رجلا شهدوا ان هذا ليس بماء الحواب وان المخبر لها كذاب قال الشعبي 
وهي اول شهادة زور في الاسلام . 3 

٤‏ ب قوله صلى الله.عليه واله وسام للانصار : انكم ستلقون بعدي اثرة 
فأصبرو! حتى تلقوني , : 

ه ب قوله لعمار ٠‏ تقتلك الفنة الباغية وآخر زادك من الدنيا ضياح من 
لبن وقوله ويح أغمار تقتله الفئة الباغية بدعوهم الى الجنة ويدعونه الى 
الئان فقتل مع ”علي عليه السلام بصهين . قال الماوردي الشافعي في اعلام 
اللبوة فلما ذكر الخبر لعاوية الم ينكرك ودفعه عن نفسه بان قال انما قتله 
من جاء به . ر 

٦‏ لا كان صلح الحديبية حين صدته قريش عن العمرة وكتب كتاب 
الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو فقال لعلي غليه السلام اكتب هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل لو آعلم اناك رسول الله 
ها صددتك ولكن اقدمك لشر فك أكتب محمد بن عبدالله فقال با علي مسح 
.وسو الله فقال علي ا استطيع ان امحو اسمك من النيوة فمك رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم بده الى ألو ضع فمحاأه وقال لعلي ستسام مثلها 
فتجيب فقيل له مثلها بوم الحكمين حيث ذكر في كتاب التحكيم هذا ما 
تحاكم عليه علي امير الؤمنين فقال له.عمرو او سلمنا انك امير الؤمنين ما 
نازعناك فمحا امير المؤمنين ٠‏ ذكره الاوردي في املام النبوة . 

۷ س وفي أعلان النبوة عن ماصم أبن عمرو عن قتادة قال لما رج 
امش رکون الي مكة من بدر قال عمير ابن وهب الجمحي لصفوان بن آمية قبح 
الله العميش بعد قتلى بدر والله لولا دين علي لا جد له قضاء وعيال لا ادع 
لمم شیا لرحلت الى محمد حتى اقتله ان ملاتا عيني منه قتلته فانه بلغنی 
انه يطو ف في الاسواق فقال له صفوان دينك علي وعيالك اسوة عيالي فاعمد 
لشانك فجهزه وحمله على بعير ‏ فشخذ عم سيفة وسمه وسار الى المدينة 
فدخلها متقلد سيفه فبصر به غمر. فولب اليه ووضع حمائل سيفه في هنقه 
وادخله علی رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فقال تأخر عه با عفر ثم 
قال آله ما اقدمك قال لغداء اسيري .قال فما بال السيف قال قبحها اللة 
هل اغنت من شيء وانما نسیته حین نزلت قال فما شرطت لصفوان بسن 
أمية في الحجر ففزع عمير وقال ماذا شرطت قال قحملت له يقتلي على ان 
بقضي ديتكا ويعول عيالك والله تعالى حائل بينك وبين ذلك فقال عم 
اشهد انك لرسول الله وانك صادق واشهداان لا اله الا الله كنا.نكذب 
بالوحي من. السماء وهذا الحديث كان سرا بيني وبين صفوان لم بطلم عليه 
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اجد فقال رول الله ضلى الله عليه واله وسلم علموا اخاكم القرآن واطلقوا: 
له اسيره فلحق بمكة ودعاهم الى الاسلام فأسلم معه يشر كتير وحلف ٠‏ 
صفوان ان لا بکلمه آیدا ۾ 
ا اة فن قر رة يى اة انت OT‏ 
الله صلى الله عليه واله. وسلم وهو يوحي اليه فبرك على ظهره وهو منكب ‏ 
ولعب على ظهره فقال جبريل : يا محمد ان امتك ستفتن بعدك ويقتل ابنك" 
هذا من بعدك ومد بده فاتاه بتربة بيضاء وقال قي هذه الارض يقتل ابتك 
,اسمها:الطف . فلما ذهب جبريل خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الى اصحابه والتربة في بدة وفیهم انو يكر وعمر وعلي وخذيفة وعمار 
واڼو ڏر وهو بېکي فقالوا ما بېکيك با رسول الله فقال اخبرني جبریل ان 
ابني الحسبين بقتل بعذي بارض الطغا إوجاعني هده التربة فاخبرني ان قيها 
مفشتجهة », 
۹ روی احمد پن حنیل پسبنده عن غعبدالله بن نجا عن:ابیه : 
O TR‏ 
فنادى غلي عليه السلام اصبر أبا عبدالله اضبر ابا عبدالله.بشط ,ال 
قلت وماذا قال دخلت عل النبي صلی الله عليه واله وسلم ذات بوم 
تفيضان قلت باّتبي الله اغضبك أحد ما شأن عينيك تفیضان ؟ قال بل 
من نادي جبريق قبل افتدفتي ان الضتین اقول بعت الرات کان ج ا 
أن اا ای ف ا 
املك عيني ان فاضتا . 
١‏ ن اخباره صلى الله عليه وآله وتلم عن زوال .هلك فارس وبقاء ملك 
الروم بقولة لا زاى الثاس: ببتجظمون ملك فارسن ما قازس الا تيلخ ة أو 
نطحتان وبعدها لا قارس . 
١١‏ اخبارة عن انتصار .المرب على .الفرس في وقعضة ذي قاربشين 
جیوش کسرى وبني شيبان وبكر بن وائل. فقال اليوم نصرت العرتب على ٠.‏ 
٠ -‏ المجم وبي نضروا وجاءجم الخبر انه كان دفي 5ال اليوم :ذکره الماوردى. 
اعلام النبوة . 
: ۴ت قولة صلی الله مايه وال ولم في بوم موي اخذا الوابة ن 
ابن حارثة وتفدم فقتل ومضنى شهيدا » ثم اخذها جعفر بن اي طالب وتقدم 
فقتل ومضى' شهيدا ووقف فة ثم قال واخد الراية عبدالله ا 
وتقدم فقتل ومضى شهيدآ لان ميدالله توقفت ليلا ثم 
في اعلام النبوة.: 3 ا 


۳ قوله. صلی الله عليه واله وسلم لعلي عليه السلام اشقى اناس ٠‏ 
حمر مود وعاقر الناقة والذي يخضب يأ علي هذه من هبدا واشار ءال 
لحيته وراه ذكره الماوردي في اعلام النبوة . 
٠‏ - قوله لعمه العباس وقد اسر يوم بدر افد تفشك وابني اخويك 
نوفلا ومقيلا وحليفك » فقال .لیس لي مال + قال فأين الال الذي وضعضه. 
فللفضل كذا ولمبدالله كذا ولقشم كذا» ققال والذي. بعشك بالحق ما علم بهذا 
احد غړي وغړها فغدی نفسه وابني اخويه وحلیفه . الۍ غیره مما لا پسعه. 
الاستقضاع ٠ ٠.‏ ٍ 
س( ومن ممجزاته )صلی :الله عله وآله وسلم قبضة قبضة من تراب ليلة 
اجتماعهم لقتله والقاؤها عليهم فخرج ذاهبا الى الغار ولم بره احد متهم . 
( ومنها ) نج العنكبوت وبيض الحمامتين على باب الغار ليلة الهجرة. 
( ومنها ) ما وق لسراقة بن مالك بن جشعم من غوص قوالم فراسه في 
الارض خين لحق دسول الله صلى الله عليه اوآله وسلم يوم الهمجرة وباتي. 


تفصيلة , 


( وعنها ) حلبه الشاة التي لم يطرقها فحل ولا در بها في خير ام معبد 
وياتي ذكر ذلك كله مفصلا عند ذكر الهجرة 
( وها ) ابرا المرضى والمجروحين ومقظوعي.الاعضاء ونك کسر منسسبةه 
مواضسع + : 
| س ابراؤه رمد علي عليه السلام بریقه یوم خیبر وکان لا پبصر شیا 
ولم یں رھدا بعدھا رہ 1 ا 
٠‏ س ما قي :اعلام النبوة للماوزدي ان طفيلا الفامري شنكا اليه صلى الله 
عليه وآله وسلم الجذام فدعا برکوة ثم تفل فیها وامره .ان بفتستل بنا 
س وفيه ان حسبان بن عمرو الخزاعي جاءه صلى الله عليه وآله وسل 
مجذوما فدعا له بماء فتفل فيه ثم امره فصبه علۍ نفسه فخرج :من غعلشه 
نلم کن به قظ فرجع ودعا قو مه الى الاسلام فاسلمۋا . : 1 
Ce‏ ب ودة عين قتادة بن الريستع يوم احد فکانت :احسن نيه 
وتغله علي انين سهم في وجه ابي قتادة في عزاة ذي. قرد . وعلستى 
ونغثه علي ضربة ناق سلسة بن الاکوع نوم خبیر وعلۍ رجحل وراس زید 


٠ 
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بن مماذ بوم قتل كغب بن الاشرف وعلى ساق علي بن الحكم بوم الخندق 
وقد انکسرت فبرۇا جمیعا » وغلی ید معوذین بن عفراء وقد قطعت يوم بدر 
والضقها فالصتت . وعلی عاتق حبیب بوم بدر وقد ضرب عليه فعاد , 

( ومنها )استجابة دعائه ونذكر من ذلك مواضيع : 

١س‏ في اغلام النبوة للماوردي انالنبي صلى الله عليه وآله وسام لا تلا: 
«والنجم اذا هوى» قال عتبة بن اني لهب كفرت بالدي دنا فتدلې فقال الئبي 
صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يعي الاسد فخرج في 
عير الى الشام فزار الاسد فجعلت فرائصه ترعد فقال اصحابه من أي شيء 
دعوة ولا اصدق منه لهجة > فوضعو! العشاء فلم يدخل بده فيه » وخاط 
القوم انفسهم بمتاعهم وجعلوه وسطهم وناموا فجاء الاسسد يستقشرىء 
روسهم رجلا رجلا حتی انتهی اليه فهشمه هشمة كانت اياها ققال وهو 
بآخر رمق الم اقل لكم آن محمدا اصدق التاس اهجة . 

۲ س وفیه عن ابن مسعود قال کنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام نصلي في ظل الكعبة وناس من قريش وابو جهل قد نحروا جزورا في 
ناحية مكة فبعثوا فجاءوا بسلاها وطرحوه بين كتفيه وهو ساجد فجاءت 
فاطمة فطرحته عنه فلما انصرف قال اللهم عليك بقريش وبابي جهل وعتبة 
وشيبة والوليد بن عثبة وامية بن خلف وعقبة بن ابي معيط قال عبد الله بن 
مسعود فلقد رايتهم قتلى في لیب بدر . 

٣‏ س دعاؤه لعلي عليه السلام يوم خيبر بقوله اللهم اذهب منه الحسر 
والبؤد فكان بلبس ثياب الشتاء في الصيف وثياب الصيف في الشتاء» ذكرّ 
مضمونه في السيزة الحلبية وغرها. | 1 

( ومنها ) اشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ٠‏ وقع ذلك مرارا كشيرة ٠‏ 
نذکر بعضها : : ٍ 

| س لا نرات « وانذر مشرتك الاقربين » دعا بني عبد المطلب وهتم 
اربعون رجلا او يزيدون فاطعمهم رجل شاة وسقاهم عسا من لبن احتشى 
يعوا وياتي ذلك عند ذكر المبسث , * 1 
۲ د حين دعاه جابر بن عبد الله الانصاري يوم الخندق فيما رواه علي 
بن ابراهیم القمي في تفسیره وغیره آن جابرا دعاه الى الغداء فقال ما عند 
قال عناق وصاع من شعر . قال جابر فجت الى هلي فامرتها فطحنت 
الشصير وذبحت المنر وسلختها وآمرتها آن تخب وتشوي فلما فرغت اخبرت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن معه في المسجد قوموا فقاموا ممه 
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المهاجرين والانضار اجيبوا جارا و کان في إلخندق سممائة فخر جوا کلهم 
وام يمر بأحد الا قال اجيبو! جابر فتقدمت وقلت لاهلي قد والله اتاك رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بما لا قبل لك به فقالت اعلمته انت ما عندنا 
.قال تمم قالت ہو اعلم ما اتی فنظر زسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
٠‏ في القدر ثم قال اغرفي ٠‏ وابقي ثم نظر في التنور وقال اخرجي وابقي م 
دعا بصحفة فشرد فيها ادخل عشرة عشرة فأكلوا وما برى في القصعة الا اثر 
أصابعهم حتى اكلوا كلهم وبقي لنا من الطعام ما عشنا به اياما . 
٣ :‏ لا دعاه طلحة الإنصاري وليس عنده غير اقراص من شعي فيما 
زواه الماورذي في اعلاه النبوة فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لن-- 
الله صلى الله عليه وآله واصحابه وليس مندنا من الطمام ما نطعميم ٤‏ 
فقالټ الله ورسوله اعلم » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نا ام 
اسليم هلمي ما مندك فجاءت بدلك الخبز فأمر به ففت وعصرت ام سليم مكة 
لها ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما شاء ان قول ثم ادخلهم 
عشرة عشرة فاأكلوا وشربوا وهم سبعون او مائون . 
(وصتها) معجيء الشجرة آأليه حین دغاها , في اعلام ألنبوة للماوردي 
فمن آاته صلی الله عليه وآله وسلم ما حکاه اهل النقل عن علي پن ابي 
طالب عليه السلام انه خطب الاس خطبته العروفة بالناصمة فقال (وذكر 
الخطبة الى ال قان) ولقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد 
اتاه اللا من قريش ققالوا يا محمد انك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباۇك ولإ 
أحد من اهل بيتك ونحن نسالك امرا ان اجبتنا اليه واريتناه علمنا انك تبي 
ودسول وان ام تفعل علمنا انك ساحر کذاب . قال لهم وما تسالون قلا 
تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. فقال صلی الله 
ملیه وآله وسام ان الله على كل ,شيء قدير فان فعل الله ذلك لكم إتؤمتون 
وتشهدون بالحق قالوا نمم قال فاني ساريکم ما تطلبون واني لاعلم. انکم 
لا تفيئون ألى خير وان نكم من بطرح في القليب ومن بحزب الاحزاب ثم قال 
يا ايتها الشجرة ان كتت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين اني رسول الله 
فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي باذن الله تعالى قال علي عليه السنلام 
فوالدي بعشه بالحق لانقلمت بعرو قھا وجاءت ولها دوي شدید و قصي رة 
كقصيف اجنحة الطير حتى وقفت بین يدي ږسول الله صلی الله عليه وله 
وسلم والقت بقصنها الاعلى عليه وببعض أغصانها على منكبي وكنت من 
يمينه فلما نظر القوم الى.ذلك قالوا علوا واستكبارا فمرها فلياتك نصفيها 
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و قى تنصفها فأمرها بذلك فأقبل ا کاعجب آقبال وآشده دوبا:قکادت 
تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ققالو؟ كقرا وعتوا فمر هذا 
النصف فلير جع [١‏ ىنصفه كما كان فأمره فرجع فقلمت انا لإ إله الا الله فانا 
اول مؤمن بك يا رسول الله واول من قر بان الشجرة قعلت ما فعلت بأمر 
الله تعالى تصديقا لنبوتك واخلالا لكلمتك فقال القوم كلهم بل ساحر کدذاب 
عجيب السحر خفيف فيه وهل يصدقك في امرك هذا الا مثل هذا يعنونني 
وأآوردها. .الرضي في نهج الا ۰ 
(ومتها) خنين الجدع . في اعلام النبوة الماوزدي كان صلى الله غليه ٠‏ 
”اله وسلم يخلب الى جع کان ينخند اليه قلما اتخ منبرا تحول ن 
الجدع اليه فحن اليه الجذع حتى ضمه اليه فسكن . 

(ومنها) تسبیخ الحصى في كغه ٠‏ في اعلام النبوة للماوردي ان مکړز 
e SMES REE‏ 
حصیات بحن في بده فسمع نغماتها من جوفها . 

(ومنها) شکوی البعير :اليه قلة الغلفت وكثرة العمل ٠‏ قي المناقب لابن 
قر اضوب ن جاب رين ميد الله اناري آنا جا حمل :الى اللي صان 
هذا يشكو من قلة العلف وفقل الحمل يا جابر اذهب معه إلى أصاحبه فأتني 
به قلت والله ما امرف صاحبه قال هو يدلك فخرجت معه الى بني حنظلة 
واقیت بهالۍ وسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ققال بعيرك هذا ا نخېزني 


٠ بكذا وكذا قال انما كان ذلك لقصيانه ففعلنا به ذلك ليلين. فواجهه رسول‎ ٠ ٠ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال انطلق مع اهلك فكان بتقدمهم متدللا 
فقالوا. يا رسشول الله اعتقناه الحرمتك فكان يدور في الاسواق والناس بقولون 
هذا عتيق رسول الله أصلى الله عليه واله وسلم . ٠‏ 
(ومنها) ثبع الما من بين اصابعه وق ذلك مرارا كثيرة نأك بعضها : 
ب ماذكر مجمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبير.»> مستندا: 
عن امن ان التبي ضلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فاڻي به. في فدح 
رخراح فوضع يده فيه فجعل الاء يئيج من اصابمه كانه الميون فغريا 
فحزرت القوم ما بين:السبعين الى الشمانين * 

۲ ت فيه ايضا بسنده عن جابر بن عبد الله قال إصابنا طش بالحديبية ‏ 
فجهشنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين بده تور فيه مام 
فنال اا ا قية ه وقال خدوا با الله فخعل الماع تخلل من اصابعة 


۴ م في غزوة قبوك بع الماء من اصابعه حتى شرب القوم وتوضاأوا وهم 
الف وارنعمائة وقي زواية الف وخمسمائة ذكره في السرة الحلبية . 


آزواحه 


لل تزوج اثنني عشرة امراة عربيات محصنات روا الحاكم في الستدرك 
عن الزهري وير ة وقيل .خمس عشرة أمراة. ست من قريش وواحدة مسن 
حلفائهم وسبعة من سار العرب وواحدة من بني أسزاليل ٠‏ عن فتادة قال 
الحاكم وخالفهم ابو عبيدة معمر بن المخنى وقوله أقرب. الى الضواب ثم حكي ٠‏ 
7 عله آنه عدهن ست عشرة وقيل ثمائي عشرة آمزآة روى الحاكم فسنښي 
٠‏ الله عليه وآله وسلم تزوح ماني عشرة امراة سبع من قرش وواحدة من 
حلفانهم وتسشعة من سائر العرب وواجدة من بني اسزائيل من بني هارؤن اخي 
موسي عليهما السلا . فأول ازواجه خديچة بنت خویلد بن اسد بن عبد 
٠‏ العري بن قصي' تزوجها بمكة قبل النبوة كما مر وها تزوج بإمراة حتى ماقت ٠‏ 
(م). سودة بنت زمعة ن هين عامرية من بني عامر بن لي تروجها في 
الاسلام بمكة بعد وفاة خدنجة (ثم) عائشة نبنت ابي بكر تيمية ولم تزوج 
بکرا غیرها ترو جھا وسائر نسسائه بالمدينة وقيل عقد عليها قبل الهخرة وبني 
بها بعد الهجر ة3 بشمانية أشهر (ثم) حفضة ينت همر عدوبة تزوجها تة 
اتنتين وقيل علی راس ثلائین شهرا من مهاجرة قبل احد (قم) ارشب بدت 
خزيمة بن الحارث هلالية من بني هلال ابن عامر بن صعضعة . وكانت ىمى 
م المساكين عى ذلك في الخاهلية لاخسانها الهم ب ل بام عام تز و جهاء 
ولا ديب انه لم يكن قبل اربع من المجرة (م) آم سلمة اواسمهاإ هند بنت ابي 
امية واسمه جذيفة بن المغيرة قرشية مخرومية تزوجها سنة أربع وقيل سنقة 
التي قبل حفصبة بعد وقعة بد (ثم) ينب بنت ججش_اسدية وهي ابنة . 
عمة النبي صاى الله عليه وآله وسلم وقيل تزوجها نة ثلاث (ثم) جورنة 
بت الحارث من بني المصطلق خزاعية اسرتة في غزاة بني المصطلق فاشتزاها 
اسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم واعتقها او ادی غنها مال کتابتها ار 
فداها آٻوها ثم .تز وجها رسول الله صلۍ اللة عليه وآله وسلم . سنة. خمس 
(ثم) ام ججيبة واسمها رملة بشت ابي فيان صخر بن حرب اموية تروجيا 
نة ست (ثم) صفية بتث حيبي بن أخطب من بني اسرائيل من بني النضير 
اعتقها وتزوجها نة سبع (ثم) ميمونة بنت الحارث هلالية من بتي هلال ين 
عادر نن : صعمصعة خت زشبه شت خزنمة لامها تزوجها سنة سبع ٠‏ 


قال ابن عبد البر قي الاستيماب فهؤلاء ازواجه اللواتي لم بختلف فيهن 
وهن احدى عشرة امراة توفي منهن في خياته خديجة بمكة وزيئب بنت 
خزبمة بالمدينة وتوفي عن تسع منهن ۽ 

(وزاد) ابو عبيدة معمر بن المشنى فاطمة بنت شربح بعد ميمونة وقبل 
زنب بنت خزيمة (وزاذ) هند بنت يزيد بعد زيلب بنت خزيمة (ثم) زاد 
٠‏ اسماء بنت النعمان طلقها قبل الدخول (ثم) قتيلة بنت قيس اخت الاشعث 
بن قيس (ثم) سناء بت الصلت السلمية ماتت قبل ان يدخل بها فهذه ست 
عشرة . وزاد غيره ائنتين طلقهما قبل الدخول (احداهما) التي راى فسي 
كشسحها بياضا واختلف في اسمها وقبيلتها فقيل المالية بنت ظبيان من بني 
بكر بن كلاب وقيل غر ذلك (والاخرى) التي تعوذت منه بخدسة عائشلسة 
وحفصة لها وهي زنب بنت ابي الخون تلن لها اذا دخل عليك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقولي أعوذ بالله منك ففعلت فقال لها لقد عذت 
بمعاذ وفارقها . وذكر بعضهم ريحانة بنت شمعون بعد جويرية وانه امتقها 
وتزوجها ولم يذكرها ابن عبد البر ولا ابن هشاع , 


سړارلسه 


أولهن : ماربة بنت شمعون القبطية ام ولده ابراهيم أهداها له المقو قس 
ملك الاسكئدرية » وأهدى معها اختها سيرين وخضيا يقال له ٠‏ مابور قوهب 
سيرين لحسان بن ثابت وولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وآلسه 
وسلم ابراهیم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة . ومات ابرأاهيم بانديثة 
وهو ابن ثمانية عشر شهرا ٠‏ وسلمى وميمونة بنت سعد . وأميمة ٠‏ 
وريحانة بنت زيد بن شمعون من بني النضير وقيل من بني قربظة ؛ تسرى 
بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ».ثم اعتقها ولحقت بأهلها . 


هذه القصة تستحق التمحيص فقد نزل فيها القرآن الكريم واشتملت 
على عدة احكام خالفت احكام الجاهلية وذكر فيها بعض المفسرين من المنلمين 
ما بشوهھا وخر جها عن حقیقتها كما ذكروا في قصة يوسف وزليخا وداود 
وامراة اورا . مثل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء الى منزل 
زوجها زيد وكان غائبا قرآها تغتسل فقال سبحان خالقك او إن الهواء رفع 


ag 


الستر فرآها نائمة فو قعت في نفسه فقال شبه ذلك وانه لما جاء زيد اخبرته 
فظن انها وقعت في نفسه فاراد طلاقها ليتزوجها وسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال له امسك عليك زوجك ونحو ذلك واستغل ذلك من بريد 
عيب الأسلام والحقيقة ان زينب كانت بنت عمة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لان أمها اميمة بنت غبد المطلب وقد كان صلى الله عليه وآلهوسلم 
بعر فها ظفلة وشابة وهي بمثزلة احدى بناته وهكذا يكذب انه لا رآها وقمت 
في قلبه ثم هو الذي خطبها عل زید مولاه وساق منه الهر فلو کان لها هذا 
الجمال البارع وهذه المكانة من قلبه لخطبها الى اهلها بدلا من ان بخطبها على 
مولاه ولکان اهلها اسرع الى اجابته من اجباتهم الى تزويجها بمولاه وعنيقة 
واحتمال انها وقعت فيي قلبه بعدما تروجت ولم تقع قي قلبه وهي خلية 
سخیف کما تری فان دواعي الطبيعة قبل تزوجها اکثر وأشد ولکن ژشب 
کانت تستطیل على زید بقربها من سول الله صلی الله عليه وآله وسلم وانها 
ابنة عمته وانها قرشية وهن مولي والعرب ترى التزوج بالوالي عارا وانما 
زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد كرا لنخوة الجاهلية 
ورغما عن آپائها واباء عمها عبد الله حتى نزل فيهما على بعض الروايات «وما 
كان أؤمن او مؤمنة اذا اقضى الله ورسوله امرا ان بكون لهم الخيرة من‌امرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضلل ضلالا مبينا» فلم يجدا بدا من اطاعة مر 
رسول الله صلى الله وآله وسلم وكان تزويجها يزيد عن غير رغبة منها احد 
اساب نفور‌ها منه . فاشتکی زد الى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
مرارا سوء خلقها معه واراد طلاقها والرسول صلی الله مليه وآله وسلم بقول 
له امسىك عليك زوجك . ثم لا طال به الامر طلقها وکان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قد تناه فکان بقال له زید بن محمد حتی نزلت ادعوهم 
#بائهم هو اقسط عند الله فقيل زيد بن خارثة وكان اهل الجاهلية بجرون 
على المتيني احكام الاين النسبي من الميراث وتحريم النكاح فانزل الله تمالى. 
وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهكم والله بقول الحق وهو بهدي.. 
السبیل . فلما طلقها اراد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ان پتزوجها 
ليمحو تلك المادة الجاهلية بالفعل كما محيت بالقول وبقي في نفسه بعض 
الاحجام ا عسى ان يقوله الاس في مخالفة هذه المادة المتاصلة في نفوسهم 
فیقولو' تزوج زوجة آبنه فخاطبه الله تعالی مقویا عزیمته بقوله ٥‏ «وتخفي 
في نغسك ما الله مبديه وتخشى التاس والله احق ان تخشاه» قتف ما أمره 
الله تعالى به من‌ابطال احكام الجاهلية وتزوجها فنزل قوله تعالى: فلما قضى 
زید منها وطرا زوجناکها لکیلا يکون على الؤمنون في حرج ازواج ادعيائهم 


ع 


f 


e 


اذا قضوا مشهن وطرا ؤكان امر- الله مغعو : 
ما نزل في سورة التحريم 


. يا ايها النبي .لم تحرم ما اخل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور 
حيم قد فرض الله الكم تحلة ايمانكم والله .مولاكم ,وهو العليم الحكيم واذ 
ار الئبي الى بعص إزوآاجه حدیشا فلما نبات به واظهره الله علیسه عرف 
بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم 
الخبير . إن قتوبا الى الله فقد صفت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو 
مولاه وجبريل وصالح امؤمتين واللائكة بعد ذلك ظهير عسي :ربه ان طلشكن ان 
بېدله آزواجا خړا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائہات عابدات سائحات 
نیباث وابکارا) . ۱ ٠‏ 

اختلف المغسرون في الذي حرمه النبي صلی الله عله وآله وسلم غفلی 
نفسه فقيل هو المسل. لانه. شربه عند زينب بنت جحش _فتواطات مائشة 
وحفصة اذا دخل عليهن ان يقلن انا نشم منك ريح الغافير اكلت مغاقتر 

والمغافير صمغ العرفط كريه الرائحة والعر فط شبجر فقال لا بل شربت عسلا 
عند زينب فقلن اذا جرست تحلة العرفظ اي أ شربته فقال والله لا اطممه 
ابدا وخرمه علۍ نفسه » وقيل مارية القبطية وقع عليها في بوم حفصة 
فغلت له وقعت عليها في يومي وعلى فراشي اما رايت لي حرمة قال فهي 
علي" حرام وقيل بل وقع عليها في بو م عائشة فعلمت بذلك حفصة فاستكتمها 
وحرم مارية ملى نفسنه فاخبرت عائشة وهو الحديث الذي أسره الثبي صلى 
الله غانيه وآله واسلم .الى بعض ازواجه فان القرآن ناطق بانه. صلی الله عليه 
وآله :وسلم بملك ابويهما من بعده واستكتمهما فاخبرت كل واحدة اباها 
فعاتيهما في امز مارية واعرض عن الامر الآخر + ومهما يكن من اختلاف 
المغسرين في الشيء الذي حرمه وقي الذي اشره الى بعض ازوؤاجه فان 
القرآن ناطق بأنه صلى الله عليه وآله وسلم جرم على نفسه يعض المباحات 
ابتغاء مرضاة ازواجه وما فعل ذلك الا مشقة لحقته منهن واذى اصابه من 
غضبهن وان بعض ازواجه أفشنت سره وان افتتين منهن قد صفت قلوبهما 
ومالت عن طريق الطاعة وفعلتا ما بوجب التوبة وانهما تظاهرنا عليه ٠‏ كل 
:ذلك بدانا على ان الانبیاء حتی سیدهم بصابون من قبل تضائهم بما بصاب 
به.سائر البشر من قبل تسائهم من المشاقوالاذايا وارتكاب ما لأ يحل إلا 
من عصمها الله . واعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه تسفة 


۱ 


3. 


وعشرين يوما حتى نزلت ية التخير ٠‏ با ايها النبي قل لأزؤاجك ان كنتن 
تردن :الحياة الدنيا الآبة ورؤى الطبري في تقسره روايات كثيرة والبخارزي 
في ضصحيحه ان المتظاهرتين. عائشة وحفصة ثم قال الله تعالى : ضرب الله 
مغلا للذين كفرو! امراة نوح وامراة لوط كانتا تحت هبدين.من عبادتا صالحين 
فخانتاهما فلم بغنيا عنهما من الله شنا وقيل ادخلا النار مع الداخلين 
وضرب الله مثلا للد آمنوا امراة فرعون :أذ قالت رب ابن لي عندله بيتا في 
الجنة ونجني. من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ‏ فبين تمالى ان 
زوجة النبي لا تنفعها زوجيته مع سوء غملها وزوجة الكافر لا تضرها زوجيته 
فع حسن عملها لكل امزىء ما عمل ثم بين في ية اخرى في سورة الاحراب 
ان ذنب الواحدة منهن مضاعف المقاب وطاعتها مضاعفة الثواب بقوله تمالى 
با نبساء ألنبي من بأت منكن بفاحشة مبينة بضاعف لها العذاب ضمفين وكان 
ذلك على الله يسيرا ومن نقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالخا نوتها اجرها 
مرتین واعتدنا لھا رزقا كريما . 


ماس آرلاده 


. القاسم وبه کان بکنی عاش حتى مشى ومات بمكة‎ ١ 

۲ عبد الله وبلقب بالطيب والطاهر لولادته بعد الوحي ولد بمكة بعد 
الاسام وات بوا : 

ا قبل الاسلام انو الماص القاسم 8 
اارزباني في معجم. الشعراء .وهو الثبت ويقال لفيط وبقال مهشم بن الربيع . 
بن عبد العزي ابن عبد شمس بن عبد مناف وهو أبن اخت خديحة امه هالة 
بنت خويلد فمحمد النبي صلى الله عليه وآله ولم صهره ء. 

کک 

ا لوم وهنا التي سان الل عة واه وسل م امتبة ية . 

ا ا و ا 
وآله وسلم .ان قالوا فرغتم مخمدا من همه بتزوج بناته فقالوا لأبي العاص 
طلق آبنة محمد ونزوحك بنت من اآردت من قرزیش فأبی :وظلدوا مشل :ذلك 
الى عة اوعتية فطلقا زو جتیهما فتزوجھما عثمان : واحدة بعد واحدة وام 
:¥ س ابراهيم بن مازية القبْطية ولد بامدينة ومات وهو ابن قمائبة عشر 
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شهرا گما مر . 

في السية الحلبية عن جماعة كان كتابه شتة وعشرين كاتبا. و فيل اثنين 
واربعين قال وأول من كتب له من قرش بمكة عبد الله بن سعد بن آبي سرج 
العامري ثم ارتد وکان قول کنت اضرف محمدا حيث اريد کان يملي علي 
مزيز حکیم فاقول او علیم حکیم فیقول نعم ونزل فيه فمن اظلم ممن افتوی 
ملى الله كذبا وآمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله يوم الفتح ففر الى عشمان 
وكان آخاه من الرضاعة ارضعته آم عثمان فغیبه عشمان ۳ جاء به واستامن 
له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فسکت طولبلا ثم قال نمم فلا 
ار ت شا کل ا اله ا ر ا ےه و که ر 
وأول من كتب له من الانصار بالمديلة آبي بن كعب كان في اغلب احواله 
يكتب الوحي قال وآبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامر أبن فهيرة وعبد الله ين 
ارقم وكان بكتب الرسائل للملوك وغرهم ونابت بن قیس بن شماس وزید 
بن ثابت ومعاوية بن ابي سفيان وأخؤه يزيد والمفيرة ابن اشعبة والزسير بن 
العوام وخالد بن الوليد والفلاء بن الحضرمي وعمرو بن العاص وعد الله أبن 
روآحة ومحمد بن مسلمة وعد الله بن عبد الله بن أبي سول ملخصسسسا 
وكانت كتابة جلهم بالمناوبة وعند الحاجة . وحكى صاحب السسيرة الحلبية 
عن بعضهم كان معاوية وزيد بن ثابت ملازمين للكتابة بين يدي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قي الوحي وغیره لا عمل لهما غير ذلك قال این 
حجز في الاصابة قال المدائني كان زيد بن ثابت يكتب الوحي وكان معاوية 
. يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بيته وبين المرب . فقول هذا 
البعض مع جهالته في الوحي وغيره يراد به كتابة زيد الوحي ومماوية رسائل 
٠‏ العرب والا فلا بعارض قول المدائني وقي الاستيعاب معاوية احد الدين كتبوا 
لرسول الله (ص). ولو كان بكتب الو-حي لذكره ثم قال في الاستيعاب : 
روی ابو داود ااطيالسي قال «نا» هشیم وابو عوانة عن آي حمزة عن أبن 
هباس أن رسول الله (ص) بعث الى معاوية بکتب له فقيل آنه باکل ثم بعث 
اليه فقيل انه بأكل فقال رسول الله (ص) لا اشبع الله بطئه . 


المبعث 
بثعث رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم بالنبوة في السابع والمشرين 
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من شهر وجب بوم الائنين على ما روي عن اثمة اهل البيت عليهم الشلام 
وعمره أربعون سنة . وكان قبيل البعثة يختلي العبادة في فار في على جبل 
يقال له حراء على ثلالة أميال من شمال مكة فبقي على ذلك عدة سين وفي 
ذلك القار نول عليه الوحي وكان أوله الرؤيا الصادقة روى البغاري ومسلم 
ان اول ما بدیء به رسول الله صلی أله عليه وآله وسلم من الو حي الرؤيا 
الصادقة في النوم فكان لا برى رؤيا الا جأءت مشل فلق الصبح ثم حبب اليه 
الخلاء فكان ياتي حراء فيتحنث فيه (وهو التمبد) الليالي ذوات العدد حتى 
فاجاه الجق وهو في عار حراء فجاءه اللك فقال : (اقرا باسم ربك الديخلق» 
خلق الانمانمن علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلمعلم الاتسانما لم يعلم) 
فرجع بها برتجف فاده حتی دخل على خديجة. فقال زملوني فرهلوه حٹی 
ذهب عنه الروع فقال با خديجة .ما لي وأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي 
فقالت له كلا ابشر فوالله لا يخريك الله بدا انك لتصل الرحم وتصسدق 
الحديث وتعمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحسسق وروى 
الواحدي في اسباب التزول بسنده عن عكرمة والحسن ان اول ما ازل 
سورة الملق ثم روی بسنده عن چاير أبن عبد الله الانضاري انه سئل اي 
القرآن انرل قبل قال با ايها المدثر قبل او اقرا باسم ريك فدكر ان رسول 
الله صلى الله عليه وله وسلم حدئه قال جاورت بحراء شهرا ثم رلت" 
فاستېطنت طن الوادي فوډيت فنظرت امامي وخلفي وعن بميني وسن 
شمالي ثم نظرت الى السماء قاذا هو في الهواء يمني جبريل فاخدتني رجفة 
فاتيت خديجة فامرتهم فدثروني ثم صبوا علي الماء فانزل الله علي (يا أبها 
المدئر قم فاندر) تم جمع بين الزوايتين بالحديث عن جابر هن النبي (ص) 
بينما انا امشي فاذا الك الذي جاءني بحزاء جالسا على كرسي بين السماء 
والارض فجثثت مته رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدئروني قائ "ل , 
٠‏ الله : يا ايها المدئر قال الطبرسي في مجمع البيان يمد نقل ذلك : وفي هذا 
ما فيه لان الله تمالى لا يوحي الى رسوله الا بالبراهين النرة والآيات البينة 
الدالة على أن ما يوحي اليه انما هو من الله تمالى فلا بحتاج الى شيء سواها 
ولا بفرع ولا يفرق وقيل انه كاناقد تدر بشملة صغيرة ينام فنؤلت وقيل 
اول ما آنزل سورة الفاتجة" ففي مجمع البيان ان الحاكم روى بسنده ان 
دسول الله (ص) قال لخدبجة اذا خلوت سمضت نداء فقالت ما يفعل الله بك 
الا خبرا فواللة انك لتؤدي الامانة وتصل الرحم وتصسدق الحديث قالت 
خديجة فانطلقنا الى ورقة بن نوفل بن سد ين عد المزي وهو ابن عم 
خديجة وكانمن اهل العلمالاول فاخبره سول الله(ص) بما رأیفقال کور قة 
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اذا ااك ل ی ب ي قول م اني فاخبرتي 'فلما خلا اذاه يا 
محمد قل يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالين حتى بلغ ولا 
الضالين قل لا إله الا الله قاني ورقة فذكر له ذلك فقال اله ابشر ثم ابشر 
فنا اشهد انك الذي بش به ابن مريم وانك على مثل ناموس موس وانك 
نبي مرسل وانك سوف تۇر بالجهاد ون ادركني ذلك لاجاهدن معك ‏ 
وروي أن ورقة قال في ذلك ٠‏ 
فان بك حقا با خديجة قاعلمسي حديثك اانا فاحمد مرسسسل 
وجبريل ناأتيه ومسيكال معهما من الله وحي يشرح الصدر يرل 
ابغوز به من فاز عرزا لديننه ٠‏ ويشقى به الغاوي الشقي المضلل 
فريقان منهم فرقة في جنانه ٠‏ . واخرى باغلال الجحيم تغلسسل 
(اقول) وقي هذا ايضا ما فيه كما سبق عن مجمع البيان من ان الله 
تعالي لا يوحي الى رسولهالاً بالبراهين الثيرة لم يكنورقة عر فبالله وباياته 
منه صلی الله عليه وآله وسلم حتی باتي اليه ویستشبت منه ویزشك ان 
نكون نذه الروايات كروايات الفرانيق الأتية وسهوه في الصلاة وشبه ذلك. 


احتباس الوحي عن رسول الله 


في مجمع البيان : احتبس عتارالوحي جخمسة عشر يوما عن ابن عباس 
وقيل اثني عشر وما عن ابن جرح وټيل اربعين وما عن مقاتل قال اسن 
عباس فقال المشرکون ان محمدا قد ودغه :رنه وقلاه (ودعه) ترکه. (وقلاه) 
أبغضه ولو كان امره من الله لتتابع عليه الوحي فترلت (والضحن والليل اذا 

سجن ما ودعك ربك وما قلى) وروى الواحدي في اسباب الترول هبسن 
“ البخاري ومسلم ان امراة من قريش قالت له ما ارى شيطائك الاوذمسك 
فلت وحكى الطبزسي قي مجمع البيان ان القائلة له ذلك هي ام جميل 
ينت حرب. زوجة ابي لهب وزوی الواخدي في اسباب الثزول انه ابطا 
جبريل عن النبي صلى الله عليه وال وسلم فجزع جزعا. شديدا فقالت 
خديجة قد قلاك ريك لا برى من جزعك قنزلت (اقول) الضواب ان القائل 
له ذلك المشن ن او ام جميل او الجميع اما خديجة فكائث اعرف بمقام 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من ان تقابله بهذا اكلام وكانت جادتها 
E a‏ قك 
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بماذاً بعث التبي. 


فيعث الله تعالى نبيه على حين! فترة من الرسل خاتما للنييين وناسنخا 
شرائع من كان قبله من المرسلين الى التاس كافةلشودهم وابيضهم عربيمم 
وعجميهم وقد ملت الارض من مشرقها الى مغربها بالخزاقات والسخافات 
واليدع .والقبائح وغبادة الأوثان ء .. , ENT‏ 

فقام (ص) في وجه المالم كافة ودعا الى الايمان بإلة واحد خالق رازق ' 
مالك لكل ام وبيده النفع والضر لم يكن له شريك في الك ولم نكن له ولي 
من الذل ولم تخد صاحبة ولم بلك ولم يولد ولم يكن له كفوا احا امبسا' 
بعبادته وحده لا شريك له مبطلا عبادة الأضنام والاوئان التي لا تضر ولا تنفع 
ولا تعتل ولا تسمع ولا تدفع عن انفسها ولا عن غرها ضرا ولا ضیما متمتا ' 
لكارم الاخلاق حاثا على محاسن الصفات آمرا بكل حسن نافيا عن كنسل 

قبيح .. قل.با اهل الكتاب تعالوا الى كلمة .سواء بيننا وبينكم أن لا لعبد الك 

الله ولا نشرلك به شيا ولا بتخذا بعضنها بمضا اربابا من دون الله . ٤‏ 


سهولة. الشريعة الاسلامية وسماحتها 


واكتفى من.الناس بان بقولوا لا إله الا الله محمد رستول الله ويقيموا ' 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت وتر موا باخكام 
الاسلام . وكان قول هاقين الكلمتين لا إله الإ الله محمد.رسول الله موجبا 
ان يكون لقائلهعا ما للمسلمين وعليه ما علیپم على آي جال کان ولو قالهما 


والسيف فلى اراسه ٠‏ 


القرآن الكريم ' ِ» 
وانرل الله تعالى على نبية حين بعثه بالنبوة قرآنا عربيا مبينا لا ياتيدن 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد اعجز به البلغاء 
:وأخرس الفصحاء وتخداهم .فيه بالمعارضة وعجزهم فلم يسلتطيعوا معارضته 
وهم افصح المرب ”واليهم تنتهي الفقصاحة والبلاغة. فحوى من احكام الدين 
واخبار الماضيين وتهديب الاخلاق والامر بالعدل والنهي من الظلم وتبيان كل 
شيء ما لا بژالبتلۍ علۍ کر الدهور ومر االابام وهو غض طري. بحیر ببیانه 
المقول و تمله الطباع مهما تکروت تلاوتة وتقادم عھلة , 


e 


العدل والساواة في الحقوق 


الشريعة الاسلامية يتساوى فيها جميع الخاق في الحقوق :الوك 
والرعايا والامراء والسوقة والاشراف وغرهم والاغنياء والفقراء ل نحل مال 
امریء الا عن طيب انفسة ولا شفاعة في خد والعدل شامل الكل :.وأمرت 
لاعد"ل بينكم . أن الله بأمر بالعدل والاحسان . اعدلوا هو اقرب للتقوى ؛ 
واذا قلتم فاعدلوا ء ان الله بامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها . واذا حكمتم ‏ 
بين الناس ان تحكموا بالمدل » قاصلحوا بينهما بالمدل واقسطواتان الله 


بحب القسطين ۰ 
القضاء في الشريعة الاسلامية 
يجب في القاضي ان يکن مادلا عالا بالقضاء ومن آدابه ان يجلس قي ۰ 


وسط البلد وان لا يقضي مع شل القلب بغضب وجوع وعطش وهم" وفرج 4 
وغيرها وعليه ان يسوي بين الخصمين :قي الكلام والسلام واكان :اظ ٠‏ 
والانصات والميل القلبي الا ان بخرج هن الاختياں وليس له أن يضيفب .احد 
الخصمين دون الآخر ولا ان بنظر الى احدهما ويقول له تكلم بل اماران يكت ٠‏ 
حتی بتكلم واحد منهما او بنظر اليما معا ويقول ليتكلم المدمي أو قول ذلك 


بدون ان بنظر الى احد » ويجب المدل قي الجكم ويحرم الرشوة وقبول 


الهدية وان بلقن احد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا يجو أن 
الشاهد بان بداخله في كلامه ما فيه نفع او ضر المشهود له 


ر 


قضايا كل سنة ويكتب عليما' كدلك ختی هون عليه استخراج, 


هند الحاجة ليها : وخوق النبي (ص) من بدمي ما ليس له بق فقال : 

انما اقضي بينكم' بالبينات والايمان فمن اقتطمت له قطمة من مال اخيه 
فكانما اقتطعت له قطعة من نار جهنم ۰ 

الحرمات والناهي في الإسلام a‏ 

ونا حرم الدين الأسلامي الربا والزنا والفواحش وشرب الخمر قليلة ر 
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وكثره وكل مسكر والقمار: انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من 
1 عمل الشيطان فاجتنبوة . والفيبة ولا بيغتب بعضكم بعضا أبحب إحدكم أن . 
م آخيه متا فکرهتمزه والممة والحسنك والكذب الا في الاصلاح بسين 
الناس ورف الضرر . وحرم كتمان الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فانه آثم. قلبه . والسرقة وقتل النفس المحرمة وقطع الطريق والفش 
والخيائة والقاء الفتن والبغي والرشا وخلف العهد واليمنسين والاسراف 
اوتضييع الال واكل الال بالباطل . ولا تاكلوا اموالكم بينكم بألباطل وتداسوا 
بها الى الحكام ٠»‏ واكل اليتة والدم ولحم الخنزير والخبائث وكل مضر بالبدن 
ونهي عن الضرر والضرار وعن التنازع والنابز بالالقاب : ولا تنازعرا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم. ١‏ ولا ابروا بالالقاب بشن الاثم الفسوق بعد الايمان > قل 
انما خرم ربن الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبفي بير الحق وان 
انشرکوا بالله ما لم بنزل به سلطانا وان تقولوا عل الله مالا تملمون .قصل 
تمالوا, اتل ما حرم زبکم علیکم الا تشرکوا به شیا وبالوالدین احسسانا ولا 
تهتلوا اولادکم من املاق نحن نرز قکم: وآیاهم ولا تقربوا الفواحش ما فهسر 
منها وما بعلن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لملكم 
تسقلون ولا تقر يرا مال اليتيم 4 ٻالٿي هي .ا حسنن حتی ببلغ أشدة واوقوا 
الكيل والميزأن. بالقسط لا تكلف نفس الا وسعها واذا قلتم قامدلوا ولو كان 
13 فلن ونعهدالله او فوا آذلکم وصاکم به لفلکم تذدکرون ٭ 
ولم حرم الا ما فيه مغبددة ومضرزة ظاهرة میات کر حصو لها فن کل 
وقتا واوان ٠‏ فكم رى .من المفاسد في الربا بذ هاب الثروات والحرمان من 
ا وافي الزنا. من اختلاط الانستاب اوفساد نظام العائلة ول 
ي الأمراض الهلكة :وقي شرب الخمر ن زوال العقل وضيرورة 
الان ووصتوله الى أقصى دركات. المهانة والسفالة ومن هلاك 
ن ولف الاموال والاضرار بالبدن والفسسل وضنياع الضرض والشرف 
حتى أن دولة الولابات المتحدة حرممته بعد الفا وثلائمائة نسنة وزبادة منن 
تحرام الالام وقادتها: عقو لها الى متابعة الاسلام في تحر يمه وهي اتلاسن 
بره + أوفي القماز من تلف الاموال وهياج الشر وفي الغيبة ا 
٠‏ ابخصضول المداؤات لوالفتن والاخلال بالهيئة الاجتماعية الى غير ذلك ولم يكتف 
ارغ الاسلامي في جملة من المحرمات بالتهي والشحرس والمقاب في اآخرة 
ختى فرضن ليها التأديب والعقوبة في الدنيا فأو جب حد الزاني والزائية 
٠‏ تراسا اة حلدة توشازپب الخمر: تضرب تماتين جلدة والسارق بقطع اله 
E‏ الفهد والتمين يكفارة مالية وفرج الفقوبات التاديبية غير المحدودة 


My 


في شتی ا)واضع ء 
المياحات في الاسلام 
احل الدين الاسلامي ألطيبات وآباح کل لذة وزينة وتنعم في الدنيا ا 
تخل بالآداب ولا تضر بالمجتمع الانساني ولا تنافي حق الفیر ولا ٿو جب ارتكاب 
محرم أو ترك وا-جب ٠‏ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق . با بها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم . فاي احكام 
مبادية واجتماعية وسياسية واخلاقية اسمى وارقى وانفع واجمع واصلح 
وانجع واسهل واعدل واشزف والطف وانزه وارفه واقرب الى تمعذيب 
الاخلاق وسمادة البشنز وهناء الميش من هذه الاحكام أم اي أحكام تدانيها 
في جميع الشرائع والاديان . 
المحافظة على حقوق الزوجة 
. وابطل المادات الجائرة التي سنتها الجاهلية في حق النسساء.. فكان 
الرجل اذا زوج ايمه اخذ صداقها دونها . والاعزاب ومن. ضارعهم بفعلون 
ذلك الى اليوم . وكان الرجل یزوج آخر اخته وباخذ اخت الرحل بدون مهر 
وهو نكاح الشغار او بمهر قليل فنهى الله تعالى عن ذلك وحرم اخ شيء من 
اهر الا عن طيب نفس بقوله : وآتوا النساء صدقاتهن ( اي مهورهن ) تحلة 
فان طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیئًا مریئًا وقال تعالی : وان اردتم ' 
استبدال زوج مکان زوج وآنیتم احخداهن قنطارا فلا تاخذوا مله شيشا 


اتاخذونه بهتانا واثما مبینا ويف تاأخذونه وقد افضی بعضكم الى بعسض 


واخذن منكم ميشاقا غليظا . وكانوا لا يورثون المراة فانزل الله تعالى E‏ 
نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 

ویون مما کل م ای کر تسیا قروا :و کان الرجل اذا مات کان 
اولیاۇه احق بامراته من اهلها ان شاء بمضهم ٿزوجها وان شاءوا زوحوهاا 
وان شاءوا .لم يزوجوها . وكان الرجل اذا مات وترك جارية القى عليهسا . 
یی اویه تا نی الاس ا ا ج روا ان ا ی 
روا التساء كرها . وكان الرجل متهم ون له الراة وهو كاره اصجبت 
ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي»فنهی الله تعالى عن ذلك بقوله: ولا تغضلوهن 

( اي تقهروهن أو تمنعوهن بعض حقو قهن ) لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا 
ان بأتين بفاحشة مبينة .. وهي النشوز فاذا نشزت حل له ان أذ منها 


٤ ّ 


الغداء ليطلقها > واكد النبي (ص) الو صاية بامراة في مواض كثية ليس هذا 
محل بیانھاء واو جب معاشرتها بالعرو فا وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن 
فعس ان تكرهوا شيا وبجعل الله فيه خيرا كثيرا . وفي قانون التزويع 
والمضاجعة والواقعة والقسم بين الزوجات وغير ذلك في الشرع الاسلامي ما 
بدل على المحافظة الشديدة على حقوق المراة ومحل ذلك كتب الفقه . ولم 
بحجر الدين الاسلامي على المزاة زيارة أهلها واقاربها وصديقاتها والسفر 
للحج والزبارة وغيرهما وترويح النفس والاقبال على ما بورث السرور والغناء 
في الاعراس واستماعه مع عدم سماع الاجنبي كل ذلك مع مراعاة الحشمة 
والآداب والبعد عما يوجب الظنة والارتياب وصدم الاختلاط بالاجانب 
ومجانبة ما يوقع في الفساد » فالاسلام قد اكرم المراة كرامة ليس عليها من 
مزيد وصانها الصيانة التي تليق بكرامتها. ١‏ 
مفاسد السفور وهتك الحجاب 

اما الذين يدعون الى السفور وهتك الحجاب واختلاط الرجال بالنساء 
في اي زمان کان واي مکان اتفق فهم الین ريدو ان لا يکون بين بني ادم ' 
وحواء وبين البهائم فرق والدين يريدون ان يتخذوا لانفسهم طريقا سهلة 
ووسيلة قرببة لقضاء شهواتهم والوصول الى لذاتهم ولا يرون في هذا 
الكون شينا أهم من ذلك والا- فلو نظروا بعين الحقيقة لعلموا ان من لا 
يستقبح كشف الوجه المصقول والحاجب الزاجج والكفل المرتج والخدود 
والنهود والزنود والشعور والصدور والبطون والظهور والاعناق والخصور 
الدقاق والرجل والساق والحلي والزينة ولا يستقبح تقبيل الفتى للفتاة ولا 
مخاصرة الشنانة للشاب ولا تری ذلك منافيا للحشمة ولا موجبا للفننة ولا 
مؤديا الى الفساد ولا مخلا بالآداب فحري به ان لا يستقبخ كشف العورتين 
ولا یری فيه من غيب ولا شین وان لا يستقبح ما وراء التقبيل ولا يرى في 
ذلك من عبء ثقيل ومثل من بفرق بين هذا وذاك مثل من بقول سب غر 
الستحق ليس بقبيح ولكن القبيح ضربه او بقول ضربه لیس بقبیح وانما 
القبيح جرحه أو جرحه ليس بقبيح ولكن القبيح قتله فان تفاوت الامور في 
القبع لا يرفع القبح عن بعضها بل يجمل فيها آلقبيح والاقبح . . 

تعدد الزو جات 


واباح الشرع الاسلامي تعدد الزوجات : فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مشنى وثلاث ورباع . فان خفتم ان لا تعداوا ( اي في الحقوق ) فواحدة . 


Yo. 


وأكد الوصابة بالمدل بين الزوجات فقال : وان تستطيعوا ان تعدلوا بين 
النساء ( اي في اليل القلبي) ولو جرصتم فلا تميلوا كل اميل فتدروها 
كالملقة ء نبي أن المدل النام بينهن ( حتى في اليل القلبي ) غير مستطاع 
ان لم یکن مدل قام .قلا یکن جور تام فالعدل في :فان خفتم غير العدل في 
ولن تستطيموا + وفي اباحة تعدد الزوجات من الحكم والضالح ما لا ينكره 
الا مكابر وليس هذا عوضع بيانه ٠‏ 
ومن عنابة الشرع الاسلامي بالمراة ومحافظته على حفظ نظام المائلة ان 
سن التحكيم عند وقوع الاختلاف بين الروجين_ الذي قد بودي الى الشقاق 
زان خفتم شقاق پینهما فابعتوا نحکما من اهل وحکها من ام ی ر 
اصلاحا بو فق الله بينهما .. كل ذلك يدل على المناية بامر الزوجة والمخافظة , 
على بحتو قها عنابة ومحافظة لا مزيد عليها ٠‏ 
ا#الاف 


ساحب الشرع ما جقل الله مباحا ابغض اليه من الطلاق .او كما قال اة ) 
المراقيل فن سبيله فلم يجوز» في طير الواقتة. انبل :المستر اة بالج ل 


اليها واباح للمختلعة ان ترجع قي البذل قبل انقضاء العدة قيرجع زوجها في 
الطللاق وها الذي ذكرناه هو مذنب اثمة اهل البيت ٠‏ ولا يتمسك من يعي 
الطلاق الا بالمكابرة وهل يسوغ في قائون المدل الزام احد الزوجين بالصير 
مل اخلاق .لخر التي بكون في الصبر عليها مشقة عظيمة والخكماء تقول 


تادیب المسراآة 


ولم بجعل للرخل على الراة سبيلا واباح تأديبها عند انشوزها وخروجها 
من الطاعة وارادتها خرقالنظام الماثلي وافساده حفظا لنظام المائلة وليميشا 


۴1 


- مالا يحل وتكثير النسل . | 


بهٹاء وسرور لا بزاع وشقاف ولکن جعل هذا التأدنب باللطقواللين والابتداء 
بالاهون وعدم الانتقال الى الاصعب الامع عدم نجع الإاهون ققال تمالى : 
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان 
اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا قامر اولابالوعظ بالکلام قان لم بجع فباله 


٠‏ في المضاجع بأن يوليها ظهره فان لم نجع فيالضرب بالثوب فان لم ينجسع 


فالاشد فان كاتت مطيعة غ برخار قة النظام العائلة فلا ستبيل له عليها . 

1 ( محافظة 'الشرق الاسلامي على المرض والناموس والشرف ) 
وذلك بتحريم الزنا واللواط. وقدف المحصنات والعقاب الشديد على 

ذلك بالجلد والرجم ‏ وقمعا لادة الفساد وسدا لباب الافتتان حرم على 

الرجل لمس بدن المراة الأجنبية وحرم عليها مس بدن الاجنيي الا لضرورة 


کتطبیب وانقاذ من غرق وشبه ذلك وحرم صوت المراة على الاجانب من هړ 


حاجة ومعاودة آلنظر الى وجهها وكفيها والنظر اليهما مع الريبة والنظر الى 
شمرها واجزاء بدنها الا مع ارادة تزوجها وحرم عليها أن تنظر الى الاجاني 
وان تبدي زینتها لفیر محارمها وخرم الخلوة بالاجنبية واباح النظر اليها من 
وراء الثياب بغير ويبة ولا تلدذ : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وبحفظوا 
فروجھم ذلك از کی لھم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهسن وبحفظن 
فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولا بدن زینتهن آلا لبعو لتهن أو آبائهن أو ياء بمو لتهن أو آبئائهن أو ايشسناء 
پعو لڻهن او اخوانهن او ئي اخوانهن او بني آخواتهن او ٿسائهن او ما ملت 
ايمانهن او التابمين غير اولي الاقربة من الرجال او الظفل الذين لم يظهروا 
على عورات التستاء ولا بضرین بارجلهن ليعلم ما يخقين من زينتهن (الآبات) , 

لا دهبانية في الاسلام 

اوأبطل الاسلام الرهبانية واستعاض عتها بالاعتكاف في المساجد اي 
التخلي للمبادة وتنب النساء مع الصيام اياما معدودة اقلها ثلاثة لا في 


الرهبانية من تقليل النسسل وخوف الو قوع في الزنا ومن المشقة والاسلام 


ريع سهلة سمحة ولخت على الشروج اا فيه من كف التفس من التطلع ا“ 


دعاؤه بني عبد الطاب الى الاسلام 


: في تاريخ الطبري : حدثنا ابن حميد حدقنا سلمة حدثني محمد بن 
امنبحق عن عبد الغفار بن القاسم عن ألمنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارت 
بن نو فلل بن الجارث بن عبد الطلب عن عبدالله بن عباس عن علي بن ابي طالب 


¥ 


قال : لا انرلت هذه الآبة على رسول الله (ص) وانذر مشر تك الاقربين 
دعاني رسول الله (ص) فقال لي يا علي ان اللنه امرني ان اندر عشيرتي 
الاقربين قضقت بذلك ذرعا وعلمت اني متی ابادئهم ( ابادرهم ) بدا 
الام ار منم ما که فصت عليه تی جادني چیریل ققال پا محص 
تفعل ما تؤمر به يمذبك ربك اصع لنا صاعا من طمام واجمل عليه رجل 
ا مین لین ب اک لی ن عبد اط ي م 
وابلغهم ما امرت به فغملت ما امرني به ثم دعوتهم له وهم يومد اربعون رجلا 
بزندون رجلا او بنقصونه فيهم اعمامه ابو طالب وحمزة والفباس وابو لهب 
لما اجتمموا اليه دعاني بالطمام الذي صنعت لهم فج ي ر و ا 
تناول رسول الله (ص) جذبة من اللحم قشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي 
الصحفة ثم قال خذوا باسم الله فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وما 
آری الا موضع أبديهم وايم الله الذي نفس علي بيده ان كان الرجل الواحد 
فشرېوا منه حتی رووا جمیعا وام الله ان كان الرجل الواحد منهم ليشرب 
عله فلما اراد رسول الله (ص) ان بکلمهم بادرهم ابو لهب الى الكلام فقاللحد 
ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله (ص) فقال : الغد 
این ان هدا الرل سباي آل تا د ممت ين ال ا ا 
أن امه عد لنا من الطمام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم الي فف ا ي ي 
لم قال اسقهم فجتتهم بذلك العس فشربوا حتی رووا منه جمیعا ثم ام 
رسول الله (ض) فقال با بني عبد الطلب اني والله ما اعلم شابا في المرب 
جاء رمه بافضل مما قد جتنكم به اني قد جئتكم بخي الدنيا والأخرة. وق 
امرني الله تعالی آن ادعو كم اليه فأبكم بژازرني على هذا الامر غلى أن بكون 
اخي ووصيي وخليفتي فيكم قال فاحجم القوم عنها جميعا قلت وانسي 
لاحداهم سا وارمصهم عینا واعظمهم بطنا واخحمشهم ناقا bı Uf‏ نبي الله 
اكون وزبرك عليه فأخذ بر قبتي ثم قال ان هذا اخي ووصيي وخليفتي فيكم 
تسمع لإبنك وتطيع . 

ورواه الطبري في تفسيره مثله سندا ومتنا لآ الطابمين _ جربا على 
الفنشنة الاخزامية - فابدلوا قوله على ان کون اخي. ووصيي وخليفغتي 
فیکم بلفظ على ان کون اخي کڌا وکذا وابدلوا قوله ان هذا اخي وو صي 
وخليفتي فيكم بلفظ نهدا اخي وکذا وکدا وابقوا قول فاسمعوا له واطیښشا 


A 


وفيه كفاية وما حذفوه وابذلوه هو اشارة الى ما صرح به في التاريخ بقينا 
لاتحاد السند والمتن فيهما الا في كلمتي .(كذأ وگذا) . وعلمت ان الدکتور 
محمد حسين هيكل المصري البته في كتابه حياة محمد في الطبعة الاولى 
وحذفه في الطبعة الثائية نزولا عند ارادة من ضغط عليه فانظر واعجب . 

و كان تضحيح هذا الحديث من الاهمية بمكان فلا بأس بالاشارة الى 
جملة ممن رواه من اجلاء علماء المسلمين ليعلم بذلك اشتهاره واستفاضته 
بيهم فرواه من مشاهير علماء اهل السنة محمد بن جرير الطبّري في تاريخه 
وتفسړه كما سمعت ورواه منهم البفوي كما ستسمع . 

ودواه منهم الثعلبي في تفسيره قال : أخبرني الحسين بن محمد بن 
الحسين : حدئنا موسى بن محمد حدثنا الحسن بن علي بن شميب العمري 
حدننا عبد الله ابن يعقوب حدثنا علي بن هاشم عن صباح بن يحيى المزني 
عن زكريا بن ميسرة عن ابي اسحق عن البراء قال لما نزلت وانذر عشرتك 
الاقربين جمغ رسول الله (ص) بني عبد المطلب وهم اربعون رجلا الرجل منهم 
ياكل المسنة ويشرب المس فامر عليا برجل شاة فأدمها ثم قال ادنو ب 
الله فدنا القوم عشرة عشرة فأکلوا حتی صدروا ثم دعا بقعب من لبن فجرع 
منه جرعة ثم قال اشربوا باسم الله فشربوا حتی رووا فبدرهم ابو لهب 
ققال هذا ما سحركم به الرجل فسکت رسول الله (ص) ثم دعاهم من الغد 
على مثل ذلك من الطمام والشراب ثم انذرهم فقال يا بتي عبد المطلب اني 
انا النذير آليكم من الله عز وجل والبشير فاسلموا واطيعوني تهتدوا ثم قال 
من بواخيني ويوازرني ویکون وليي ووصتيي بعدي ؤخليفتي في اهلي وبقضي 
ديني فسکت القوم فأعادها ثلاثا كل ذلك يسكت القوم وبقول علي عليه 
السلام انا فقال في المرة الالثة انت فقام القوم وهم بقولون لاأبي طالب اطع 
ايك افقد امر عليك ٠.‏ 

واورد هذا الحدي مالنسائبي في الخصائص قال : اخبرنا الفضل بن 
مهل حداني ابل عفان بن مام حدثنا آبو عوانة عن عشن بن الغيرة عن ابي 
صادق عن ربيعة ابن ماجد ان رجلا قال لعلي بن ابي طالب : با امي ال 
لم ورثت دون اعمامك قال جمع رسول الله (ص) او قال دعا رسول الله (ص) 
بني عبد المطلب فضنع لهم مدا من الطعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي العام كما 
هو كانه لم يمس او لم يشرب فقال يا بني عبد المطلب اني بمشت أليكم خاصة 
والى الناس عامة وقد رأيتم من هذه البة ما قد رايتم وايكم يبايعني على ان 
کون آخي .ووارڻي فلم يقم اليه احد ققمت اليه وكنت أصفي القوم فقال 
اجلس ثم قال ثلاث مرات كل ذلك اقوم اليه فیقول اجلس حتی اذا کان في 
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إلكالفة ضرب بيده على يدي ثم قال فبدلك ورت ابن عمي دون عمي (اقول) 
هذا التمليل في الراث لا يصح أن أريد ارت الال اما عندتا فلآن اليراث 
إلرنت بالفرض والرد وأما عند غيرنا قاآن الانبياء لا تورث الا ان راد ارت 
الملم ولكن ظاهر السياق خلافه ٠‏ 1 

واورد هذا إلددرك ساح السنرة الحلبية نحو ما مر عن الطيري الى 
ن قا ا بني عبد امطاب ان الله. قد بشني الي الخاقي واي ر ي ر 
خاصة فقال وانذر عشرتك الاقوبين: وانا ادغو كم الى کلمتين خفيفتين على 
اللسان تقيلنين في الميزأن شهادة إن لا إله الا الله واني رسول الله فمن 
بجيبني الى هذا الامر وبؤازرني على القام ت قال علي انا با سول الله (قال) 
رزاد بعضهم في الرواية یکن اخي ووزيزي ووارئي وخليفتي من بعدي فلم 


ئالثا فلم يجبه احد منهم فقام علي فقا انا يا سول الله فقال اجلس فانت 
اخي ووزیري ووصيي ووارئي وخليفة 
انه قال في الزبادة المدكورة انها كذب وحديث موضوع من له ادنی معر فة 
في الحديث بعام ذلك وقد رواه مع زبادته امذدكورة أبن جرير والبغسوي 
باسناد فيه آبو مریم اك تن وف مجح كاي فر تة قال احداد ا ي 
مامة احاديثه بواطيل وقال أبن إلديسلي كان يضع' الحديث (اقول) .ا 
شيء اعحب من قدح ابن تيمية المجسم بشهادة ابن بطوطة مشاهدة والذي 
مات سخینا بيد اهل رلته على الاقوال والعقائد المنافية للة الاسلام في 
الاحادىث ال تفيضة عند جميع المسلمين بالهوی والقرض وقوله ان من له 
أدنئ مر فة بالحديث بعلم ذلك مع ان من عنده ادن معرفة يمام ان قدح ابن 
هال یو نه رای ا ی 


الضميفة ان لم تكن معتضدة ومتقوية بالروايات الصحيحة غيرها لا يكون 
شعفها موحا للقدح في الصحيحة وكل من له ادنى معرفة في الحديث 
ذلك . 
وروی الطبري في تاریخه وتفسیره يسنا الى ابن عباس قال لا رلت 
وانذى عشيرتك الاقربين خرج رسول الله على الله عليه وآله وسلم حتى 
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صعد الصفا فهتف با صياحاه فقالوا من هذا الذي بهتف قالوا محمد فقال' 
با بني عبد المطلب يا بني عبد مناف قاحتمموا آليه فقال آرايتم ان اخبرتکم 
ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذربا' 
قال فاني نير لكم بين بدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك ما جمعتنا الإا 
لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا ابي لهب وتب الى آخر السورة . 
الدعوة العامة القريش 

وروی الطبري انه صلی الله عليه وآله وسلم صمد وما على الفا 
ونادی يا معشر قريش قالت قريش محمد على الصفا يهتف واقبلوا اليه 
فقالوا مالك قال ارآيتكم لو اخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل اكنتسم 
تصد قوني قالوا نعم انت عندنا غير متهم وما جربتا عليك كذبا قال فاني ندير 
اکم بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب با پئي عبد مناف يا بني زهرة 
يا بني تميم يا بني مخزوم يا بني اسد ان الله امرني ان اندر عشيرقي ‏ 
الاقربين واني لا املك من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا الا ان تقولوا لا 
إله الا الله فقال ابو لهب ما تقدم . 

( مچيء قریش الى ابي طالب في آمر رسول الله ) 

ولا جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيب الاصنام ويسخر 
منها وبتلو الآيات في شانها مشى رجال من اشراف قریش الى ابي طالب 
وګان مؤمنا برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بکتم ایمانه وقیهم او 
سفیان بن حرب فقالو! با ابا طالب ان ابن اخيك قد سب آلهتنا وعاب دیننا 
وسفه اجلامنا وضلل آباءنا فاما ان تکفه متا واما ان تخلي بیننا وپینه فردهم 
ابو طالب ردا جمیلا ومضی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في دعو ته 
ولم يزل الاسلام يفشو وبظهر ثم مشوا الى ابي طالب هرة اخرى . قال ابن 
سعد لا رآت قريش ظهور الاسلام جاءوا الى ابي طالب فقالوا انت سيدنا 
واقضلنا في انفسنا وقد رابت الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن اخيك من ٠‏ 
ت ركهم آلهتنا وتسفيههم أحلامنا . وجاؤوا بعمارة ابن الوليد أبن المغيرة فقالوا 
جنال بغتى قريش جمالا ونسبا ونهادة وشعرا یکون لك نصره ومیراثه وتدفع 
الينا ابن اخيك نقتله فقال والله ما انصغتموني قعظوني ابنكم افدوه لكسم 
واعطيکم اين اخي تقتلونه اتعلمون ان الناقة أذا فقدت ولدها لا تحن الىغيره. 

فلما .كان مساء تلك الليلة فقد زسول الله (ص) فجمع ابو طالب فتيان 
قومه وقال لیأخذ کل واحد متكم حديدة صارمة واتبعوني ذا دخلت المسجد 
- ولیجلس کل واحد الى چنب عظیم من عظمائهم فلیقتله آن کان محمد قد قتل 
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ففعلوا ثم اخبره زيد نن خارثة بسلامة الثبي (ص) فلما أصبح اخ بيدة 
فو قف به على اندية قريش ومعه الفتيان فأخبر قريشا بما كان يريد فعله 
او قتل النبي صلى الله عليه وآله وسام واراهم السلاح فانكسر القوم وكان , 
آشذدهم انکسارا ابو جهل ۰ ٍ 
ٿم جاعوا الى ابي طالب مرة ثالثة وقالواءبا ابا طالب ان لك سنا وشرفا 
ومنرزلة فينا وقد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنهه علا وأنا والله لا نصبر 
على شتم آبئنا وتسفيه احلامنا وعیب آلهتنا حتی تکفه عنا او ننازله وإباك 
حتى بهلك احد الفربقين وعظم على ابي طالب فراق قومه وعداوتهم ولسم 
بطلب نفسا باسلام ابن اخیه فازسل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبره بمقالة قريش وقال له فابق علي“ ؤعلى تفسك ولا تحملني من ا٣ر‏ 
ما لا أطيق فاطرق النبي صلى الله عليه وآله وسام ثم قال له یا عم والله 
لو وضعوا الشمس في يميني والفمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما 
تر کته حتى بظهره الله او اهلك فيه وقام وقد خنقته العبرة فلما رای ذلك 
ابو طالب دعاه فقال اذهب با ابن خي فقل ما احببت والله لا اميلمك لشيء 
ابدا وقام پنو هاشم وبنو امطلب بنصزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ال 
ابا لهب ونفر غیره ۰ ۰ و 
( مجيء عتبة بن ربيعة الى النبي لبرجع عن دعوته ) 
ولا رات قریش امر النبي صلیالله عليه وآله وسام بزداد کل بوم ظهورا 
وأصسحابه كرون رغب اليهم عنبة بن ربيعة وهو من رؤسائهم في ان يعرض 
على النبي صلى الله عليه وآله وسام اموزا لعله قبل بعضها و نكف عن دعغوته 
فقال له با ابن اخي انك منا حيث قد علمت من اكان في النسب وقد أنيت 
تقبل بعضها . أن كنت انما ترد بهذا الاسر مالا جمعنا لك من أموالنا حثى 
تکون اکشر مالا وان کنت ترید تشريفا سودناك غلينا فلا نقطع امر1 دونك وان 
کنت ترد ملكا ملكناك علينا وان كان هذا الذي باتيك رئيا لا تشتطيع وده 
عن نفسك طلبدا لك العلب حتى تبرا فتلا عليه النبي (ص) شورةالننجدة 
وعتبة منصت فلما انتهى انصرف عنه الى قريش واخبرها انه لا طمع له في 
مال ولا سلطان وأشاز عليهم ان يخلوا بينه وبين العرب فان تغلست علينسه 
استراحوا منه وآن اتبمته فلقر يش قخاره فلم بعجبهم ذلك . 
ولم تدع قریش وسيلة ترجو منها القضاء على الاسلإام واهله والحيلولة 
دون انتشاره الا قوسلت بها ولا سبيلا تأمل الوصول منه الى ذلك الا ساكتها 
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وبلقت في ذلك جهدها وغاية استطاعتها فابى الله تعالى الا ان يتم وره واو 
ره المشركون ء عمدت اولا ألى تكذيبه والحط من قدره باللسان بالسةم 
والتنقيص لتكف الناس عن انباعه فقالت تارة انه ساح واخرى انه كاهن 
ومرة انه شاعر ومرة انه بملمه بشر واغروا به شعراءهم ابا سفیان بن الحارث 
وعمرو بن ألعاص وعبد الله بن الزبعري فلما لم ينجح ذلك فيه وبقي جادا 
في امره واتباعه پزدادون کثرة کل یوم عمدت الی اذاه وآدی اصحابه بالید 
فر حمته في دار»ه ووضعت السلاء على ثیابه وسلطت اطفالها عليه نرمونه 
بالحجارة وفعلت افعالا شبه ذلك وعذبت اصحابه بالخبس والضرب والقتل 
والالقاء في الرمضاء وغير هذا واضطرتهم بذلك الى المرب من بلادهسسم 
والهجرة الى الحبشة ولم تقنع بذلك حتی ارسلت اليهم من بردهم فما زاد 
هو في دعؤته الا مضاء واصحابه الا كثرة وثبات يتين فعرضت عليه الال 
واللك وكل ما بطمع الناس فيه عادة فلم يمل ألى شيء منذلك وهددته واهله 
واندرتهم بالحرب ومشت الى عمه ابي طالب مرارا لتصده عن نصره وتحمله 
على ارجاعه عن عزمه بالتهديد وانواع الحيل فلم يجد ذلك شيثا فغمدت الى 
. مقاطمتهم وحصرهم في شعب من شعاب مكة لا يجالسون ولا يكلمسون ولا 
يبایعون ولا پناکخون حتی یموتوا.جوعا او پرجع محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم عن دعوته فصبروا على ذلك ثلاث سنين فلما اميتها الحيل ائتمرت 
فيه وعزمت علۍ قتله وبعشت اليه من يهجم عليه ليلا في داره فیقتله فخرج. 
هاربا منهم الى الدينة . “ 
الهجرة الى الحشة 
ولا كثر المبلمون ثار كثير من كفار قريش بمن آمن مسن قبائلهم 
فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دینهم ومنع الله رسوله صل الله 
عليه وآله وسلم منهم بعمه ابي طالب فقال لهم رسول الله (ض) تفر قوا في 
الاإرض قالوا اين نذهب فأشار الى الحبشة فهاجروا اليها وذلك في رجب 
من السبنة الخامسة من النبوة وكانوا احد عشر رجلا واريع نسوة منهم من 
هاجر بزوجته ومنهم من هاج وحده خرجوا متسالين الى الشميبة منهم 
الراكب والماشي فوجدوا ساعة وصولهم سفينتين للتجار حملوهم فيهما 
ألى العحبشة بتصف دينار عن. كل نفس وخرجت قريش في طلبهم الى البحر 
فلم بدركوهم . قالوا وقدمنا ارض الحبشة فجاورنا خير جار امنا على 
ديننا وعبدنا الله لا نؤذي ولا نسمع ما نكره وكانت الحبشة على دين 
النصرآنية فأقاموا شعبان وشهر رمضان ثم عادوا الى مكة: في شوال ا بلقم 
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أن قريش اسلمت فلما قاربوا مكة علموا ان ما بلقهم ناطل فلم يدخلها احد 
منهم الا بجوار غر أبن مسعود قانه مكث يزرا ثم عاد الى ارض الحبشة 
فلقوا آذی کشر فأذن لهم النبي (ص) بالهخرة انيا . 

الهجرة الثانية الى الحبشة 


. وكاتوا تمانين رجلا وئماني عشرة امرأة فيهم جمفر بن ابي طالب ومعه 
زوحته اسماء بنت عمیس قأحسنن النجاشي جوارهم وساء ذلك قر نشا 
فارسلوا عمرو بن الماص وعمارة بن الوليد الذي أرادت قريش دفعه لابي 
طالب عو ضا عن النبي صلی اللهعليه وآله وسلم وقیل کان مع عمرو عبد الله 
بن ابي ربيمة ليكلموا آلنجاشي في رذهم وأهدوا له ولبطار قته هدابا و تب 
عمرو مهدا بين قومه وقوم عمارة أن كلا من القبيلنين بريئة من جنابنة 
صاحبها وکانت مع عمرو زؤجته وکان عمرو قصررا دميما وعمارة جمیسلا 
وسيما فهوبته امراة عمرو فقال له عمارة مر امراتك ان تقبلني فقال عمرو 
الا تستحي وجلس عمرو على جانب السفينة بول فد فعه. عمارة في المناء 
فجعل يسبع وينادي اصحاب السقينة ويناشد عمارة فأنقذوه وحقد عليه 
عمرو وقال لزوجنه قبلي ابن عمك لتطيب بذلك نفسه فيحتال بعد ذلك في 
هلاكه ولا دخلا على النجاشي .سجدا له ودفما اليه الهدية فقبلها وكذلك 
بطارقته فقالا له ان نفرا من قومنا ترکوا دیننا ولم بدخلوا في دينك وقد 
ارسلنا عظماء قراش لتردهم اليهم وكانا اتفقا مع بطارقة النجاشي بعد ان 
اعطوهما الهدايا على ان يعاونوهما على رد المسلمين الى قريش دون ان يمع 
النجاشي كلامهم فابى النجاشي ان يفعل حتى يسمع ما يقولون وارسل اليهم 
فقال بعضهم لبعض ما تقولون له ؟ قال جمفر نقول. له ما امرنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ویکون ما کون فدځلوا عليه ولم پسجدوا له فقال 
عمرو الا ترى ايها اللك انهم لم يسجدوا لك فقال النجاشي ما منعكم. ان 
تسجدوا لي فقال جعفر انا لا نسجد الا لله عز وجل فقال ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني فقال جعفر ايها ال لك كنا قوما. 
أهل جاهلية عبد الاصنام وناكل ألميتة وناتي الفواحش ونقطع الارخام وننيء 
الجوار وباكل القوي منا الضعيف قبعث الله. قينا رسولا متا عرف تسيبه 
وصدقه وآمانثه وعفافه فأمرنا آن تعبد الله وحده ونخلع ما کنا نعبد من دونه 
من الحجارة والأوثان وآمرنا بالصلاة .والزكاة والصيام وصدق الحديث واداء 
الامانة وصلة الارحام وحسن الجواز والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف الحصنات فصدقتاه وآمنا 
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به فعدا علينا قومنا ليردونا الى عبادة الاصنام واسشحلال الخبائث فلمنا 


قهرونا وظلمونا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا ان لا 
نظلم عندك . قال النجاشي هل عندك شيء مما جاء به ؟ قال نعم ! فقرا عليه 
من سورة مریم حتی انتهی الى قوله تعالی : فاشارت اليه قالوا. كيف نکام 
من کان في المد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجملئي نبيا وچعلئي 
مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرآً بوالدتي ولم 
يجملني جبارا شقيا والسلامغلي" بو م‌ولدت ویوم اموت ووم ابعث حیا. فبکی 
النجاشي وبكى اساقفته وقال النجاشي ان هذا والذي جاء به موسی لیخرج 
من مشسكاة واحدة . فنزلت واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع بما عر فوا من الحق (وفي رواية) ان جمفر رضوان الله عليه 
قال للنجاشي سلهما اعبید نحن ام احرار قال عمرو بل احرار کرام قال فهل 
رقنا دما بغر حق قال لا قال لھم علینا دين قال لیس لنا عليهم دين قال 
النجاشي : انطلقا فوالله لا أسلمهم اليكما أبدا ورد الهدية عليهما فلما كان 
الغد عاد ابن الماص الى النجاشي فقال له انهم ليقولون في عيسى قولا 
عظیما فارسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه فلما دخلوا عليه قال له جعفر 
تقول فيه الذي جاء به نبینا هو غبد الله ورسوله وروحه وکلمنه القاها الى 
مريم المذراء البتول فاخد النجاشي عودا وخط به على الارض وقال ليس 
بين دينكم وديدنا اكثر من هذا الخط . ولا بسن عمرو من مساعدة النجاشي 
له على ردهم توجه الى ما كان قصد له من اعمال الحيلة في هلاك عمارة 
فقال له عمرو وقد اطمان اليه اوظن انه قد زال ما في نفسه : انت رجل 
جميل والتساء بحببن الجمال قتعرض لزوجة النچاشي لملها تشفع لنا عنده 
فنعرضن لها وأخبر عمرا بلك فقال أن كنت صادقا فلتمطك من طيب اللك 
فاعطته فاخبر عمرو النجاشي وآراه الطيب فقال لولا انه جاري لقتلته ولكن 
سافعل به ما هو شر من ألقتل فدعا بساحر فنفخ في احليله فهام مسسع 
الوحش وجاء ابن عم له في خلافة عمر في طلبه وکمن له حتی امسکه فقال 
ارسلني والا امت الساغة اقلم بر سله فمات في بده فأراد قومه المطالبة بدمه 
فأظهر عمرو كتاب البراءة بين العشرتين . a‏ 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى التجاشي مع عمرو بن 
امية الضمري يدعوه الى الاسلام فاسلم وكتب اليه أن يزوجه أم حبيبة ابنة 
ابي سفيان وكائت مع زوجها عبد الله بن ججش فتنصر ومات فزوجسه 
اباها وأصدقها عنة أربعمائة ديار .ولا هاجر الثبي صلى الله عليه وآله 
وضام الى المدينة رجع من بأارض الحبشة من المسلمين ورجع جعفر وذلك 
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یوم فح خیبر فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما ادري بایهما اا 
اشد فرحا بفتح, خیبر أو بوجوع جعقر . 


حصار الشعب وامر الصحيفة 


ولا بلغ قريشا قعل النجاشي بجمفر واصحابه واكرامه اياهم وراوا عدم 
وصولهم الى النبي صلی الله عليه وآله وسلم لقیام عمه ابي طالب دونه 
کتبوا کتابا على بني هاشم آن لا پناکحوهم ولا پبایموهم ولا بخالطوهم او 
یسلموا الیهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وختم علیها اربمږن خاتما 
وكتبها منصور بن عكرمة 'فشلت بده ) وعلقوا الصحيفة في جوف الكمبة 
اوحصروهم في شعب ابي طالب اول المحرم سنة سبفة من البعثة فدخل 
بني هاشم الشعب مسلمهم وكافرهم عا ابي لهب وابي سفيان بن الحارث 
بن عبد امطلب لشدة عداوتهما للرسول صلى الله عليه وآلهوسلم واو سفيان 
اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه وانحاز اليهم بنو المطلب بن عبد مثاف فكانوا 
أربمين رجلا وحصن ابو طالب الشعب وكان بحرسه ليلا ونهارا والخافتهم 
قريش فكانوا لا بخرجون ولا بأمنون الا من موسم الى موسم » موسم العمرة 
في زجب وموسم الحج في ذي الحجة وقطعوا عتهم البرة الا ما كان يحمل 
اليهم مسرا وهو شيءَ سي لا مسك أرماقهم حتی بلغ بهم الجهد وسمع 
اصوات صبيانهم من وراء الشعب وذلك اشد ما لقي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وهل بيته بمکة وکان هشام بن عمرو احد بني عامر پن لي 
يأتي بالبعي بعد العبير قد اوقره طعاما' او تمرا الى فم الشعب فيزع عنه 
خطامه ويضربه على جنبيه فيدخل الشعب فبقوا في الشتعب سنتين أو ثلاث 
سنين وارسل الله تعالى على الصحيفة الارضة فلحستها الا باسمك ١‏ 
فأخبر الله تعالى نبيه بذلك قذكره لعمه ابي طالب فقال لقریش ان ابن خي 
اخبرئي ان الله قد سلط على صحيفتكم الأرضية فاكلتها غير اسم الله فان 
کان صادقا نزعتم عنه سوء رایکم وان کان کاذبا دفغته الیكم قالوا قد 
انصفتنا ففتحوها فاذا هي كما قال فقالوا هذا سجر ابن اخيك وتلاوم رجال 
من قریش على ما صنعوا بيني هاشم فمشې هشام بن عمرو الى زهیر ابن 
ابي امية المخزومي وزهير ختن ابي طالب على ابنته عاقكة وقال أرضيت ان" 
يكون اخوالك هكذا قال فما اصنع وآنا رجل واحد قال وجدت انیا قال 
ابغنا ثالثا فما زالوا كذلك حتى صاروا خمسة فيهم غير هشام وزهر مطعم 
بن عدي وابو البختري بن هشام وزمعة بن الاسود فاقبلوا الى اندية قريش 
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فقال زهي يا اهل مكة اناكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو 
هاشم هلكى والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة فتال 
ابو جهل کذالت والله لا تشق فقال زمعة انت والله اكذب فقال ابو البختري 
صدق والله زمعة وقال مطعم وهشام مشل ذلك فقال اٻو جهل هذا امر قضي 
بليل وقام مطعم الى الصحيفة فشقها وخرج بنو هاشم من حصار الشعب 
في السنة الماشرة او التاسعة من النبوة الى مساكتهم (وتوفيت) خدبجة 
وابو طالب وفي تاریخ وفاتهما اختلاف کشر فقيل تو فيا في عام واحد تو في 
ابو طالب بعد البعثة بست سين وثمانية اأشهر واربعة وعشرين ومسا 
وتو فیت خديجة بعده بثلائة ايام فسمى وسول الله (ص) ذلك النام عام 
الحزن وقيل ماقت خديجة قبل الهجرة بسنة حين خرج رسول الله (ص) 
من الشعب ومات ابو طالب بمدها بسنة (وكما) اوصى عبد الطلب اينه ابا 
طالب بنصر النبي (ص) فقام به احسن قيام كذلك اوصی ابو طالب ابنيه 
عليا وجعفرا واخويه حمزة وعباسا بنصره صلی الله عليه وآله وسلم فقاموا 
به اجسن قيام لاسيما علي وحمزة وجمفر . 

وقال رسول الله (صض) ما زالت قريش كاعة عني حتى مات ابو طالب 
فلما تو في نالت قريش من رسول الله (ص) واجترات عليه فخرج السى 
الطائف يعرض نفسه على القبائل ومعه زيذ بن حارثة بعد للائة اشهر من 
موت خديجة فاغروا به صبيانهم وسفهاءهم يسبونه ویصیحون به وبرمونه 
بالحجارة حتی ادموا رجلیه وزید بقیه بنفسه حتی شچ في راسه ففر منهم 
الى حائط لمتبة وشيبة ابني ربيغة فدخله ورجموا عنه وجلس الى ظسل 
طبق فوضعه بين يديه فقال باسم الله واكل منه قعجب عداس من ذلك 
وقال هذا کلام لا بقوله اهل هذه البلاد فساله عن بلده وعن دینه فاخبره 
انه نصراني من اهل نينوى فقال أمن قرية الرجل الصالح يونس بن منى فال 
وما بدريك به قال ذلك اخي کان نبا وانا نبي فاکب عداس ملیه بقبل راسه 
ويديه وقدميه واسلم فعجب ابنا ربيعة من ذلك وقالا لا يصرفنك هذا الرجل 
عن دينك فهو خير من دینه وعاد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الى 
مكةة في جوار مطعم بن عدي وجعل يعرض نفسه على قبائل المرب في ` 
الواسم وفي منازلها وعمه ابو لهب واسمه عبد العزي يتبعه آيان ذهب 
بحر ض الناس على آن لا يستمموا له . 

وفي السنة. العاشرة من النبوة جاءه صلى الله غليه وآله وسلم جسن 
نصييين واسلما وخبرهم مذكور .في القرآن الكريم. . 
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الاسراء والعراج 


قيل كانا في ليلة واحدة . اسري به من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصئ ببيت المقدس كما نطق به الكتاب العزيز صلى المغرب في المسجد 
الحرام ثم اسري به ثم عرج به الى السماء من صخرة المسجد الاقصى ثم عاد 
فصلى الصبح في المشجد الحرام وهو قول الطبرسي في مجمع البيان ثم 
اختلف قي تاريخ ذلك فقيل كان ذلك سنة اثنتي عشرة من البعثة قبل 
المجرة بسنة أو سنة احدى عشرة من البعثة قبل الهجرة بسنتين او قبل 
الهمجرة بستة اشهر في السابع عشر من شهر رمضان ليلة السبت او بعد 
النبوة بسنتين ليلة الائلين في شهر ربيع الاول أو ليلة سبع عشرة من زبيع 
الأول او ليلة سبع وعشرين منه او ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر او ليلة 


احدى وعشرين من شهر رمضان او ليلة تسع وعشرين منه او ليلة سبع 
وعشرين من رجب على اختلاف الاقوال والروايات . وحمل من المسجد 
الحرام على البراق وهو دابة بيضاء بين الحمار والبغلة في فخذبها جناحان 
وکان مركب الانبياء قبله ختى انتهى الى بيت المقدس فوقف في مو قفه الذي 
كان يقف :فيه وهو المسمى بالبراق اليوم عند خائط المسجد الغربي وخلفه 
مبکی الیهود فصلی بالانبیاء موسی وعيسى وابراهيم عليهم السلام وقیل کانا 
في و قتين مختلفين والمعراج بعد الاسراء في ليلة اخرى وقيل كان المعراج 
قبل الاسراء وكان”نهارا لا ليلا من مكة لا من بيت المقدس وهو قول اين معد 
في الطبقات حيث ذكر اعراج اولا فقال (ذكر المعراج وفرض الصلوات) ثم 
ړوی انه صلی الله عليه وآله وسلم کان سأل ربه ان بره الله والتار فما 
كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شه رمضان قبل الهجرة بشمانية 
عشر شبهرا ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نائم في بیته ظهرا اتاه 
جبرائيل فقالا انطلق الى ما سالت الله فانطلقا به الى ما بين المقام وزمزم 
فاتی بالمعراج فاذا هو احسن شيءَ منظرا فعرجا به الى السشماوآت سماء 
سماء فلقي فيها الأنبياء. وانتهى الى سدرة المنتهى ورآي الجنة والنسار 
و قر ضت عليه الصلوات الخمس ثم قال (ذكر ليلة اسري به صلى الله عليه 
وآله وسلم الۍ بیت المدښس) وروي انه اسزي به صلی الله عليه وآله وسلم 
ليلة سبع عشرة من ربيع الاول قبل الهجرة سننة من شعب ابي طالب الى 

وکان الأسراء ببدنه بقظة لا بزوجة ولا با نام كما زعم بعضهم . ولا اخبر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قریشا بالاسراء کذبوه فقال حررت 
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بعر بني فلان وقد أضلو! بعيرا لهم وهم في طلبه وفي دحلهم قعب مملوء ماء 
فشربت الماء ثم غطیته کما کان دمردت بعیر بني قلان فنفر بکر فلان فانکسرت 
ہیدہ قالوا فاخرنا عن میرنا قال مررت بها بالتنعیم وبیئن لھم احمالها وهیاتيا 
وقال بقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخیطتان وبطلع علیکم عند طلسوع 

واقام رسول الله (ص) بمكة بعد البعثة ثلاث اعشرة سنة متها لان 
شین مستخفيا ثم اعلن دعوته في الرابعة فدعا الناس الى الالام عشر 
مسين يوافي الوسم كل عام قبع الحا في منازلهم بمنی والو قف سال عن 
القبائل قبيلة قبيلة وسال عن منازلهم وياتي اليهم في أسواق المسواسم 
عكاظ ومجنة وذي المجاز وكازت المرب اذا حجت تقيم بعكاظ شهر شوال 
ثم بسوق مجنة عشرین وما لم بسوق ذي المجاز الى ايام الحج فكان يتبعيم 
في منازلهم ليدعوهم الى ان بمنعوه حتی يبل رسالات رڼه وقول ہا اها 
الناس قولوا لا أله إله الله تفلحوا ووړاءه ايو لهب واسمه عبد العزي یلیه 
فلم اتیب له احد منهم » : 

وجاء الى مكة سعد بن زرارة وذکوان بن عبد قيس من الخزرج فعرض 
علیهما رسول الله (ص) الاسلام فاسلما وهما اول من اسلم من الانصار ثم 


دجما الى المدينة فاسلم ابو الميشم بن التيهان ويقال اول من اسلم من الانصار ' 


٠‏ داقع بن مالك ومماذ إن عغراء خرجا الى مكة "معتمرين فعرض (ض) عليهيا 
الاسلام قاساما اسلم ثمانية أو ستة من الانصار مسر عليهم (ص) وهم 
نزول ثي عرش عليهم الإسلام قابتلموا وطلب توم آن يمتنا هره ر 
وسالة ربه فاعتدروا بما بينهم من المدارة ووعدوه موسم العام القبل وقال 


آنه لقيهم عند الخقب وان هزه بيعة العقبةبالإؤلى وقال اين سعد أنها غيرها ,` 


العقبة الاوفى ١‏ 

والعقبة هي التبيي تضاف 

عن يسار الطريق لقاصضدا من سج ر مسجد الب 
فلما كان العام القبل من الي لقي فيه دسول الله (صي) النفشر الستة إو 
الشمانية كما مر لقيه أفنا مر رجلا من الخزرج ٠‏ دالاوس والخررج قبيلتان 
بالمدينة کان جداهما وین م و قعت بینھما خرو ن خرهاً قبل الهجرة 
فأسلموا وبايعوا على بيعة النستاء ثم ل وکان سعد پزرازة 
من يقرنا القزآن فبعث الهم م فروی انه گان مع 


اليما الجمرة فيقال جمرة المقبلة والجمرة 
ن مكة وغندها مسجد يقال له میسخد ال 
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بهم وفشا الالام في المديئة قاسلم كثير من اهلها ... 


وشم السبعون الذين ايعو رسول آللة (ص) عند الفقبة قانه ا خضر 
الحج مشى من اسلم بالمدينة بعضهم الى بعض بتوامدون المسير الى الحج 
وموافاة رسول الله (ص) وهم سبعون بزيدون رجلا او رجلين فخرجوا مع 
الاوس والخزرج وهم خمسمائة حتى قدموا على رسول الله (ص) ملكة 
فوهدهم منى ليلة النفر الأول اذا هدات الرجل ان يوافوة بأسفل العقبة على 
يمين القادم من مئى حيث المشجد المعروف بمشجسد البيعة وأمرهم ان لا 
نيهوا غائبا فر جوا بعد هداة يتسللون الرجل والرجلان فتوافى السبعون 
ومهم امراتان فو جدوا النبي صلى الله عايه واه وسام وعمه المباس فقال 
يا معشر الخزرج انكم دعوتم مجمدا وهو اعز الناس في عش ته. دمنعه والله 
من کان على قوله ومن لم بکن للحسب والئرف وقد ابی الناس کلھم غی رکم 
فان كنتم اهل قوة وجلد ويصر بالحرب واستقلال بعداوة المرب قاط 
ترميكم عن قؤس واحدة فارتأوا رايكم قاجابوا باحسن الجواب وتلا عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ثم دقاهم الى الله ورغبهم في 
الاسلام فقال البراء بن معرور وقيل ابو الهيشم بن التيهان وقيل سعداين 
زرارة ایسنط يدك یا رسول الله فکان اول من ضرب ملی بد رسول الله صلی. 
الله عليه وآله وسلم ثم ضرب السبعون کلهم على ده وبایعوه على ان پمنعزه 
مما يمنعون مته نشاءهم وابناءهم وعلى السمع والطاعة وبايعه المراتان من 
غير مصافحة ثم قال لهن اخرجوا لي اثني عشر نقيبا بكونون على قومهم قسعة. 
من الخزرح وثلاثة من الارس وصاح الشيطان على العقبة بأابعد صوت مع 
با اهل الاخاشب هل لكم في محمد والصباة معه قد اجمعوا على جربكم فقال 
دسول الله (ص) انقضرا الى رحالكم وبلغ قريشا ذلك فجاؤوا الى,الخزرج 
يعاتب و نهم فحلف لهم المشركون من الخزرج ما شعروا بشيء وبحثت ريشن 
عن الخبر قوجدته حقا فجعلت تطلبهم فأدركوا سعد بن مبادة فجعلوا ده 
الى عنقه بشسعة وجملوا بضزبونه حتى. ادبخلوه مكة فخلصه مهم ملعم ن 
عدي والخارث ابن امه بن عند شتمس :: RRR‏ 


مؤاخاة النبي بين إصخابه قبل الهجرة ٠‏ 


في السبرة الحلبية قبل المجرة ٣ى‏ النبي. (صن) .بين الهاجرين على 
الح والوأاساة نین ابي بک وعمر يق حمزة وزيك بن حأرثة وین عشان 


وعباد الرحمن ابن عوف وبين الزبر اوابن مسعود وبين عبادة بن الحارثسة 
وبلال وبين مضعب آبن عمير وسعد بن ابي وقاض وبين ابي عبيدة بن الجراج 
وسالم مولى ابي حذيفة وبين سعيذ بنزيد وظلحة بن عبيد الله وبين علي نفسه 
صلی الله عليه واله وسلم وقال اما ترضی ان اکون اخاك قال لي يا رسول 
الله رضيت قال فانت اخي في الدنيا والآخرة . وانكر ابن قيمية على عادته 
الؤاخاة بين المهاجرين سيما مؤاخاة النبي صلى الله غليه وله وسلم لعلي 
قال لان الإاخاة بين المهاجرين والانصار انما جعلت لارقاق بعضهم ببعض 
ولتألف قلوب بعضهم ببعض فلا معثى لؤاخاة مهاجري لهاجري : قال 
الحافظ بن حجر وهذا رد للنص بالقياس (واقول) كان المهاجرين لا يطلب 
ارفاق بعضهم بيعض وتالف قوب بعضهم بيمض ( انها لا تممى الإبصار 
ولکن ٠٠٠‏ ) وفي ذلك بقول صفي الدين_الحلي من قصيدة : 

انت سر النبي والصنو وابن ال عم والصهر والاخ المستجاد 

لو راى. مثلك النبي 7خبا. ١‏ والا فأخطظا الانتقاد 

.وخی (ص) "بعد الهمجرة بین المهاجرين والائصار وباتي ذکر ذلك ان 
اشماء ألله , 


الهجرة الى المدينة 


لا ضدر السبعون مناعند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طابت ` 
نفسه وقد جل الله له منمة وقوما اهل حرفب وعدة ونجدة جمل البسلاء 
يششد على المسلمين من اشر كين فاذن لهم .النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
٠‏ في الهجرة الى المدية فهاجروا ونزلوا على الانصضار في دورهم فآووهم 
ا وتصروهم وآسوهم ولم ببق منهم بمكة الا قليل ء 


قصة الغار ومبيت علي على الفراش 


ولا راى ذلك المشركون اجتمعوا في دار الندوة ليأتمروا في رسول الله 
:(ض) واسروا ذلك بينهم (فقال) العاص بن وائل وامية بن خلف تبني له بنيانا 
نستودعه فيه فلا بخلص اليه أخد ولا يزال في رنق من الميشحتى بذوق 
طعم. انون ( فقال قائل ) وقيل انه ابليس تصور بصورة شيخ نجدي : بئس 
ما رابت لن صنعتم. ذلك ليشمعن الحميم والمولى الجليف ثم لتانين الاسم 
والاإشهر الحرم بالامن فلينتزعن امن ايديكم (فقال) عتبة وابو سفيان ترحل 
بعيرا صعبا ونوثق محمدا غلية ثم نقصع البعير بأطراف الرماح فيقطعه إربا 
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إربا ( فقال ) صاحب رايهم اراتم ان خلص به البعر سالا الى بمض الافاريق 
فاخ بقلوبهم بسحره وبيانه فصبا القوم اليه واستجابتالقبائل له فيسیرون 
اليكم بالكتاثب والقانب فلتهلكن كما هلكت اياد ( فقال ابو جهل ) لكني ارى 
لكم رايا سديدا وهو ان تعمدوا الى قبائلكم المشر فتنتدبوا من كل قجيلسة 
رجلا نجدا ثم تسلحوه حساما عضبا حتى اذا غسق الليل اتوا ابن ابي كبشة 
فقتلوه فيذهب دمه .في قبائل . قريش .فلا يستطيع بنو هاشم وبنوا المطلب 
مناهضة قريش فرضون بالدية فقال صاحب رايهم اصبت يا أبا الحكم هذا 
هو الرائي فلا تعدلوا به رايا وكموا في ذلك اقواهكم فسيقهم الوحي ما کان 
من كيدهم وهو قوله تعالى ( واذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتولك او يقتلوك آو 
بخرجوك ویمکرون رکه والله خير الماكرين ) فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام واخبره بدلك وقال له اوحى الي دبي 
ان اهجر دار قومي وانطلق الى غار ثور تحت ليلتي هده وان آمسرك بالبیت 
على مضجمي ليخقي بمبيتك عليهم امري فقال علي عليه السلام او تسلمسن 
بمبيتي هناك با نبي الله قل نعم فتبسم علي ضاحكا واهوى الى الارض 
ساجدا شکرا لله لا بشره صلی الله عليه وآله وسلم بسلامته وکان اول من 
سجد لله شكرا واول من وضع وجهه على الارض بعد سجدته من هله الأمة 
بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلما رقع راسه قال له امض فیما 
٣‏ امرت فداك سمهي وبصري وسويداء قلبي ومرني بما شت قال ارقد على 
فراشي واشتمل ببردي الحضرمي وکان له برد حضرمي احمر وقيل اخضر 
ينام فيه ثم اني اخبرك ان الله تعالی بمتحن آولیاءه على قدر ايمانهم ومازلهم 
من دينه فاشد الناس بلاء الانبياء ثم الاوصياء ثم الامثل فالامشسل وقسسد 
امتحنك يا ابن عم وامتحنني فيك بمثل ما امتحن خليله ابراهيم والدبسج 
اسماعيل فصبرا صبرا فان رحمة الله قريب من المحسنين ثم ضمه النبي 
صلی الله عليه وآله وشلم الى صدره وبکی وجدا به فبکی علي جزعا لفراق 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واوحی الله الى جبریل ومیکائیل اني 
قد آخیت بینکما وجعلت عمر احدکما اطول من عمر ضاحبه فأیکما پۇ ئر آخاه 
فكلاهما كره الموت فاوحى الله اليهما الا كنتما مثل وليي علي بن ابي طالب 
آخیت بينه وبين نبيي فاثره بالحياة على نفسه اهبطا الى الارض فالفظاه من 
عدوه فجلس جبریل عند راسه ومیکائیل عند رجلیه وقال جبریل بخ بچ 
مر مثلك يا ابن ابي طالب والله باهي بك اللائكة فانزل الله عز وجل في 
علي : (ومن الناس من بشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله روق بالمياد) 
وامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسشلم ابا بكر وهند بن ابي هالة وهر 
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دبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امه خديجة امالؤمنين ان بقعدوا 
له بمكان ذكره لهما في طريقه الى الغار ولبث مع علي بوصيه ویامره بالصبر 
حتى صلى المشاءين ثم خرج في فحمة العشاء الآخرة والرصد من قريش 
قد اطافوا بداره فيهم ابو جهل والحكم بن ابي الماص وعقبة بن ابي مميط 
والنصر بن الحارث وامية بن خلف وابن الغيطلة وزمعة بن الاسود وطميمة 
ابن عدي وابولهب وابي بن خلف ونبيه ومنبه ابا الحجاج وخالد بن الوليد 
بن‌المغيرة بنتظرون الى ان ينتصفدالليل وتنام الاعين فخرج وهو يقرا (وجملنا 
من بين آنديهم سدا ومن خلفهم سداآ فاغشيناهم فهم لا صروت واخ بيده 
قبضة من تراب فرمی بها على رووسهم فما شعر آلفوم به حتی تجاوزهم 
ومضی حتی اتی الى ابي بکر وهند فنهضا معه حتی وصلوا الغار وهو غار 
بور جل بأسفل مكة سمي بام ثور بن عبد مناة ابن ادابن طابخة لانه ولد 
عنده فقيل جبل ثور ويسمى أيضا اطحل فدخلا الغار ورجع هند الى مكة 
لا امره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما اغلق الليل ابوابه 
وانقطع الاثر اقبل القوم على علي يقذفونه بالحجارة ولا يشكون انه رسول 
الله حتى اذا قرب الفجر هجموا عليه وكانت دور مكة يومئذ لا أيواب لها 
فلما بصر بهم علي عليه السلام قد انتضوا السيوف واقبلوا بها اليه امامهم ' 
خالد ابن الوليد وثب علي فهمز يده فجمل خالد بقمص قماص البكر ويرغو 
رغاء الجمل واخذ سيف خالد وشد عليهم به فأجقلوا أمامه اجفال النمم الى 
ظاهر الدار وبصروه فاذا هو علي فقالوا انا لم نردك فما فعل صاحبك قال لا 
علم لي به فأذكت قريش عليه ألعاون وركبت في طلبه الصعب والدلول وامر 
الله العنكبوت فتسجت على باب الغار وامر حمامتين وحشيتين فو قمتا بم 
الفار وباضتا فلمًا قربوا منه قال بعضهم ان عليه العنکبوت قبل میلاد محمد 
ورأى اولهم الحمامتين فرجموا وامهل علي حتى اذا اعتم من الليلة القابلة 
انطلق هو وهند بن ابي هالة حتى دخلا على رسول الله (ص) في الغار فأمر 
رسول الله (ص) هندا ان بتاع له ولصاحبه بعیرین فغال صاحته قد أمددت 
لي ولك يا نبي الله راحلتين فقال اني لا آخذهما ولا احداهما الا بالشمن قال 
فهما لك بذلك قأمر عليا فاقبضه الشمن . هذه رواية الشيخ ابي جعفر 
متحمد بن الحسن الطو سي بسنده في آماليه وکذا جل ما في هذه األقصة 
وروی این سعد في الطبقات انه قال فخد بابي انت وامي اجدی راحلتي 
هاتین فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام بالمن وکان ابو بكر 
اشتراها بشماني مة درهم من تمم بني قشر فاخد احداهما وهي القصواء . 
ودوی ابن هشام عن ابن اسحق انه قال له اني لا ارکب بغړا ليس لي 
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فأخذها بشمنها الذي ابتاعها به ( وسل ).أبن ابي رافع اکان رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم جد ما ينغقه هكذا ققال آين يذهب بك عن مال خذیجه 
وكان صلى الله عليه وآله: وسلم يفك من مالها القارم والاستير وحمل الماجز 
ويعطي في النائبة ويعطي فقزاء اضحابه أذ كان بمكة ويحمل من اراد مننهم 
المجرة وكانت طائفة من المي في رحلتي الشتاء والصيف لخديجة وكانت 
أکثر قریش مالا وکان ينفق من مالها ما شاء في حياتها وورئها هو وولدها 
بعد مماتها ثم و صی عليا عليه السلام بحفظ ذمته واداء آمانته وکانت قریش ‏ 
تدعو مخمداً صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية الامين وتودعه اموالها 
وكذلك من بقدم مكة من العرب في :الو سم وجاءته النبوة والامر كذلك فأمر 
عليا ان يقيم مناديا بالابطح غدوة وعشية الا من كانت له قبل محمد اماننة 
فلأت لتؤدي اليه أمانته وقال نهم لن بصاوا اليك بما تكرهه حى تقدم علي 
فاد امانتي غلى اعين الناس ظاهرا واني مستخلفك على فاطمة ابنتسي 
ومستىخلف ربي علیکما. وامره ان ببتاع رواحل له وللقواطم ومن أراد المجرة 
معه من بني هاشم وغيرهم وقال له آذا قضنيت »ما امرتك قنكن على اهبنة 
المجرة الى الله ورسوله. وانتظر قدوم كتابي اليك ولا تلبث بده . واقام 
رسول الله صلى الله علية وآله وسلم في الغار ثلاث لبال وفي ذلك يقول 
علي عليه السلام شرا ٠.‏ 
و قيت بتفسي خير مسن وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
محمد ما خاف. ان بمکروا په فوقاه ري ذو الجلال من الكر 
وببت لسراعيسهم متى بنشروننني وقد وطنت نفسي على القتل والاسر 
وبات رسول الله في الفا آمننا هناك وفي حفظ الالة اوفي سشدر 
أقام للاشاشم زمت قلائسض قلائننص بفرين الحصى اينما نفري 

ثم استاجروا دلیلا من بني الدئل هادیا خریتا. بقال له عبدالله آین ارقط "ˆ 
الليثي وهو على الكفر' ولكنهما امناه فلما مضت آلثلاث اتاهما الدليل بيميرهما 
وبعير له واتتهما اسماء بنت :ابي بكر بسفرتهما في جراب وتسيت أن تجعل 
ا شاا فب لاب وة بادا رايا اة بيب فف اناق 
وقيل قطعت منه قطعة او كث بها الجراب‌واخرى جملنها عصاما وقيل شقت' 
انطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر فسميت ذات النطاقين 
ثم ارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة غلام ابي بکر اردفه خلغه ودلیلهم واخ بهم 
الدليل على طريق السواحل وجعلت قريش مائة ناقة إن رده مليهم واوشلت 
الى اهل السواحل ان من قتله او أسره فله مائة اة( قال ابن سعد) کان 
خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغار ليلة الائنين لاربسع 
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خلون من ربيع الاول فقال بوم الثلاثاء بقدند ( محل قرب رابغ ) 

منها عرض لهم سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له وكان نازلا بقديد 
فستمع رجلا من قومه بقول رابت ركبة ثلانة مروا علي آنفا اني لارأهم محمدا 
واصحابه فلس سلاحة وركب فرسه ولخقهم طمما في أخذ الجمل الذي 
جعلته قرنش لما سمع به . وفي السيرة الحلبية عن ابي بكر قلت : با رسول 
الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال لم تبكي قلت ما على نفس ابكي ولكن 
ابكي غليك فدعا عليه رسشول الله صلی الله عليه وآله وسلم فرسخت قوالم 
فرسه فقال با محمد ادع الله أن بطلق قرسي فارجع عنك ففصل واظلنق 
فرجع وقيل انه فعل ذلك مرتين ومروا بخيمتي ام معبد الخزاعية واسمها 
عاتكة وكان منزلها بقديد فسألوها تمرا أو لحما يشترون فلم بصيبوا عندها 
شيئا من ذلك واذا القوم مرملون مسنتون فقالت والله لو كان عتدنا شيء ما 
اموزكم القرى فنظر صلى الله عليه واله وسلم الى الشاة في كنر الخيمة 
فقال ما هذه الشاة يأ ام معبد قالت هذه شاة خلفها الجهد عن الفنم قال هل 
بها لبن قالت هي اجهد من ذلك قال اتاذنين لي ان احلبها قالت نمم بابي انت 
وامي ان رابت بها حلبا فدها بها قمسح ضرعها وسشمى الله وقال اللهم ابارك 
لها قي شاتها فتفاحجت ( أو فتفاجت ) ودرت واجترت فدعا باناء کسیر 
فحلب فيه فسقاها وسقی اصحابه حتی روبت ورووا وشرب آخرا وقال 
ساقي القوم آخرهم ثم حلب فيه انیا حتی امتلا وترکه عندها وارتحلوا فقل 
ما لہشت حتى جاء زوجها ابو معبد قيل اسمه اكثم بالئلشة وقيلل خنيس 
وقيل؛ عبدالله بسوق اعنزا حيلا عجافا فلما رآى اللبن عجب وقال من ابن 
لكم هذا ولا حلوبة في البيت قال ت لا والله الا انه مر بنا رجل مبارك کان من 
حلاشه نیت و کیت قال اني لارأه صاحب قرش الدي يطلب:٤‏ مييه لي تم 
ماجرت آم معد والمت وقال نل اسلمت يومد ۋبابعت وهاجر 
واساسم .. 1 
ولم بزل صلی الله عليه واله وتلم سائرا حتى قارب المدينة ققال مسن ٠‏ 
يدلنا على الطريق الى بني غمرو بن عوف فلا يقرب المدينة فنزل فيهم بقبا 
لاحدى عشرة أو لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاؤل وكان التاريخ من ذلك 
اليوم ثم رد الى محرم واراده صاحبه على دخول المدينة فقال ما إنا بداخلها 
حتی ققدم آبن عمي وابتتي يعني فليا وفاطمة وکان المسلمون. من المهاجرين 
والاتضار عدون کل f‏ ألى تحر ة:المصبة بتحينون قدومه فاذا علت الشمس 
عادوا الى منازلهم فلقا كان يوم ٫قدومه‏ رآه بهو دي فأخبرهم فسممت الرجة 
في بتي عمرو بن عواف والتكبير ويقال انه استقبله من ‌الانضار زهاء خمسمائة 


* 


0% 


فال بم لىقا : 

ثم کتب رسول الله (ص) ای ا الايشي بأمره بالمسي اليه 
وکان قد ادى آماناته وفعل ما أوضاه به فلما تاه الكتاب ابتاع ركالئب وتهياً 
للخروج وامر من كان معه من ضعفاء الؤمنين ان بتسللوا ليلا الى ذي طوى 
وجرج غلي عليه السلام بالفواطم فاظمة توول الله (ص) وأمه فاطمة 
بنت أسد بن هاشم وفاطمة ينت الزبير بن غبد الطلب وزاد بعض الور خين , 
فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وتبعهم ايمن بن ام ايمن مولى رسول الله 
(ص) وابو واقدا الليثي فجعل ابو واقد يسوق بالرواحل سوقا حثيدا فقال 
علي عليه السلام ارفق بالنسوة يا ابا واقد نهن من الضعائف قال اني اخاف 
ان بدركنا الطلب قال اربع عليك فان رسول الله (ص) قال لي انهم لن يصلوا 
CS GML‏ 

ليس الا الله فار فع ظنكا بكفيك رب التاس ما أهمكا 

فلما قارب ضجنان اد ركه الطلب وهو ثمانية فرسان ملثمون معهم مولى 
لحرب ابن امية اسمه جناح فقال علي عليه السلام لايمن وابي واقد انيخا 
الابل واعقلاها وتقدم فأنزل النسوة ودنا القوم فاستقبلهم علي عليه السلام 
منتضيا سيفه فقالو! ظننت انك با غدار ناج بالنسوة ارجع لا أبا لك قال فان 
لم افعل قالوا لترجعن راغما او لنرجعن بأكثرك شعرا واهون بك من هالك 
ودنوا من المطابا ليثوروها فحال علي غليه السلام بينهم وبينها فأهوى لله 
جناح بسیفه فراغ عن ضربته وضرب جناحا على عاتقه فقده نصفین حتی 
وصل السیف الى كتف فرسه والظاهر ان جناحا لا اهوی له بالسیفانحنی 
لان الفارس لا يمكنه ان بضرب الراجل الا وهو منحن فضربه علي وهو منحن 
عل عاتقه ولو لم یکن منحنیا لم تصل ضرنته الى عائقه وشد على اصحابه 
وهو على قدميه شدة ضيعم وهو يقول : 

خلوا سيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غير الواحد 

فتفرق القوم عنه وقالوا : احبس نغسك عنا يا ابن ابي طالب قال : فاني 
منطلق الى أخي وابن عمي رسول الله (ص) فمن سره أن افري لحمه واريق 
دمه فليدن مني ثم اقبل على ايمن وابي واقد وقال. لهما : اطلقا مطاياکما ٿم 
سار ظافرا قاهرا حتی نزل ضجنان فلبث بها بومه ولیلته ولحق به تفر من 
المستضعفين من الؤمنين فيهم أم ايمن مولاة رسول الله (ص) وبات ليلته 
تلك هو والفواطم طورا بصلون وطورا يذكرون الله قياما وقغضودا وعسلى 
جنوبهم حتى طلع الفجر فصلى بهم صلاة الفجر ثم سار لا يقتر عن ذكر الله 
هو ومن معه حتى قدموا المدينة وقد نزل الوحي بما كان مسن شانهم قل 
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قدومهم بقوله تعالی « الین ید كرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم ( الى 
قوله ) فاستجاب لهم وبهم اني لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او آنشى 
بخضكم من بمض فالدين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي 
وقاتلوا و قتلوا لأكفرنعنهم سيماتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا 
من عند الله والله عنده حسن الثواب » وتلا (ص) « .ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله وائله رؤوف بالغباد» . وفي سيرة ابن هشام اقام 
علي بن ابي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وایامها حتى ادى عن رسول 
الله (ص) الودائع ثم لحق به بقبا قأقام بها ليلة أو ليلتين . وقي السليرة 
الحلبية عن الامتتاع :لا قدم علي عليه السلام من مكة كان يسر الليل ويكمن 
النهاز حتى تفطرت قدماه فاعتنقه النبي (ص) وبكى رحمة لا بقدميه مسن 
الورم وتفل في بديه وأمرهما على قدميه فلم يشكهما بعد ذلك . واقسام 
رسنول آلله (ص) بقبا الائنين والثلاثاء والاربعاء وآلخميس وأسس مسجده 
وخرج يوم الجمعة. وقيل مك اربع عشرة ليلة ولمله الاقرب الى الافتبار 
و رکب ناقته وحشد المسلمون حوله عن يمينه وشماله بالسلاح واد ركشه 
الحمعة قي بني سالم ابن عو ف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي 
رانوناء ومع مائة من المسلمين فكانت اول جمعة صلاها بالمدينة واراده بشو 
سالم بن عو ف على الاقامة عندهم في المدد والمدة والمنمة » فقال : خلوا 
سسیلها فاتیا مأمورة لناقته وجعل كلما مر بحي من احياء الانصار بدعونه 
للاقامة عندهم في العدد والعدة والنعة فيجيبهم بمثل ذلك حتی بر کت على 
باب مسجده وهو بومئذ مربد ليتيمين وهما سهل وسهيل ابنا عمرو في 
حجر معاذ بن عفراء فجمل الناس بكلمون رسول الله (ص) في النزول عليهم 
فاحتمل ابو ابوب رحله فوضمه في بيته فقال رسول الله (ص) المرء مع رحله 
ونزل عليه وسأل عن الريد قاخبره معاذ بخبره وقال سأرضي صاحبيةه 
فاتخذه مدا فأمر ان يني مسجدا وکان في مو ضعه قبور للمشر کین فأمر 
النبي (ص) بها فنبشت عظامها والقيت وبني المسجد في موضمها وعمل فيه 
رسولى الله (ص) والمهاجرون والانصار وقال قائلهم ٠‏ 

لن قعدنا والنبي يعمل الذالك منا العمل المضلل 

قال ابن هشام في سيرته : وارقجز علي بن ابي طالب يؤمئاد : 

: ومن یری عن الفبار حائدا 

فاخذها فمار بن باسر فجمل يرتجز بها فلما اكثر ظن رجل من اصحاب 
رسول الله (ص) انه انما بعرض به فيما حدثنا زياد بن عبدالله البكائي عن 
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ابن اسحق وقد يمى ابن اسحق الرجل فقال قد سمعت ما تقول مند اليوم 
يا أبن سمية والله اني لاراني صأغرض هذه القضا لانفك وقي بده عصا 
فغضب رسول الله (ص) ثم قال :الهم اولعمار بدعوهم آلى الجنة ويدمونه 
الى النار . أن عمارا جلدة ما بين عيني وانفي ( الحديث ) وما في السيرة 
الحلبية : من ان الرجل الذي ظن ان عمارا يعرض به هو مثشمان بن مظصون 
سمى ابن اسجق الرجل بل ممن بحتشم من التصربع باسمه وكان لاسا 
ثيابا بيضاء ويحيد عن الغبار »> فيئى حائطه اولا بالحجارة ثم باللبن الى ان 
جعل بقدز قامة وجعل له سواري من جذوع النخل وجعل فوقها ريش 
وبنۍ پجانبه مساکن له ولاصحابه واقام في منزل ابي ايوب سبعة أشهر 
حنی نی مسجده ومسباکنه ( واما ) قي طبقات آین. سعد انه (ص) بعث من 
منزل ابي ابوب زيد بن حارثة وابا رافع الى مكة واعظاهما بعيرين و خمسمائة 
درهم فقدما عليه بفاطمة وام كلثوم. ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته مخالف 
لا عليه عامة الرواة وللاعتبار » وبقي في المدينة عشر سنين ثم قبض (ص). 
الؤاخاة بين الهاجزين والانصار بعد الهجرة 

.قد عرفت انه (ص) آخی بين المهاجرين قبل المجرة وآخى بين علي 
ونفسه (ص) ثم انه (ص) آخی بين المهاجزين والانصار في السنة الاولى من . 
ألهيجرة و قي روابة أبن سعد في الطبقات انه (صض) )ا قدم المدينة آخى بين 
المهاجرين بعضهم لبعض وآخى بين المهاجرين والانصار على الحق والواساة 


ويتوارئون بعد الممات دون ذوي الارحام قال وكانوا تسعين رجلا خمسنة 
واريعرن من المهاجرين وخمسة واوبعون من الانصار ويقال كانوا مائة 
وخمسنون من الهاجرين وخمسون من الانصاز فلما كانت وقعة بدر وانزل 
الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض البة .. فنسخت هذه اة ما 
کان قبلها وانقطعت اإًاخاة .في اليراث ورجع كل انسان الى تسبه وورنه 
؛ ذوو رحمه. » ويظهر ان هذه الوًاخاة كانت اولا بين مهاجري ومهاجري ثم 
بين المسلمين عموما فقد تکون بين مهاجري ومهاجري وبين مهاجري 
وانصاري ونين انضاري وانضاري ففي السنيرة الحلبية انه آخی بعد الهجرة 
بين ابي بكر ؤخارجة بق زد وین عمر وعتبان بن مالنك وبين ابي روم 
الخشعي ولال وبين سيد بن حضير وزيد ابن حارئة وبين أبي عبيدة وسعد 
بن مغاذ وين عبد الرحمن أبن عوف وسعد بن الربيع وبين حمره وزد بن 
حارلة وبين جعفر. بن أبي طالب وهو غائب بالحبشة ومعاذ بن .جل وبين 
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ابي ذر الففاري والنذر بن عمر وبين حذيفة ن اليمان وعمار بن ياسر وبين 
امضعب بن عمير وآبي ابوب وبين سلمان وابي الدردأء قال ثم أخذ بيد علي 
بن ابي طالب وقال هذا اخي فكان رسنول الله (ص) وعلي اخوين قال وفي 
زوابة لا خی رسول الله (ص) بين أصحابه. جاء غلي تذمع مياه فقال با 
رسول الله آخيت نين أصحابك ولم تاخ بيني وبين احد فقال له زسول ' 
أله (ص) انت خي في الدتا والآخرة 5 

ون اين اأسحق اخي رسول اللنه (ص) بين اصحابه من المهاجرين 
والانصار فقال چا قي الله اخوين ‏ وهنذا من اقوى السياسات 
الاسلامية وجاء في القرآن الكريم أنما الأؤمثون أخوة بصيفة الحصر : 

وقد ذکر Sn‏ في کتابه 
(حياة محمد) (ص) فقال کان ول ما انصرف اليه تفكره (ض) تنظيم صفوف 
بينهم ولتحقيق هذه الغاية دعا امسلمين ليتآخوا في الله اخوين قكان هو 
وعلي بن ابي طالب اخو نن وعمه حمزة ومولاه زايد اخوين وابو بكر وخارجة 
بن يد اخوين وعمر بن الخطاب وعتبان. بن مالك:الخزرجي اخوين ٠‏ فترام 
كيف ذكر مؤاخاة النبي (ص) لعلي كأمر عادي لا بريد على ال)ؤاخاة بين باقي 
الصحابة بعضهم مع بعض ولم يشر الى ما في هذه اأؤًاخاة من مغزى كما هو 
مبنى كتانه ولا أعارها جانبا من الاهمية وتركها غفلا كسنائر الامور المادية 
وهي اولى بأن تكون رمزا الى الميزة على سائر الناص وأانه لا كف لؤاخاتسة 
نسو اه والى الوزارة التي اثبتها قبل ذلك.. 


آ3ذان والاقامة 


في السيرة الحلبية وغيرها انه في اة الاولى من الهجزة شرع الاذان 
ولاق ( فيها ) عن الوط ان اأؤذن جاء عمر يؤذن بصلاة الصبح قوجده 


انائما فقال الصلاة.خير”من الثوم فامره عمر ان يجملها في نداء الصبح وفي 


السيرة الخلبية ايضا: نقل عن ابن عمر ومن علي بن الحسين انهما كانا يقولان 
في اذانهما بعد حي على الفلاح + حي على خير العمل » وروي البيهقي في 
سنته بسندة عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن الحسين كان .يقول في 
اذانه اذا قال حي على الفلاحج : حي على خر الممل وقول هو الأذان الإول 
ونقل في الروض: هن التحرير بعدة استانيد في مسشند أبن آبي شيبة عضن 
فيد الله بن عمر انه کان. بقول في اذاته حي على خير القمل وروق البيهقي 
عن عبد الله بن عمر مثله:بمدة آسانید وروی الحب الطبري الشافعي في 


04 


کتاب احکام الاحكام عن صدقة بن سأر عن سهل بن حنیف انه کان اذا اڏن 
قال حي على خر العمل وحكى قي الروض النضر غن سعد الدين التفتازاني 
في حاشية شرح العضد على مختصر الاصول ان حي على خير العمل كان 
ثابتا على عهد رسول الله (ص) وان عمر هو الذي امر ان بكف الناس مخافة 
أن بشبط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة وما في طبقات ابن سعد 
وسيرة ابن هشام من ان سبب وضع الاذان والاقامة ربا رآها بعض الانصار 
باطل لا بلتفت اليه فان الاحكام الشرعية ما كان بشرعها (ص) بالمنامات ان 
هو الآ وحي بويج او في الجر الحجية ن محمد بن الحهة انار د 
۶اشد الانكار , 


تحويل القبلة الى الكمبة امشرفة 
وذلك بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة 


روی ابن سعد في الطبقات ان رسول الله (ص) کان بصلي وهو بمكة 
نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه ولا هاجر الى المدينة صلى الى بيت 
المقدس سثة عشر شهرا او سبعاعشر شهرا وكان بحب‌ان يصر ف الى الكمبة 
وجعل اذا صلى الى بيت المقدس يرفع راسه ألى السماء فنرلت قد نرى 
تقلب وجهك في السماء (ا¥ية) وكان قد صلى ركمتين من الظهر في مسجدة 
ثم أمر أن يوجه الى المسجد الحرام فاستدار اليه ودار معه المسلمون وقال 
بل كان ذلك في بتي سليم فسمي المشجد مسجد القبلتين . 


وفادات اتعرب على رسول الله 


جعلت قبائل العرب بعد ظهور الاسلام ترسل وفودها الى النبي (ص 
با ئات والعشرات والجماعة والآحاد بعضها مسلمة وبمضها على شركها فمنها 
من بسلم فورا ومنها بعد مدة ومنها یبقی على شرکه وهو القلیل ومن يسام 
بعود الى قومه فیسلمون كلهم او بعضهم او ببقون على شركهم ومنهم مسن 
ببایع عا ى قومه ولهم اخبار حستان يعرف منها كثير من اخلاق المرب 
وعاداتهم ووفائهم وبعرف من سيرته (ص) معهم فضيلة الاسلام وشيء كثير 


 .‏ من السياسة الاسلامية الباهرة التي اوجبت انتشار الاسلام بسرعة فيهم 


و في‌غيرهم فكان (ص) بكرمهم ويوسع لرؤ سائهم قي المجالس ويجلسهم بجانبه 
ويؤنسهم بالحديث ويسالهم عن اهاليهم وبلادهم ویغير اسماءهم باخسن._ 
كعد العزي بعبد الله وغوي براشد ويدعو لهم ويحلم عن جاهلهم .ويعفو عن 
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مسيهم .ويطلق لهم اسراهم ويضيف كثيرا منهم ويعطيهم الجوائز وبتالفهم 
ههما أمكن وبرجر من تعدى طوره منهم بما بخالف الشريعة الاسلامية وبامر ` 
برضله لقہبض زکاتهم ان باخذها من اغنیائهم فیردها على فقرائهم وقد ذکرهم 
وذكر اخبارهم محمد بن سعد كاقب الواقدي في الطبقات , ٠ ٠.‏ 

(فاول) من وفد على رسول الله (ص) وقد مزينة سنة خمس . اربممائة 
رچل فقا لهم انتم مهاجرون حيث كنتم افارجموا الى اموالكم فرجموا الى 
بلادهم ٠‏ وفيه من الحكمة و جسن السياسة-ما لا يخفى وبايعه رجل منهم 
اسمه .خزاعي على قومه فلم یچدهم کما ظن فلم برجعفقال رسول الله (ص) 
لحسان اذکر خزاعیا ولا تهجه فقال ابیاتا اولها : 

الا ابل خزاعیا رسولا بان الذم يغسله الو قاء 

افقال يا قوم قد خصكم شاعر الرجل فاسلموا وفيه من الدعاء السى 
سبيل الله بالحكمة ومن مزية الشعر ما هو ظاهر . 

ووفك جهينة لا قدم المدينة وفيهم عبد المزي بن بدر فسماه عيد الله 
واخوه لأمه ابو روعة فقال له رمت المدو «انش» وقال من انتم قالوا بنو 
يان قال انتم بنو رشدان. وکان اسم وأدیهم غوی فسماه رشدا وخمل لوم 
مسسجدهم وهو اول مسجد خط بالدينة . 

ووافد بني سعد ين بكر في رجب سنة خمس ارسلوا وافدا اليه (ص) 
فاغلظ في المسالة ساله ممن ارسله ويما ارسله عن شرائع الاسلام فأجابه 
عن ذلك کله فرجع مسلما فما امس في حاضره رجلا ولا امراة الا مسلما 
وبنوا المساجد وأذنوا . 

ووفد اشجع سنة خمس ٠»‏ مائة وقيل سبعمائة وقيل بعدما فرغ من بني 
قريظة نزلوا شعب سلع فخرج اليهم (ص) وامر لهم باحمال التمر ووادعهم 
ئم اسلموا . 

ووفد علبة سنة ثمان . اربعة نفر فأمر لهم بضيافة واجازهم . 

ووفك بني قشي بن كمب سنة ثمان بعد حنين قاسلموا فاقطع بمضهم 
واعطی بعضهم وکساه بردا وولاه صدقات قومه وأاسمه قرة بن هبيرة فقال: 
حباها رسول الله اذ نزلت به وامكنها من نال غر منفد 
عليها فتی لا بردف الذم خلفه تروله لامر العاجسز المتردد 

ووافد باهله بعد الفتح سنة ثمان فأسلم واخذ لقومه مانا آخر منهم | 
فاسلم وکتب له وان اسلم من قومه‌کتابا فيه شرائع وکتب له رسول الله(ص) 
كتانا فيه فرائض الصدقات وقدام عليه الاسلام . 
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ووفك اسد آول-سنة تسع وكانوا عشرة قال اله بعضهم ٠‏ اليناك نتدرع 
الليل البهم في سئة شهباء ولم تبعث الينا بعثا فنزل فيهم : بمنون عليك 
ان اسلموا . 

وفك تميم سنة :تشع . تسعون او ثمانون من رؤسائهم فيهم عطارد بن 
حاجب والزبر قان بن ندر وقیس بن عاصم والاقرع بن حابس وعمرو بن 
الاهتم وغيرهم وكان (ص) ارسل رجلا على صدقات بني كعب من خزاعة 
فاستنكر ذلك بنو تميم وارادوا المحاربة فقدم املصدق على النبسي (ص) 
فأخيره فارسل اليهم ٠خمسين‏ فارسا من العرب فاسروا منهم وسبوا فجاء 
رؤساؤهم اليه (ص) في فكاك اسراهم فنادوا يا محمد اخرج اليا فنزلت : 
ان الدين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فقال الاقرع بن حابس 
يا محمد ادن لي فوالله ان مدحي لزين وان ذمي لشن فقال كذبت ذالك الله 
تبارلد وتسالی وخطب خطيبهم عطارد ابنن حاجب ققال (ص) لثابت 
بن قيس بن شماس اجبه فاجابه ثم قالوا يا محمد ائذن لشاعرنا قأذن له 
فقام الزبر قان بن يدر فأنشد ققال (ص) لحسان آجبه فأجابه فقالوا والله 
لخطیبه ابلغ من خطیبنا وشاعره اشعر من شاعرنا وهم احلم منا وقال (ص) . 
في قيس بن عاصم هذا سيد اهل الوبر ورد عليهم الاسرى والسبي واجازهم . 

ووفد عبس تسمة قالوا له اخبرنا قراؤنا انهلا اسلام لن لا هجرة له 
ولنا اموالومواش هي‌معاشنا فانكان كذلك بعناها وهاجرنا فقال(ص) اتقوا 
الله حیث کنتم فلن‌ینلکم من اعمالکم شیئا وسالهم عن‌خالد بن ستان‌فقالوا لا 
عقب له فقال نبي ضيعه قومه . و 

ووفد فزارة سنة تسع . بضعة عشر رجلا سال (ص) رأس وفك مرة 
اين ترك اهله فاخبره قال وكيف البلاد قال .والله انا لمسنثون فادع الله لنا 
فدعا لهم فسقوا! . : 

ووفد مخارب سنة عشر . عشرة نفر فأنزلهم دار رملة بنت الحارث 
واضافهم فأسلموا وتكفلوا اسلام من وراءهم فأجازهم + 

أووفد كلاب سنة تسع . ثلاثة عشر رجلا فأنزلهم دار رملة بنت الحارث 
ورحب بهم كعب بن مالك احد الصحابة وذهب معهم الى رسول الله (ص) 
فسلموا عليه بسلام الاسلام واخبروه إن الذي ارسله اليهم سار فيهسم 
بالكتاب والسنة كماءامره واخذ الصدقة من اغنيائهم فردها على ققرائهم . 

ووافد بني رؤاس بن كلاب واسمه عمرو بن مالك جاءه (ص) فاسام 

ودعا قومه الى الأسلام فقالؤا حتى نصيب ثارنا من بني قلان فحاربو هم وقتل 
عمرؤ رجلا منهم ثم ندم وغل بده الى عنقه وخرج بريد النبي (ص) قاتاه عن 
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یمینه فأعرض عنه فاتاه عن یسناره فاعرض عنه فاتاه من قبل وچهه وقال 
يا رصول الله ان الرب ليترضى فيزضى فارض عني رضي الله عنك قال : 
رضيت جنك . : 

ووفد عقيل بن كعب سبعة في عدة د فمات متهم ثلاثة فبايعوا واسلموا 
وبایعوه عمن وداءهم من ٠‏ قومهم فأعطاهم العقيق ارضا فيها عيون ونضل 
وکتب لهم په کتابا في ادنم أحمر ما اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا 
واطاعوا ولم بعطهم حقا لسلم ووفد عليه منهم لقيط بن عامر فاعطاه ماء قال 
له النظيم وبایعه على قومه د وقدم عليه منهم ابو حرب بن خویلد فقرا عليه 
القرآن فقال اما ايم الله لقدالقيت الله او لقيت من.لقيه وانك لتقول قر 
لا نحسن مثله وضرب قداحه علۍ الاسلام والكفر فخرج عليه سهم الكفر 
وقدم اخوه عقال على رسول الله (ص) فقال له اتشهد ان محمدا رسول‌اللم 
فقال اشهد ان هبيرة بن النغاضة نعم الفارس. يوم كذا ثم قال اتشهد ان 
مدا دسول الله فقال اشهد ان الشربح تحت الرغوة ثم قال له الثالفة 
فأسلم . فيه فضل الحلم وعدم الياس . 2 

ووفك بني البكاء سنة تسع . ثلائة نفر فأمر لهم بمنزل وضيافسسة 
واجازهم وقال له احدهم وعمره مائة سنة اني اتيرك بمسك وابتي هذا 
بربي فامسح وجهه. ففعل واعطی الاين اغنزا عفرا وبرك عليهن فقال حفيدەمن 
ايبات : 

وابي الذي مسح الرسول براسه ودعا له بالخير والبرکات 

وفع كتانه وقد عليه (مي)”واللة بن الاسقع :الليثي من بني كبانة وهو 
يتجهز الى تبوك فقال اتيتك لاؤمن بالله ورسوله فبایسع على ما احببت 
وکرهت فبایمه ورجع الى اهله فأخبرهم فحلف ابوه لا پکلمه واسلمث 
اخته وجهزتة فرجع فوجد النبي (ص) قد خرج الى تبوك فقال من بحملني 
وله سهمي فحمله رجل وبعثه رسول الله [ص) مع من بعث الى اکیدر فقت 
وجاء سهمه للذي خمله فأیی ان باخذه وقال انما حملتك لله . 

ووفد سليم قد .عليه (ص) قیسن بن نسيبة من بني شليم وساله مما ِ 
شاء فأجابه وداه الى الإسلام فاسلم ورجع الی. قومه فقال لهم قد سمعت 
تو جمة.الروم وهينمة فارس واشعار العرب وكهنة الكاهن. و كلام مقاول حمير 
فما پشبه کلام محمد شیئا من کلامم فلما كان عام .الفتح خرج منهسسم 
سبعمائة الى دسول الله (ص) فلقوه بقديد واسلموا ونوا في مقدمته ٠‏ 
واعطی راشد بن عبد آربهازضا قال لها رهاط قیھا عین بقال لھا عین 
الرسولء وکان راشد يسدن صنما لبتي سای فرآی اعلبین ولان عليه فق" 
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اعلقمة بن علائة وعمر جالس الى جانب النبي فقال له (ص) : اوسع لعلقمة 


ارپ يبول الثعلبان برآاسه لقد ذل من بالت عليه الثمالب 

ثم شد عليه فكسره وأتى النبي (ض) فقال له ما أسمك فقال غاوي بن 
عبد العزي فقال انت راشد ين عبد ربه قاسلم . 

ووافد عليه (ص) متهم قدر بن عمار فأسلم وعاهده ان باتیه بالف منهم 
على الخيل فخرج معه تسعمائة وخلف مائة في الحي فمات في الطريق 
فأمر على كل ثلشمائة اميرا وقال انتوا هذا الرجل حتى تقضوا المهد الذى 
في عنقي فسالهم (ص) عن المائة العاشرة فقالوا خلفها في الحي مخافة حرب 
کان بيننا وبين كنانة فقال ايعثوا اليه فلا باس علیکم فبعشوا اليها فحاءت . 
عامر فقال اني حملت عن قومي حمالة فأعني فيها قال هي لك في الصد قات 
ان جاءت . 

ووفد عليه منهم ژباد بن عبد الله وهو شاب وكانت ميمونة بنت الحارث 
زوجة النبي (ص) خالته فامه غرة بنت الحارث فلما رآه (ص) عندها غضب 
ورجع فقالت هلا ابن اختي فرجع واخذه معه آلى المسجد ودما له ومسح 
على راسه ووجهه الى طرف انفه فقال بعض الشعراء في ابنه علي : 

يا أبن الذي مسح النبي براسه وهعا له بالخير عند المسجد 

ما زال ذاك النور في عرنينه .حتسى تبوا بيته في اللحصسسك ٠.‏ 

ووفد عامر بن صعصعة فسلموا عليه فقال من انتم قالوا بثو عامر أبن 
صعصعة قال مرحبا بكم انتم مني وآنا منکم . وهذا جسن خلق لا مثیل له 
وكان فيهم عامر بن الطفيل فقال با_يحمد مالي ان اسلمت قال لك مسا 
للمسلمين وعليك ما عليهم قال اتجعل لي الامر من بعدلك قال ليس ذلك لك 
قال افتجعل لي الوبر ولك المدر قال لا ولكني اجعل لك اعنة الخيل فانك 
امرؤ فارس قال اوليست. لي لأملأنها عليك خيلا ورجالا فدعا عليه فهلك » 
اصابه داء في رقبته فمال الى بيت أمراة من سلول . وقال غدة كفدة البكر 
وموت في بيت سلولية . طلب ما لا يمکن فلم يجبه (ص) ولم يسه بل 
عرض عليه ما هو قريب من مطلوبه ومن الغاية التي بتوخاها وهي الرياسة 
بان يكون امير الجيش وذلك. سياسة كبرى وحكمة بالغة ٠‏ وفيهم ٠‏ أبضا 
عبد الله بن الشخر فقال يا رسول الله انت سيدنا وذو الطول علينا فقال 
السيد الله لا بستهوينكم الشيظان : هذا تواضع منه (ص) وقدم عليه منهم 


فاوسع له فجلس الى جنيه (ص) فقص عليه شرائع الاسلام وقرا عليه قرانا 
فقال با محمد أن ربك لکریم وقد آمنت بك . ولعل احثرامه واجلاسه له 
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الی جانبه کان ممینا على اسلامه . 
كتبه الى الوك يدعوهم الى الاسلام 

روى ابن سعد في الطبقات ان رسول الله (ص) لا رجع من الحديبية في 
ذي الحجة سنة ست ارسل الرسل الى الملوك يدعوهم الى الاسلام وكتب 
اليهم كتبا ٤‏ فقيل : يا رسول الله ان الموك لا بقرؤن كتابا الأ مختوماء فاتخذ 
بومئذ خاتما من فضة فصه منه نقشة ثلاثة أسطر محمد رسول الله » فخرج 
ستة نفر منهم في بوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع ء 

) كتابه الى النجاشي ملك الحبشة‎ « ١ 

فكان اول رسول بعثه رسول الله (ص) عمرو بن امية الضمري ألى 
النجاشي يدعوه الى الاسلام وتلو عليه القرآن وكتب اليه . 

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله الى النجاشي ملك 
الحبشة ! سلام انت فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس 
السلام اومن المهيمن واشهد ان عيسنى بن مريم روح الله وكلمته القاها الى 
خلق آدم بيده واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والوالاة على طاعته وان 
تتبعني وتو قن بالذي جاءني فاني رسول الله واني ادعوك وجنودله الى الله 
مز وخل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. 

قال ابن سعد : فاخذ الکتاب فوضمه على عینيه ونزل من سریره على 
الارض تواضما نم اسلم » وقال : لو استطعت ان آتیه لاتیته قال وکتب اليه 
کتابا خر ان يزوجه ام حبيبة بنت ابي سفيان » وکانت هاجرت مع زوجها 
عبدالله بن خحش الاسدي فتنصر هناك ومات . وامره ان ببعث اليه بمن 
قبله من المسلمين وبحملهم ففعل فزوجه ام حبيبة واصدقها قنه واربعمائة 
دينار وامر بجهاز السلمين وحملهم في سغينتين مع عمرو بن امية الضمري 
ودعا بحق عن عاج فجمل فيه كتابي رسول الله (ص) » وقال : لن تزال 
الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين اظهرها وكتب الى رسول الله (ص) 
باسلامه علي يدي جعفرِ بن ابي طالب ققال رسول الله (ص) لا لهه ذلك 
ثبت ملكهم . وظاهر كلام ابن سعد انه هو الذي هاجر اليه المسلمون جعفر 
واصحابه وفي السية الحلبية اختلف فيه انه هو أو غيرة . 

« كتابه الى جيفر وعبد ابني الجلندي في عمان باليمن > 

وهما من الازد واللك منهما جيفر ارسله مع عمرو بن الماص في ذي 

القعدة نة تمان وة 
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بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبدالله الى جيفر وعبد ابي 
الجلندي سلام على من‌آتیع الهدی أما بعد قاني آدعو كما بدعاية الاسلام سلما 
تسلما اني رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حيا وبحق القول على 
الكافرين وانكما ان اقررتما بالاسلام ولیتكما وان ابيتما ان تقرا بالاسلام فان 
ملككما زائل عنكما وخبلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما . ف 
الكتساب . 

قال عمرو فخرجت حتی انتهیت الى عمان فعمدت الى عبد وکان اجلم 
الرجلين واسهلهما خلقا فقلت اني رسول الله (ص) اليك فقال اخي المتقدم 
بالسسن والمك وآنا اوصلك اليه ثم سأله عن ابيه العاص ما صنع ثم قال له في 
جملة كلامه فاخبرني ما الذي بامر به وينهى عنه قلت بأمر بطاعة الله عز وجل 
وينهى عن معصيته وبامر بالبر وصلة الرحم وينهي عن الظلم والمدوان وعن 
الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب فقال ما احسن هذا 
الذي يدعو اليه لو کان اخي بتبعني لآمنا به ولکنه اضن بملکه من ان ندعه 
ویصير ذنبا ثم ادخله على اخيه فدفع اليه الکتاب وقراه ثم دفعه الى اخيیه 
فقراه وجمل بساله عن قریش ما صنعت ثم قال له اني فکرت فيما دعوتني 
اليه فاذا آنا اضعف العرب ان ملكت رجلا ما في بدي قال عمسرو فقلت انا 
خارج غدا فلما بقن بمخرجي خلا به آخوه فاص وقد ال جو اوه 
وخليا بيني وبين الصدقة . 


حروبه وغزواته وسرایاه 
دوى ابن سعد في الطبقات الكبير ان عدد مغازي رسول الله (ص) التي 
غزاها بنفسه كانت سبعا وعشرين غزوة وسزاياه التي بعث بها سبعا واربسين 


غزوة سفوان 
بفتح السين المهملة والفاء آخره نون ويقال لها فروة بدر الاولى وكانت 
في دبيع الاول على رآس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة ولواؤه مع علي بن ابي 
طالب وهو لواء ابيض وسببها أن كرز بن جابر الفهري اغار على سرح المدينة 
فاستاقه فطلبه رسول الله (ص) حتی بلخ وادیا يقال له سفوان من ناحية بدر 
فغاته ولذا يقال لها غزوة بدر الاولى فرجع وبعضهم بقول انها بعد غزوة 
المشيرة . ب : 
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غروة بدر الکبری 
٠‏ ويقال بدر القتال فالكبرى مقابل الصغرئ وهي غزوة سفوان العقد 
ؤبدر لقتال لان الاولى لم بقع قيها قتال وكانت في رممضان يوم عة عشر 
آو سبعة عشر منه على راس تسعة عشر شهرا من مهاجرم (ص) وبدر اسم 
پر کانت لرجل بدعی بدرا وسببها أن رسول الله (ص) كان قد عرض لعي 
قريش التي فيها تجارتهم وهي ذاهبة الى الشام مع ابي سفيان بن حر 
واصحانه على راس ستة عشر شهرا من مهاجره (ص) قفاتته کما مر فلما 
رجمت الغر ندب أصحابه الها فغف بعضهم ولقل بعضهم فخرجوا لا 
بر دون الا ابا سفيان والركب ولا رون الا انها غنيمة لهم ولم یظنوا ان رسول 
الله (ص) بلقی حربا ولا کیدا وکان في الع اربعون راکبا من قریش وهي 
اول غزوات رسول الله (ص) المهمة وبها تمهدت قواعد الدين واعز الله 
الاسلام واذل جبابرة قريش وقتلت فيها رؤساؤهم ووقعت الهيبة مسن 
المسلمين في قلوب المرب واليهود وغيرهم وانزل الله تعالى فيها سورة 
الانفال اكثرها وغيرها من السور فخرج (ص) في لشمائة وثلاثة عشر رجلا 


من بيتك بالحق وان فريقا من الؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما 
تبين لهم كأنما يساقون الى اموت ) ووعد الله تمالى رسوله احدى الطائفتين 
العير أو النفير وكانوا نودون المير وان لا تكون حرب حبا بالعاجل وهو قوله 
تعالی ( واذ بعدکم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة 
تکون لکم وبلغ خروجهم ابا سفيان واصحابه قارسلوا ضمضم بسن مير 
الففاري بستصرح قر يشا بمكه ورات عاتكة بنت عبد الطلب قبل مجي 
ضمضم بثلاث في منامها راکبا اقبل حتی وقف بالابطح فصرخ باعلی صوته 
رال غد انفروا الى مصارعكم في ثلاث قصرخ بها ثلائا فاجتمع الناس اليه 
ثم دخل المسجد وهم بتبمونه اذ مل به بعيره على ظهر الكمية فصرخ مثلها 
تلاثا م مثل به بعیرهعلی راس ابي قبیسن فصرخبمثلها ثلاثا ثم اخذ صخرةمن 
ابي قبيش فاأرسلها فاقبلت تهوي حتى اذا كانت في اسفل الجبل ار فضبت 
فما بقي بيت من بيوت مكة الا دخلته منها فلذة وبلغ ذلك أبا جهل فقال ما 
رضيتم با بني عبد المطلب بان تتنيا رجالكم حتی تنبات نساؤکم فلا کان 
اليوم الثالث والمباس يخاصم آبا جهل قي ذلك اذ جاء ضمضم وهو بقول با 


¥ 


مشر قري يا ال لؤي بن غالب اللطيمة اللطيمة العير الع قل مرن ي 
محمد في اضحابه الغوث الغوث والله ما اری ان تدركوها وقد جدع اذلي 
یره وشق قميصه قبلا ودیرا وحول رحله وهه كانت علاسة املستصرح 
وشبيهها باق في عرب الحجاز الى اليوم فتجهز الاس ومن لم بخرج أرسل 
رجلا مکانه واشفقت قریش لرؤیا عاتكة وسر بنو هاشم ولم بخرج ابو لهب 
معهم وهذا هو الع والنفر الذي يقال فيه فلان * في الف ولا في النغير 
وخرجت قرش بالقيان والد قوف في تنممائة وخمسنين او عشرين مقاتلا 
وادوا مائتي فرس وقيل اريعمائة والابل سبعمائة بمير وبات ابو سفيان من 
وراء بدر وارسل رسول الله (ص) رجلین بتجسسان الاخبار وهما سيس 
وعدي فاناخا بمیریهما قریبا من الاء ثم استقيا منه فسمعا جارتين من جهينة 
تارم احداهما صاحبتها في درهم لها عليها وصاحبتها تقول انما العير غدا 
او بعد غد قد نزات فقال رجل صد قت فلا سمعا ذلك رجا الى النبي (ص) 
وأخبراه وأصبح ابو سفیان بیدر قد تقدم العير وهو خائف فال رجلا اسمه 
مجدي هل احسست احدا قال لا الا اني رابت راكبين اتيا هذا اكان فاناخا 
به واستقیا ثم انصرفا فجاء ابو سفيان مناخهما فقت البعر فاذا فيه نوى 
تال هذه والله علائف یشرب هذه میون محمد واصحابه ما اراهم الى قريبا 
ر ر نارای مرت ا ی ا 
وتنحر الجزر وتخلف عتبة واخوه شيبة قي الطريق وترددا وهما بالر جوع 
فحمسهما ابو جهل فمضیا کارهین ورجمت بنو زهرة ونو عدي ابن کعب 
وازشل ایو سفیان الى قريش ان برجمو وال فليردوا اللقيان فاراد عتبة 
الرجوع فأبی ابو جھل وقومه وردوا آلقيان من الجححفة وکانه اراد برد القيان 
ا ا ا اا وة او ال واوا ی ی 
وقوع الهيبة من المسنلمين في قلي بما راي من جراتهم وبان له من احوالهم 
مع انه لم يسبق لقومه معهم حرب وقال ابو جهل والله لا ترجع حتی لسر 
بدرا فنقيم ا اتا واطممهم الللام وتش الور ومز لينا ايدان 
O E O LL O O‏ 
مواسم المرب بجتمع لهم بها سوق كل عام ولا وصل رسول الله (ص) فرب 
بدر اخیر بمسیر کریش فأخبره الناس بذلك واستشارهم فتاه بع 
المهاجرين عن المسير وقال انها قريش وخلاۇها ما آمنت مند كفرث وقال 
اإقداد والله لا تقول لك كما قالت بنو اسرائيل لنبيها اذهب انت وربك 
زانلا انا ههنا قاعدون ولكن اذهب انت وريك فقاتلا انا معكم مقاتلون فقال 
له رسول الله (ص) خیرا ودما له تم قال اشوا علي وانما بريد الانصار 
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ٍ ا 


الظنه انهم لا بتصرونه الا في الدار لشرطهم ان بمنعوه مما يملعون منه انفسهم 


قاحابه سعد بن عبادة وسعد بن مغاذ عنهم بالسمع والطاعة فقال رسول 
الله (ص) سيروا على بركة الله فان الله قد وعدني احدى الطائفتين والله 
لكاني انظر الى مصارع القوم وعقد رسول الله (ص) ثلاثة الوية وبات الفريقان 
قربا ولا بعلم احدهما بالآخر وارسل رسول الله (ص) عليا والزبير وجماعة 


. يتچسون على الاء فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم فاسروهم وافلت 


بعضهم فأخىر قر شا فاسىتاۋ وا وباتوا تحارسون الا ايا جهل فانحاز بقومه 


a‏ بدون حرس وجاءوا بالسقاء والنبي (ص) بصلي فساألوهم فقالوا نحن سقاءم 


قريشس فكرهوا ذلك واحبوا ان بکونوا سقاء ابي سفیان فضربوهم فقالوا نحن 
سقاء ابي سفيان فامسكوا عنهم فسام رسول الله (ص) وقال ان صد قو کم 
ضربتموهم وان کذبوکم ترکتموهم نم قال لهم این قریش قالوا خلف هدا 
الکثیب قال کم عددهم قالوا لا ندري وهم کئیر قال کم بنحرون کل یوم 
قالوا وما عشرة اباعر ويوما تسعة فقال هم ما بين الالف والتسممائة وقال 
(ص) هذه مكة قد القيت اليكم افلاذ كيده وغشيهم الناس ليلة بدر فناموا 
وبعث الله اإطر تلك الليلة فأصاب المسنلمين ما لبد الارض واصاب قريشا ما 
آذاهم وبينهم مسافة قليلة وهو قوله تعالى: أذ بغشيكم النعاس امنة «امانا» 
منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان 
« جناية الاحتلام » وليربط على قلوبكم وبشبت به الاقدام . وارسل رسول 
الله (ص) عمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود فطافا بالقوم ثم رجعا فأخبرا 
بأنهم مذعورون فزعون وبني لرسول الله (ص) عريش من جريد وقام سعد 
بن معاذ متوشحا سیفه على بابه فدخله النبي (ص) وابو بکر . وصف رسول 
الله(ص) أصحابه فطلعت قريش وهو يصفهم وقد ملؤوا حوضا كانوا يضعون , 
فيه الاء من السحر ومتح فيه علي بن ابي طالب كيرا وقذفت فيه الآئية 
ودقع رسول الله (ص) رايته الى علي بن أبي طالب وتسمى العقاب وللواء 
المهاجرين الى مصعب ابن عمير ولواء الخزرج الى الحباب بن المنذر ولواء 
الاوس الى سمد ابن معاذ هذا هو الصواب وما في الطبعة الاولى من انه 
اعطى رابته مصمب ابن عمير خطا محض في السرة الحلبية جاء عن ابن 
عباس ان النبي (ص) اعطى عليا الراية يوم بدر وهو أبن عشرين سنة ٠‏ وفي 
السيرة النبوية لدحلان عقد (ص) وسلم يوم بدر لواء ابيض ودفعه مصعب 
این عمیر وکان امامه (ص) راتان سوداوان احداهما مع ملي بن ابي طالب 
والاخرى مع سعد بن معاذ وقيل مع الحباب اين المنذر. وفي السرة الحلبية 
ان النبي (ص) دفع اللواء يوم بدر وكان ابيض الى مصعب بن عم وكان 
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امامه راتان سوداوان اخداجما مع علي بن ابي طالب وبقال لها العقاب و فيها 
أنضا عن الإمتاع آن النبي (ص) عقد الالو نة بوم بدر وهي ثلاثة لواء بحمله 
مصعب بن عمير ورايتان سوداوان احداهما مع علي والاخرى مع رجل من 
الانصار . وذكرنا في غروة احد ان الرابة هي العلم الاكبر واللواء دونها وان 
ما يتوهم من كلام بعض اهل اللغة من اتحاد الرابة واللواء ليس بصواب كما 
ان ما بحکی عن ابن اسحق وابن سعد من ان الرايات حدثت بوم خير مردود 
بهذه الرابات فتحصل مما مر إن الرابة وهي العلم الاكبر كانت مع علي عليه 
السلام يوم بدر وان مصعب بن عمير وهو مهاجري كان معه لواء المهاجرين 
هذه حال المهاجرين . أما الإنصار فالظاهر أن لواء الخزرج كان مع الحباب 
أبن المنذر ولواء الإاوس مع سعد بن معاذ . وفي السيرة الحلبية عن الهمدى 
التصربح بلك ولا ينافي ذلك ما ذكر في وقعة بدر من ان سعد بن معا كان 
واقفا بالسلاح على باب العريش لجواز أن يكون حمل اللواء في الطريق فقط 
وحينئد فتكون الالوية ثلائة والراية واحدة وهو الوافق للاعتبار فان الراية 
المظمئ يجب أن تكون بيد علي عليه السلام لإنها لا تعطى الا لمتميز في 
الشنجاعة وعلي وان كان من المهاجرين الا ان كونه صاحب الراية يجعله 
الرئيس على الجميع قاستحسن أن بكون للمهاحجرنن لوآء أيضا فأعطي مصعب 
دن عمیر وهو الذي اعطي اللواء لوم آاحد لانه من بني عبد آلدار لان لسسواء 


اشر كين كان مع بني عبد الدار فقتل مصعب وامطي علي اللواء مع الرايسة . 
وجعل الانصار لواءان احدهما للخزرج مع الحباب والآخر للاوس مغ سعد 
واستقبل رسول الله (ص) المغرب وجعل الشمس' خلفه واقبل المشركون . 


فاستقبلوا الشمس ونزل بالعدوة الدنيا من الوادي ونزلوا بالعدوة القصوى 
ونظرت قريش الى قلة المسلمين ققال ابو جهل ما هم الا اكلة راس لو بعشناً 
اليهم عبيدنا لاخذوهم اخذا باليد فقال عتبة ابن ربيعة اترى لهم كمينا او 
مددا فبمثوا عمي ابن وهب الجمحي وكان فارسا شجاعا فجال بفرسه حول 
عسكر رسول الله (ص) ثم رجع فقال القوم ثلثمانة أن زادوا قليلا معهم 
سبعون بعيرا وفرسان ليس لهم كمين ولا مدد ولكن الولابا تحمل المنايا 
نوج يشرب تحمل الوت النافع قوم ليس لهم منعة ولا ملجا الا سيو فهم الا 
تزونهم خرسا لا بتکلمون بتلمظون. تلمظ الافاعي ما اری انهم بولون حتی 
يقتلوا ولا بقتلون حتی بقتلوا بعددهم فقال له ابو جهل کذبت وجېنت فانزل 
الله تمالى « وأن جنحوا للسبلم فاجنح لها ) فبعث اليهم رسول الله (ص) ان 
ارجعوا فلأن بلي هذا الامر مني غيركم احب الي فقال عتبة مارد هذا قوم 
قط فأفلحو! ثم رکب جملا له احمر فنظر اليه رسول الله (ص) وهو یجول 
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الاحمر وان نطيعوه برشدوا وخطب عتبة فقال في خطبته با معشر قريش 
اطيموني اليوم واعصوني الدهر ان محمدا له آل وذمة وهو أبن عمكم فخلوه 
والعرب فان يك صادقا فانتم اعلا عينا به وان يك كاذبا كقتكم ذؤبان المزب 
أمره » وتحمل عتبة دم الحضرمي الذي قتله المسلمون بنخلة على ان يراجموأ 
يجين واصطفوا للقتال فقام رسنول الله (ص) بستغيث الله تمالى ويدعو 
وقول : اللهم ان تهلك هذه المصابة لا تمبد في الارض وهو قوله تمالى : اذ 
تستغیٹون ربكم فاستجاب لكم آني ممدكم بالف من اللالكة مردفين . واقسم 
الاسود بن عبد الاسد المخزومي ليردن حوضهم أو ليهدمنه أو ليموتن دونه 
فشد حتى دنا من الحوض واستقبله حمزة بن عبد المطلب فضربه فأطن قدمه 
فزحف حتى وقف في الحوض فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه وقتله 
حمزة في الحوض وكان شمار النبي (ص) يا منصور امت . 
وبرز عتبة بن ربيعة واخوه شيبة وابنه الوليد من الصف ودعوا الى 

المبارزة فبرز اليهم فتيان ثلاثة من الانصار. وهم يبنو عفرآء معاذ ومعوذ وعو ف 
بنو الحارث فقالوا ارجعوا فما لنا بكم 8 حاجة ثم لادی مناديهم با محمد 
اخرج اليا اكفاءنا من قومنا فقال النبي ( ص) لعبيدة بن الحارث بن المطلب 


بن عبد مناف ولحمرة بن عبد الطلب واملي بن ابي طالب قوموا فقاتلوا بحقکم 


الدي بمث به الله به نبیکم آذ جاءوا بباطلهم لیطفتّوا نور الله وباب الله الا ان 
یتم نوره فېرزوا فقال عتبة تكلموا نعر فكم فان كنتم .اكقاءنا قاتلناکم وکان 
عليهم. البيض فلم بعر فوهم فقال حمزة انا حمزة بن عبد المطلب اسد الله 
واسد رسوله فقال عتبة كفو كريم وانا اسد الحلفاء أي الاحلاف او الحلفاء 
آي الإاحمة ومن هذان معك قال علي بن ابي طالب وعبيدة این الحارث سن 
الطلب قال كفوان كريمان فبارز علي الوليد. وكانا اصغر القوم وعمر علي 
خمس وعشرون أو سبع وعشرون فاختلفا ضزبتين أخطأت ضربة الوليد عليا 
مليه السلام وضربه علي على حبل عاتقه الاسر فأخرج السيف من ابطه قال 
ملي أخذ الولید یمینه بیساره قضرب بها هامتي فظننت ان السماء وقصت 
على الارض ثم ضربه ضربة اخرى فصرعه . وبارز حمزة عتبة فتضاربا 
بالسیفین حتی انثلما واعتنقا وقیل لم بمهله حمرة ان قتله . وباږژ عبیدة 
شيبة وهما اسن ألقوم ولعبيدة سبمون سنة فاختلفا ضربتين فضربه عبيدة 
على رأسه ضربة قلقت هامته وضربه شيبة على ساقه فقطعها وسقطا جميعا 
وقيل ان حمزة بارز شيبة.وعبيدة بارز عتبة وصاح المسلمون با جلي ما ترى 


¥1 


عبيدة من مكانة فمات بالصغراء وذات قريشس بمقتل هؤلاء الثلائة واستفتح 
ابو جهل فقال اللهم إقطمنا للرحم وآتانا بما لا بعلم فاحنه الفداة فنزلت 
( ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ) الآية ٤‏ وبرز حنظلة بن ابي سفيان الى 

عليه السلام لها دنا منه ضتربه علي ضربة بالسيف الت عيناه ولزم 
الإرض واقبل العاص بن سعيك إن العاص ببحث للقتال فلقيه علي عليه 
السلام فقتله > وروي الغيد ني الار شاد عن ابي الهدلي عن الزهري عن ماج 
بن کیسان ان ابنه سعید بن العاص دخل عى دەر في خلافته فجلس ناحية 
نات اباك والله لوددت اني كنت فده ولو قتلته لم اعتدذر من قتل كاضر 
ولکني مررت به يوم بدر فرایته بہبحث لقتال كما ببحث الثور بقرنه فهبته 
ورغت عنه فقال الى این یا بن الخطاب وصمد له علي فتناوله فوالله ما رمت 
مکاني حتی قتله وکان علي حاضرا في المجلس فقال اللهم غفرا ذهب الشرك 
بما فيه ومحا الاسلام ما تقد م فبالك هيج الاس علي فكف عمر فقال سعي 
زما انه ما کان سرني آن یکون فاتل ابي غر ابن عمه علي بن ابي طالب › وار 
ا 


بحرارتها على صدره وقول لا تزال مدا او تفارق دين محمد فیقول بلال 
احد إحد فاحاطوا به فقتلوه . قال الواقدي (ولا) رات بنو مخزوم مقتل من 
قت ا ن یه ووا ا ی ی ا 
عتبة وشيبة ) عجلا وبطرا تاحدقوا به والبسوا لامته عبدالله بن الملذر 


i N E Ty 
ل رر شرن کاھا وا ان د ا ی ا ا‎ 


عمرو فصمد له علي فقتله ثم ارادوا ان راوها خالد بن الاعلى فاب قال 
مماذ بن عمرو ابن الجموح فصمدت لابي جهل وضربته ضربة طرحت رجله 
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من الساق فشبهتها النواة تنزو من تحت المراضخ قضربني ابنه عكرمة على 
عانقي فطرح يدي من الماتق وبقيت جلدة فذهبت اسحبها بتلك الجلدة فلما 
اذني وضنعت عليها رجلي ثم تمطيت عليها فقطعتها وامر سول الله (ص) ان 
بلتمس ابو چهل قال ابن مسعود فوجدته في آخر رمق فوضعت رجلي على 
مته فقلت الحمد لله الذي اخزاك فقال انما اخزى الله العبد بن ام عبد لقد 
ارتقيت بارويعي الغنم مرتقى صمبا ن الدبرة قلت لله ولرسوله قال فاقلع 
بیضته عن قفاه و قلت اني قاتلك قال لست بأول عبد قتل سیده اما ان اشد 
ما لقيته اليوم لقتلك اياي وان لا بكون ولي قتلي رجل من الاحلاف او من 
الطيبين فضربه عبدالله ضربة وقع راسه بین يديه ثم سلبه واقبل پسلاحه 
فوضمه پین بدي رسول الله (ص) فقال ابشر با نبي الله بقتل عدو الله ابي 
جهل فتال لهو احب الي من حمر النعم . وقال رسول الله (ص) اللهم اكفني 
نوغل بنالمدوبه وهو و فل بن خويلد من بني اسد بن عبد العزي فاسره جار 
بن صخر ورای علیا مقبلا تحوه فقال لجبار من هذا واللات والمزى اني لارى 
رجلا برندني قال هذا ملي بن ابي طالب فصمد له علي فضربه فلشب سیفه 
في حجفته فنزعه وضرب به ساقیه فقطمهما ثم اجهز عليه فقتله فقال 
رسول الله (ص) من له علم بنوفل بن خویلد قال علي انا قتلته فکېر رسول 
الله (ص) وقال الحمد لله الذي اجاب دعوتي فيه ( وروی ) محمد بن اسحق 
ان طميمة بن عدي قتله علي بن ابي طالب عليه السلام شجره بالرمح وقال 
والله لا تخاصمتا في الله بعد اليوم ( واخذ) رسول الله (ص) كفا من البطحاء 
فرماهم بها وقال شاهت الوجوه اللهم ارعب قلوبهم وزلزل اقدامهم فانهزم 
المشركون لا يلوون على شيء والمسلمون يتبعونهم بقتلون وياسرون وجعلت 
قريشس تطرح الدروع والمسلمون إتبعونهم ويلقطون ما طرحوا . 
غزوة بني سليم . 

في السيرة الحلبية انه (ص) لما قدم المدينة من بدر لم يقم الا سبع ليال 
حتی غزا بنفسه یرید بني 'سلیم فلما بلغ ماء من میاههم يقال له الکدر لان به 
طر! في الوانها كدرة فاقام (ص) على ذلك ثلاث ليال ثم رجع الى المدينة وام 
بلق حربا وکان لواؤه ابيض حمله علي بن ابي طالب . ومن ان غزاة بدر كانت 
في السابع عشر من رمضان على راس تسعة عشر شهرا من الهجرة فتكون 
هذه في الرابع والعشرين منه ولم يذكرها ابن سعد في الطبقات بل ذكر 
فزوتین اخربين لبني سليم احدإهما غزوة قرقرة الكدر للنصف من المحرم 
على راس ثلالة وعشرين شهرا من المجرة والاخرى غزوة بني سليم ببحران 


¥ 


في يادي الاولی لی واس سبعة وعشر یي شهوا ست و ر و بمقتضی 
لر له التواریځ کون له تلات غروات لبڼي سلیم کا ي ر ر 


الحلبية وغزوتان كما في الطبقات واحتمل بعضهم آن نکون الثلاة غزوة 
واحدة ولا وجه له ۰ 


غزوة بني قينقاع 

بضم النون وفتحها وکسرها والضم اشهر وکانت یوم الست للنصف 
من شوال مل راس عشرین شهرا من الهجرة وكان بالدينة فلاثة ابطن مسن 
اليهود بنو النضير وقربظة وقينقاع واکان نهم وبين ازول آلله (ص) عهد 
ومدة وکان بنو قینقاع حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول وکانوا اشجع اليهود 
وکانوا ساغة فوادعوا النبي(ص) فلما كانت و قعت بدر اظهروا البغي والحسد 
ااا ت ی ب ی ا من العرب كانت زوجة 


اليهم على سواء ان الله لا بحب الخائنين ) فسان الهم ولواۇه مع حمزة بن ' 
عبد المطلب وهو لواء ابيض قال ولم تكن الرابات يومد فحاصرهم خمس 
مشرة ليلة الى هلال ذڏي القعدة إشد الحصار وكانوا اول من غدر من اليهود 
وقذقا الله قي قلو بهم الرعب وکانوا اربعمائة E‏ وثلشمائة دارع فنزلوا 
على حکم رسول الله (ص) ان بخلي سبيلهم وان جلو من المدينة ولهم النساء 
والذرية ولرسول الله (ص) الاموال ومنها السلاح باذرعات . 
غزوة أحد 
زتلها من امقول من كتاب الواقدي ومن طبقا بت ر ی ورا 
وسرة بن هشاعم والسيرة الحلبية وارشاد المفيد e‏ للحاكم وغيرها 
من كتب السير رالاتا والحديث المشهورة الممتمدة 
E E‏ السبت سثة 
و شهرا من مهاجره [ص). واحد جبل 
حال المدينة على نحو ميلين أو ثلائة منها وورد فيه مته (ضښ) ان اخدا 
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هذا جيل يبنا ونحبه , 

وكان السيب فيها انه ا أصاب قريشا يوم بدر ما اصايها ورجع مسن 
حضرها منهم الى مكة وجدوا العير التي قدم بها ابو سفيان والتي كانت وقمة 
تشو ها موو فة في دار الندوة لم تعط لاريابها فمشى مبد الله بن أبي 
ربيعة وعكرمة بن ابي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم من أشراف قرش ممن 
أاصیب آباؤهم وابناؤهم واخوانهم يوم بدر الى ابي سفیان والی من کان له 
من .قريش تجارة في تلك العير فقالوا : با معشر قريش أن محمدا قد وتركم 
وقتل خياركم فأعينونا بهذا الال على حربه لعلا ندرك منه ثارنا بن صاب 
منا ونحن طيبوا النغوس ان تجهزوا بربح هذا المير جيشا الى محمد فقال 
ابو سفيان انا اول من أجاب الى ذلك وبنو عبد مناف ممعي وكانت لمر الف 
بعر فباعوا اموالها فصارت ذهبا خمسين الف دينار فجملوا لذلك ربح الال 
فقطل وسلموا لاهلها روس اموالهم وكانوا يربحون في تجارتهم الدينسار 
دینارا فكان ربحها خمسة وعشرين الف دينار وكان متجرهم من الشام غرة 
لا بعدونها وفيهم نزلت ( ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم بغلبون والدين كفروا الى جهنم 
بجشرون) وارسلت قريش رسلها يسيون في المرب يدعونهم الى نصرهم 
فأوعبوا . قال الواقدي : كانوا اربعة عمرو بن الماص وهبرة بن وهب وابن 
الزبعري وابا غرة الجمحي وقال غيره كان فيهم من الشعراء ابو غرة عمرو بن 

عبدالله الجمحي ومسافع بن عبدالله الجمحي وكان ابو غرة اسر يوم يسدر 
فمن عليه رسول الله (ص) فقال له صفوان بن امية انك شاعر فاعنا بلسانك 
ولك علي ان رجعت ان اغنيك وان اصبت ان أجعل بئاتك مع بناتي فقال ان 
محمدا قد من علي واخځد. علي غهدا ان لا اظاهر عليه احدا قال لی فامنا 
بلسانك فلم پزالوا به حټی قبل فخرج ابو غرة يسر في تهامة ويدعو بلسي 
كنانة ويحضهم بشمره وخرجمسافع ألى بني مالك بن كنانة بحرضهم بشعره 
ويذكرهم الحلفا مع قريش ثم ظغر رسول الله (ص) بأبي غرة بحمراء الامسدء 
وقال بن سعد اسر بوم أحد ولم بأخذ آسیر غیره فأمر بضرب عنقه فغال من 
علي با محمد فقال (ص) أن اومن لا بلدغ من حجر مرتين لا ترجلع الى مكة 
تمسح عارضيك تقول سخرت بمحمد مرتین فقتل والب من کانوا مع قریش 

من العرب وحضروا . 

واختلفت قريش بينها في اخراج الظعن (اي النساء) معها ليدكرنهسم 
قتلى بدر وشرن حفائظهم ويحرضنهم على القتال وعدم الهزنمة فاشار به 
صفوان بن أمية وعكرمة بن ابي جهل وعمرو بن العاص ولم. برض به نوفل 
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بن معاوية الدئلي فجاء الى ابي سفيان فقال له ذلك فصاحت هند بثت عتبة 
انك والله سلمت يوم بدر فرجعت الى نسائك نعم نخرج فنشهد القتال فقال 
ابو سفيان لست أخالف قرشا قر جوا بالظعن وهن خمسة عشرة امراة 
من قريش مع ازواجهن منهن هند بنت عتبة زوجة آبي سغيان وام حكيم 
بنت الحارث بن هشام زوجة عكرمة بن ابي جهل وسلافة بنت سعد زوجة 
طلحة بن ابي طلحة فقتل زوجها وأربعة أولاد لها وريطة بنت منبه بن الحجاج 
زوجة عمر بن العاص وخناس بنت مالك مع ابنها ابي عزيز بن عمير وكان‌ابنها 
مصعب بن عمير مع المسلمين فقتل وعمرة بنت الحارث الكنانة زوجة غراب 
ابن سفيان وهي التي رفعت لواء قريش حين سقط حتى تراجعت قريش 
الى لوائها وفيها يقول حسان : 

ولولا لواء الحارثية اصبحوا بباعون في الاسواق بالشمن البخس 

وخرج جماعة غير هؤلاء بنسائهم وتجهزت قريش بأحابيشها ومن والاها 
من قبائل كنانة واهل تهامة . 

٠‏ فلما اجمعوا على المسير كتب العباس بن عبد المطلب الى النبي (ص) 
کتابا بخبره بدلك ویذکر له عددهم واستعدادهم وارسله مع رجل استاجره 
من بني غفار وشرط عليه ان يأتي المدينة في ثلائة ايام ففعل ووجد النبي(ص) 
بقبا على باب المسجد فدفع اليه الكتاب فقراه عليه ابي بن كمب فاستكتم 
ابيا ودخل منرل سعد بن الربيع فقال في البيت احد قال لا فأخبره 
واستکتمه فقال والله اني لارجو ان يكون في ذلك خير فلما خر فالت له 
امراته ما قال لك رسول الله (ص) قال مالك ولذلك لا ام لك قالت كنت 
استمع عليكم وأخبرته الخبر فاسترجع واخذ بيدها ولحقه (ص) فاخبره 
خبرها وقال خفت ان يفشو الخبر فترى اني انا المغفشي له فقال خل عنها 
وارجفت يهود المدينة والمنافقون وقالوا ما جاء محمدا شيء يحبه وشاع 
الخبر في الناس بمسنير قريش . 

وکان رجل من الاوس من رؤسائهم كني ابا عامر وکان يسمۍ في 
الجاهلية الراهب لزهده واسمه عبد عمرو وقيل عمرو بن صيفي خرج من 
المدينة حين دخلها النبي (ص) في خمسين وقيل في سبعين رجلا من قومه 
الى مكة بحرضهم وبعلمهم انهم على حق وما جاء به محمد باطل فسماه 
رسول الله (ص) ابا عامر الفاسق فلما سارت قریش الى بدر لم بسر معها 
قلما سارت الى احد سار معها بالخمسين او السبعين الذين معه وكان 
يمني قريشا نصرة قومه فلم يفعلوا وهو والد حنظلة غسيل اللائكة المغتشول 
مع المسلمين بأحد ( يخرج الحي من الميت ) . 
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ودعا جير بن مطعم بن عدي غلاما له حبشيا قال له وحشي بن حرب 
يقذدف بحربة له قف الحبشة قلما يخطىء فقال اخرج مع الناس فان ابت 
فتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة فانت عتیق وکان عمه قتل يوم بدر قنله 
خمؤة » وكانت هند ينت عتبة كلما مرت بوحشي او مر بها قالت وبها ابا 
دسمة ( وهي کنيته ) اشغ واشتف وخرجت قریش بحدها وجدها وقائدها 
اب سفيان بن حرب وكانوا مع من انضم اليم ثلاثة الاف رجل ومهم مائتا 
فرس قد جنيو ها وثلاثة الاف بعير وفيهم سبعمائة دارعوالظعن خمس مشرة 
امرأة وخرجوا بعدة وسشلاح كثير . : 

فساروا حتى.اتوا الابواء اوضع الدي فيه قيس آمنة ام النبي (ص) 
فارادوا نبش قبرها اشارت بذلك هند بنت متبة فمنع منه ذوو الراي متهم 
وقالوا لو فعلنا نېشتبنو بكر وخزاعة موتانا عند مجیئهم وکانوا حلفاء رسول 
الله (ص) . 

وساروا حتى نلوا مقابل المدينة بذي الحليفة وهو ميقات اهل المدينة 
الذي بحرمون منه وذلك في يوم الخميس لخمس مضين من شوال صبيحة 
عشر من مخرجهم من مكة. فرعوا زروع أهل المدينة يوم الخميس فلما امشوا 
جمموا الابل وقصلوا ليها وقصلوا على خيولهم ليلة الجمعة فلما اصبحوا 
بوم الجمعة خلوا ظهرهم وخيلهم في الزرع حتى تركوا المصرض ليس به 
خضراء وبعث رسول الله (ص) ليلة الخميس عينين له انسا ومؤنسا ابني 
فضالة الظفريين فاعترضا لقريش بالعقيق فسارا ممهم بحتى لزلوا فاتوه 
بخبرهم وانهم خلوا آبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالمریض حتې توکوه لیس 
يه خضراء فلما نزلوا بعث الحباب بن المنذر بن الجموح اليهم سرا وقال له 
اذا رجعت فلا تخبرني بين الناس الا ان ترى فيهم قلة فذهب حتي دخل 
بيهم وحزرهم ونظر الى جميع ما بريد ورجع فاخبره خالیا وقال حزرتهم 
ثلاثة الاف يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا والخيل مائتي فرس ورايت دروعا 
ظاهرة ( اي فرق الثياب ) جررتها سبعمائة فقال لا تذكر من شانهم حرفا 
حسنا الله ونعم الوكيل اللهم بك احول وبك اصول وباتت وجوه الاوس 
والخزرج سعد أين مماذ واسید بن حضير وسعد ين عبادة ليلة الجمعة 
وعليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله (ص) حتى اصبحوا خوفا مسن 
تبييت المشر كين وحرست المدينة تلك الليلة فلما كان الصباح صعد التبي(ص) 
انبر وقال رابت البارحة في منامي اني دخلت يدي في درع حصينة ورايت 
بقرا تديح ورايت في ذباب سيفي ثلما واني اردفت كبشا واولتها اما الدرع 
الحصينة فامدينة واما البقر فناس من اصحابي بقتلون واما الثلم فرجل من 
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اهل بيتي يقتل واما الكبش فكبش الكتيبة بقتله الله فان رايتم ان تقيموا 
با لمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فان اقاموا اقاموا بشر مقام وان هم دخلوا علينا 
قاتلناهم فيها فأنا اعلم بها منهم وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل 
ناحية فهي كالحصن فكان راي رسول الله (ص) ان لا بخرج من المدينة لهده 
الرؤبا فاحب ان يوافق على رايه فاستشار أصحابه في الخروج قأشار عليه 
عبدالله بن ابي سلول ان لا بخرج فقال يا رسول الله أقم بالمديتة ولا تخرج 
فوالله ما خرجنا منها الى مكو لتا قط الإ اصاب متا ولا دخلها الا اصبنا منه 
فدعهم يا رسول الله فان اقاموا اقاموا بشر مجلس وان دخلوا قاتلهم الرجال 
في وجوههم وزماهم‌الصبيان بالحجارة من ورائهم وان رجعوا رجعوا خائبين 
كما جاءوا . وكان ذلك رآي اكاير المماجرين والانصار . 

وقال رجال غالبهم فتيان احداث لم يشهدوا بدرا وقيهم بعض الشيوخ 
ارج بنا الى اعدائنا لا يرون انا جبنا عنهم والله لا قطمع العرب في ان تدخل 
علينا منازلتا . وقال اويس بن اوس من بني عبد الاشهل : اني يا رسول الله 
لا احب أن ترجع قريش الى قومها فتقول حصرنا محمدا في. صياصي يشرب 
وآطامها فتكون هذه جراة لقريش وقد وطتوا سعفنا فاذا لم نذاب عن عرضنا 
فلم ندرع وقد كنا يا رسول الله في جاهليتنا والعرب بأتوننا فلا يطمعون بهدا 
منا حتى نخرج اليهم باسيافنا فنذبهم عنا فنحن اليوم احق اذا مدنا الله بك 
وعر فنا مصيرنا لا نحصر انفستا في بيوتنا . 

وقام خيثمة ابو سعد بن خيثمة وکان شیخا کبرا قتل ابنه سعد يېدر 
فقال با رسول الله ان قرشا مكثت حولا تجمع الجموع وتسشجلب العرب 
في بوآديها ثم جاؤنا قد قادوا الخيل وامتطوا الابل حتى نزلوا بساحتنا 
فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم بكلموا فيجرؤهم 
ذلك علينا مع ما قد صنعوا بحرونا وتجترىء علينا المرب حولنا ختى 
بطمعوا فينا اذا راونا لم نخرج اليهم فنذبهم عن حريمندا وعسى الله ان 
بظفرنا بهم فتلك عادة الله عندنا او تكون الاخرى فهي الشهادة لقد اخطاتني 
وقعة بدر وكنت عليها حريصا لقد بلغ من حرصي ائي ساهمت اني في 
الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة الى خر كلامه . كل ذلك ورسول 
الله (ص) كاره للخروج فلم يزالوا به حتى وافق عليه ( اقول ) وذلك لانه رآی 
المصلحة في اموافقة لكونه راي الاكثر وان كانت المصلحة من جهة اخرى في 
الاقامة . قصلى الجمعة بالناس ثم وعظهم وامرهم بالجد والجهاد 'واخبرهم 
ان النصر لهم ما صبروا وامرهم بالتهيق لعدوهم ففرح الناس بالشخوص ثم 
صلى بهم المصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي وقد مات رجل من الانصار 
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يقال له مالك بن عمرو من بني‌النجار فصلى عليه ثم دخل منزله وصف الئاس 
له پنتظرون خروجه فقال لهم سعد ابن معاذ واسید بن حضم استکرهتم 
رسول الله (ص) على الخروج قردوا الامر اليه وخرج رسول الله (ص) وقد 
تعمم ولبس لامته وظاهر بين درعين واظهر الدرع وحزم وسطها بمنطقة من 
آدم من حمائل سيغفه وتقلد اليسيف وتنكب القوس والقى الترس في ظهره 
وقد ندم الاس فقالوا يا رسول الله استكر هناك ولم يكن ذلك لنا فان شثت 
فاقعد فقال ما بنبغي لنبي اذا لبس لامته ان يضعها حتى يقاتل . واستخلف 
على المدينة ابن آم مكتوم على الصلاة ودعا بثلاثة رماح وعقد ثلاثة ألوية لواء 
المهاجرين بيد علي بن ابي طالب ولواء الاوس بيد اسيد بن حضير ولسواء 
الخزرج بيد الحباب بن المنذدر وقيل بيد سعد بن عبادة . 

و رکب (صس) قر سه وأخذ نیده قناة زحھا من شبه وخرج في الف من 
اصحابه فيهم مائة دارع ومعهم فرسان قرس لرسول الله (ص) وقرس لابي 
بردة بن نبار والظاهر انهم خرجوا مشاة هکذا ذكر الطبري وغیره انسه کان 
مهم فرسان ولكنه ذكر بعد ذلك كما بأتي انه امر الزبر على الخيل ومعصسه 
المقداد وبمثه وقال استقبل خالدا فکن بازائه وامر بخیل اخری فکانوا مسن 
جانب آخر وهو صرح في انه کان معهم عدة خيول ۰ وخرړج السعدان امامه 
بعدوان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة والناس عن يمینه وشماله فلما انتهی 
الى داس الثثية التفت فنظر الى كتيبة خشناء لها رجل خلفه فقال ما هده 
قيل حلفاء بن ابي من اليهود فقال لا نستنصر باهل الشرك على آهل الشرك 
فرجعت ٠‏ ومضى حتى اتى الشيخين وهما أطمان كانا في الجاهلية فيهما 
شيخ اأعمى وعجوز عمياء بهوديان يتحدثان فسمي الاطمان الشيخين فعرض 
عسنکره بالشیخین فرد غلمانا استصغرهم منهم عبدالله بن عمر وزد بن ثابت 
واسامة بن زيد. والنممان بن بشير وزيد بن ارقم والبراء بن عازب وعرابة 
ا 

وابو سعيد الخدري وسمرة بن جندب ورافع بن خديج فقيل له ان 
رافعا رام قال رافع فجعلت اتطاول وعلي خفان لي فاجازني رسول الله (ص) 
فقال سمرة بن جندب لزوج امه مري بن سنان یا ابه اجاز رسول الله (ص) 
رافعا وردني وانا اصرعه فقال با وسول الله رددت ابني واجزت رافعا وابني 
بصرعه فقال تصارعا فصرعه سمرة فاجازه . وفرغ رسول الله (ص) من 
عر ض الجيش وغابت الشمس فاذن بلال بالمغرب ثم المشناء فصلى بهم النبي 
(ص) وباب هناك ورسول الله (ص) نازل في بني النجار واستممل على 
الحرس محمد بن مسبلمة في خمسين رجلا بطيفون بالفسكر وقام ذكوان بن 


۹ 


عبد القيس بحرس رسول الله (ص) تلك الليلة فلما كان السحر ادلج رسول 
الله فحانت صلاة الصبح بالشوط حائط اي بستان بين المدينة واحد فأذن 
بلال وصلى باصحابه صفو فا ومن ذلك المكان انخرل عبدالله بن ابي بن سلول 
ومن معه من اهل النفاق وهم ثلثمائة وهو بقول عصاني واطاع الولدان ومن 
لا داي له سيعلم . ما ندري علام نقتل انفستا ارجموا ايها الناس فرجمو! 
قبقي رسول الله (ص) في سبعمائة وتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر ابن عبدالله وكان في الخزرج كعبدالله بن ابي من رؤسائهم يقول : با 
ا قوم اذکرکم الله ان تخذلوا قومکم ونبیکم وقد شرطتم له ان تمنعوه مما 
تمنعون منه انفسكم واولادكم ونساءکم فقال بن ابي مخادعة واستهزاء ما 
اری انه کون بينهم قتال وان اطعتني يا ابا جابر لترجمن فلما ابوا ودخلوا 
ازقة المدينة قال لهم ابعدكم الله ان الله سيغني النبي والمنين هن نصركم 
ورجع يركض فلما اصيب اصحاب رسول الله (ص) سرا بن ابي واظهر 
الشماتة ولا رجع بن ابي بمن معه اختلفت طائفتان من الانصار بينهم وهما 
ينو حارثة من الاوس وتو سلمة من الخزرج قالت احدهما نقتلهم وخالفتها 
الاخرى فنزلت ( فمالكم في المنافقين فتين والله اركسهم بما كسبوا) وقيل 
لما راى بنو سلمة وبنو حارثة بن ابي قد خذل هموا بالانصراف وكانسوا 
جناحین من‌المسکر ثم عصمهما الله فنرلت(اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا) 
الآية . وسار رسول الله (ص) من الشوط فقال من يدلنا على الطرسق 
وخر جنا على القوم من كثب فقال ابو حثمه الحارثي انا يا رسول الله فسلك 
بهم في بني حارثة ثم اخذ في الاموال حتى مر بحائط مربع بن قيظي وكان 
أعمى البصر منافقا فقام بحثو التراب في وجوه المسلمين وقول ان كنت 
رسول الله فلا تدخل حائطي فلا احله لك واخذ حفنة من تراب وقال والله 
لو أعلم آني لا اصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك فضربه سعد بن زید 
الاشهلي بقوس في بده فشجه في راسه وارادوا قتله فقال (ص) دعوه فاه 
اعمى البصر أعمى القلب فغضب له بعض بني حارثة فأجابه اسيد بن حضير 
فتهاهم النبي (ص) عن الكلام فاسكتوا ومضى رسول الله (ص) فبيثما هو 
في مسړړره اذ ذب فرس آبي بردة بن نيار بذنبه فأاصات کلاب سیغفه فسله 
فقال (ص) يا صاحب السيف شم سيفك فاني اخال السيوف ستسل اليوم 
فیکئر سلها وکان (ص) يحب الغال ويكره الطيرة . ولبس (ص) من الشيخين 
درعا واحدا حتى انتهى الى احد فلبس درعا اخرى ومففرا وبيضة فوق 
المغغر قلما نهض من الشيخين زحف المشركون على تعبية وجعل رسول الله 
(ص) احدا خلف ظهره واستقبل المدينة واقبل المشركون فاستدبروا المدينة 


A. 


في الوادي واستقبلوا احدا وضفوا صفوفهم واستعملوا على اليمنة خالد بن 
الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن ابي جهل ولهم مجنبتان مائتا فرس مائة في 
الميمنة ومائة في الميسرة وجعلوا على الخيل صغوان بن أمية ويقال عمرو بن 
الماص وعلى الرماة غبدالله بن ابي ربيعة وكانوا مائة رام ودفموا اللواء الى 
طلحة بن ابي طلحة واسم ١‏ طلحة عشمان من بني عبد الدار لان لواء قريش 
كان لهم في الجاهلية لا يحملة غيرهم وصاح ابو سفيان يا بني عبد الدار تحن 
نرف انکم احق باللواء منا وانما انينا يوم بدر من اللواء وانما تى القوم من 
قبل لوائهم فالزموا لواءکم وحافظوا عليه او خلوا بيننا وبينه بحرضهم بذلك 
على اقتال فغضبت بنو عبد الدار وقالوا نحن نستلم لواعنا لا كان هذا ابسدا 
فقال ابو سفيان فنجعل لواء آخر قالوا ولا بحمله الا رجل من بني عبد الدار 
۷ کان غير ذلك ابدا , 

وعبى رسول الله (ص) اصحابه وجمل ميمنة وميسرة وجعل يمشي على 
رجليه يسوي الصفوف ويبوىء اصحابه مقاعد للقتال بقول تقدم يا لان ' 
وتاخر یا فلان حتی انه لیړری منکب الرجل خارجا فیؤخرہ فهو بقومهم کا 
تقوم القداح فلما استوت الصفوف سال من يحمل لواء المشركين قيل بسو 

عك الدان قال نحن احق بالى فاء منهم وکان اللواء مع علي عليه السلام فامطاه 
مصعب بن صمير لانه من بني عبد الدار فلما قتل مصفب رده الى علي عليه 
السلام قال المفيد ٠‏ كانت رابة رسول الله (ص) في هذه العراة بيد امير 
امؤمنین علي بن ابي طالب عليه السلام کما کانت بيده و م يدر ثم صان اللوآء 
اليه فكان صاحب الرابة واللواء جميعا والرابة هي العلم الاكبر واللواء دونها 
في المصباح المنير لواء الحيش علمه وهو دون الراية : وبأتي في سرة امير 
الؤمنين عليه اللسلام زيادة على هذا في امر الراية واللواء ووقفاالثبي (ص) 
تحت رابة الانصار وفيه من السياسة وحسن التدبير ومعرفة الحق لاهله ما 
لا يخفى . قال الطبري وام الزبير على الخيل ومعه يوملذ المقداد ين الاسود 
الكندي وخرج حمزة بالجيش بين يديه واقبل 'خالد بن الوليد على خيشل 
المشر كين ومعه عكرمة ينابي جهل فبعث رسول الله الزبر(ص) وقال استقبل 
خالد بن الوليد فكن بازاثه حتى اوذنك وامر بخیل اخری فکانوا من جانب 
آخر وقال لا قبزحن حتی اوذنکم . وهلا يتافي ما مر من انه ام دكن معه (ص) 
یر فرنسین .۰ 

واسل, أو سفيان الىئ الاإنصار ل خلوا يننا وبين أبن عمنا فف 
عنكم فلا حاجة لنا الى قتالكم قرذوأ عليه ما يكره . 
وجمل رسول الله (ص) الرماة خلف المسكر على جبل هناك عند فم 


۸1 شيرة الرسول ا 


الشعب وکانوا خمسين رجلا ومر عليهم عبدالله بن جبير وقال انضح الخيل 
عنا بالنبل لا بؤتوننا من خلفنا فان الخيل لا تقدم على النبل وائبت مكانك أن 
كانت لنا او علينا فانا لا نال غالبين ما مكنتم مكانكم "روفي روابة) ان رايتمونا 
قد غنمنا فلا تشر کونا وان رایتمونا نقتل فلا تنصرونا ( وفي اخری ) ان 
رایتمونا قد هزمناهم حت ادخلتاهم مكة فلا تيرحوا من هلا اكان وان 
رایتمو هم قد هزموا حتى ادخلونا المدينة قلا تبرحوا والزموا مركز كم اهمو 
منه بعلم كيف بالغ النبي (ص) في ايضائهم يعدم اخلاء مراكزهم غاية المبالغة 
وما في ذلك من التدبير الحربي العظيم وكيف كانت المصيبة العظمي يوم احد 
ببب مخالفتهم النبي (ص) ولؤلا ذلك لتمت لهم النصرة على المش ر كين ٠‏ 

ثم انه (ص) قام فخطب الناس خطبة اقتصرنا منها على ماله ملاقة 
بالحرب فقول فقال : ايها الناس اوصيكم بما اوصاني به الله في کتابه مسن 
العمل بطاعته والتناهي عن محارمه انکم أليوم بمنزل اجر وذخر لن ذکر 
الذي عليه ثم وطن نفسه على الصبر واليقين والجد والنشاط فان جهاد. 
ادو شدید شدید کریه قلیل من بصبر عليه الا من عزم له على رشده ان 
الله مع من اطاعه وان الشيطان مع من عصاه فاستفتحوا اعمالكم بالصبر على 
الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدکم الله وعلیکم بالدي آمرکم به فاني حریص 
على رشدکم ان الاختلاف والتنازع والتشبيط من امر العجز والضعف وهو 
مما لا يحبه الله ولا بعطي عليه النصر والظفر اوا)ؤمن من الؤمن كالراس مسن 
الجحسكد اذا اشتکی تداعی عليه سائر الجسد والسلام عليكم . : 

واخزج (ص) سیفا مکتوبا في احدی صفحتیه ۰ : 

في الجبن عار وفي الاقبال مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 

وتال من بأخذ هذا السيف بحقه فقام جماعة فلم يعطه لهم فقام 
ابو ادحانة الانصاري فقال وما حقه يا رسول الله قال تضرب به في وجه 
ألعدو خثى ينحني قال انا آخذه بحقه فدفعه اليه وكان بختال عند الحرب 
فقال (ص) انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن . : 

وجملت هند ومن معها من نساء المشركين قبل ان بلقي الجمعان يقفن 
امام صفو ق المشر كين يضربن بالطبول والدفوف ثم برجمن الى مؤخر الصف 
حتى اذا دتوا من المسلمين تأخر النساء فقمن من خلف الصغوف وكلما ولئ 
رجل حرضه وذکرته قتلی بدر وهندا تقول وهي ومن معها بضربن بالطبول 
والدفوف خلف الضفوف : : 

و في لان المرب عن ابن بري إن الشعر لهند بنت بياضة ابن رياح بن 


Af 


طارق الايادي قالته يوم احد تحض على الحرب وهو قولها نحن بنات طارق, 
واول من انشب الحرب بينهم ابو عامر الراهب طلع في خمسين مسن 
قومه معه عبید قریش قنادی بالاوسنٌ قال انا ابو غامر. قالوا لا مرحبا بك ولا 
اهلا يا فاسق قال لقد اصاب قومي بعدي شر فتراموا بالحجارة والسهام هم 
والمسلمون ثم ولی ابو عافر رإصجابه . ثم دنا القوم بعضهم من بعض والرماة 
يرشقون خيل المشركين بالتبل فترجع ٠‏ 
وبرز طلحة بن اني طلجة صاب لواة. لمر كين فصاح من ببارز فبرز 
اليه علي بن ابي ظالب عليه السلام فبدره علي بضربة على رأسه فمضى 8 
, السيف حتى فلق هامته الى أن انتهى الى لحيته فوقع وفي رواية تاتي ان ا 
غليا ضريه على فخديه فقطعهما فسقط وانصرف ملي عليه السلام فقيل له ' 7 
هلا دففت عليه فقال انه لا صرع استقبلني بمورته فعطفتني عليه الرحم وقد 
علمت ان الله سيقتله هو كبش الكتيبة (بشر الى رؤيا النبي (ص) المتقدمة) 
فلما قتل طلحة سر زسول الله (ص) وكبر تكبيا عاليا وكبر المسلمون ثم شد . 
اصحاب رسول الله (ص) على كتائب المشركين ختى انتقضت صفوفهم وفي 
كيفية اقثله روابات اخر تأتي في سيرة علي عليه السلام «انش» وقي ترتيب 
اسماء من اخذ اللواء بعد طلحة وغددهم ومن قتلهم بض الاختلاف يسين 
المؤرخين لكنهم اتفقوا على ان طلحة قتله علي ر بن ابي طالب . وقد افسرب ‏ 
الدكتور مخمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد في هذا امقام فذكر ان 3 
طلحة قتله حمزة مع اتفاق من رابنا كلامهم من الؤرخین على انه قتله عسلي 
عليه السلام ثم انه لم بات على ذكر علي في هذا القام اصلا ونسب انهزام 
امشركين الى 'قتال حمرة وابي دجانة مع انك ستعرف ان انهزامهم إقتسل ٠‏ 
ا ا اي ا ا ا ي الزوايات ثم استمر 
على عدم ذكر علي بشيء . حتى ذكر أمر الهزيمة فقال وكان أكبرهم كسل 
مسلم ان ينجو بنفسه الا من عصم الله من امثال علي بن ابي طالب فساواه 
بغيره مع ان الحق الدي لا يرتاب فيه انه الم یکن له مماثل واحد فضلا من 
امال ثم لم يدكر. لعل آفرا فير ذلك ننوى أله اسرع الى النبي (ص) لا وقع 
في الحفرة التي حفزها ايو عامر فأخذد بيده ورقعه طلحة ثم ذکر آنه کان 
ا ی ای اا می ی 
ومسدلا الستر على مميزانه وخصائصه التي انفرد بها في تلك الو قصة 
مښاویا له بین لا اویه ولا یدانیه : 
قال الواقدي » ثم حمل لواء المشركين بعد طلحة اخوه عثمان بن ابي 
طلحة وقال : 


ان على رب اللواء حقا ان تخضب الصمدة أو يندقا 

فتقدم باللواء والنسوة خلفه يحرضن.ويضرين بالدفوف فحمل علي 
حمزة إن عبد الطلب فغربه بالسیف على کاهله فقطع يده وکتفه حتی انتهې 
الى مؤزره فیدا سره (اي دته )وجح فقال اا بن ساف ل 

م حمل اللواء اخوهما ابو سعد او ابو سعید بن ابي طح فرماه سعد 
بن ابي وقاص فاصاب خنجرته فادلع لسانه فقتله . قال سعد : واخدت 
رمه اشن آل ی ب ات وره ف نے 
سلب رجل من المشركين درع فضغاضة ( اي واسعة ) ومغ ي ل 
را حل بین وبینه . قال ابن ابي الحديد شتان بين علي وچا ا 
دای طن الساب وبتاست مان قران وذف ل عر ی ا 
. الخندق وهو فارس قريشس وصنديدها مبارزة فيعرض عن سلبه فيقال له 
کیف ترکت سنبه وهو انقّس سلب 'فقال کرهت ان ابر السري ثيابه فكان 
حبیبا عناه بقوله : 1 

ان الاسود سود الغاب همتها بوم الكريهة في المسلوب لا السلب 

تم حمل لواء الشرکین بعد ابي سعد مشافع پن طلخم ب ی لے 
فرماه عاصم بن ثابت بن ابي الاقايع فقتله فنذرت امه سلافة وكانت مسح 
ا ان کرب تن قت ران عاص الخ وجنت ان جانا ب ا ت 
الابل فلما قتله المشركون بوم الرجيع ارادوا ان باخدوا را لوه الشى ٠‏ 
فة شحبته الدبر بومه ذلك فتركوه الى الليل لظنهم إن الدبر لا تحميه ليلا 
فیجاء سیل عظیم فذهب براسه. ودنه اتفق على ذلك الۇرخون : 
١‏ فم حمله اخوه الحارث بن طلحة بن ابي طلحة فر ماه م سن ثابت 
وقال ابن الاثير قتله عاصم بن ثابت ثم حمله اخرم الحلاس بن طلحة بن أبي 
طلحة فقتله طلحة ابن مبيدالله . 

ل ارا بی ین ا ی بے ا ر 
قارظ او قارط بن شرح بن عشمان بن عبد الدار ويروي قاسط بالين والطاء 
الممملتين فقتل قال الواقدي ل يدري من قتله وقال البلاذري قتله. علي بن 

حل ای ا یراب فل ی ن ا ا 
بزل مطر وخا حتى اخذته عمرة ينثا علقمة الحاراثية فرفعته لقريش فلاثوا 
را اه د ای می ود ر 


طلحة اخ له قال له مصعب قرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله ثم اخذه آځ له 
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بقال له عثمان فرماه عاصم ایا سهم فقتله فاخذه عبد لهم يقال له صواب 
. وكان من أشد الناس فضربه علي عليه السلام على بده فقطمها فأخذ اللواء 
بيده اليسرى فضربه علي(ع) على بده اليسرى فقطمها فأخذ اللواء على صدره 
فسىقط صريما . 

هذا ولكن الطبري روى ما يدل على إن الذي قتل أصحاب الالوبة هو 
علي ابن ابي طالب . قال حدثنا ١‏ ہو كريب حدفنا عثمان بن سعید حدثنا۔ حبان 
بن علي عن محمد بن عبيدالله بن ابي رافع عن ابيه من جده قال لا قتل علي 
بن ابي طالب اصحاب الالوية بصر رسول الله (ص) جمامة من المشر كين فقال 
لعلي احمل عليهم فحمل عليهم ففرق جمعهم وقتل عمرو بن عبدالله الجمحي _ 
ثم أبصر(ص) جماعةمن ال مشر كين فقاللملي احمل عليهم فحملعليهم ففرق جماعتهم 
وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي فقال جبريل يا رسول اللنه ان 
هذه للمؤاساة فقال رسول الله (صض) انه مني وانا منه فقال جبريل وانا 
منکما قال قسمعوا صوتا : 

سنيف الا ذو الفقا ر ولا فتى الإ علي 

وبعدما رابنا اختلاف المؤرخين فيمن عدا طلحة بن ابي طلحة من اصحاب 
, اللواء في عددهم وفيمن قتلهم وترتيب قتلهم بحيث لا بكاد بتفق اثنان منهم 
كابن سعد والطبري والواقدي وان الاثر وغرهم كماعرفت وستمرف لا 
نستبعد أن يكون التحامل على علي بن ابي طالب الذي هو فاش في الناس 
في كل عصر حمل البعض على نقل ما ينافي قتله جميع اصحاب اللوأء ومسا 
.غلينا الا ان نأخذ بالرواية المتقدمة عن الباقر عليه السلام انه عليه السلام 
قتل اصحاب 'اللواء التسعة لصحة سندها . ` 

قال ابن الاثير وبرز عبد الرحمن بن ابي بكر وكان مع المشركين وطلب 
المبارزة فأراد ابو بكر ان يبرز اليه فقال له رسول الله (ص) شم سيفك 
وامتمنا بك . : ا 

وقال ابو سفيان لخالد بن الوليد وهو في مائتي فارس : اذا رأيتمونا 
قد اختلطنا بهم فاخر جوا علیهم من هذا الشعب حتی تکونوا من ورائهم وکان 
خالد بن الوليد كلما تى من قبل يسرة النبي (ص) ليجوز حتى بأتيهم من 
قبل الفح رده الرماة حتى فعل وفعلوا ذلك مرارا قال الطبري واقتتصل 
الئاس حتى حميت الحرب وقاتل ابؤ دجانة حتى أمعن في الناس وحمزة بن 
عبد الطلب وعلي إن ابي طالب في رجال من المسلمين فأنزل الله عز وجل 
عليهم نصره وصدقهم وعدهم فحسوهم بالسیسو ف حت كشفوهم وکانت 
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الهزيمة لإ شك فيهم ذلها قتل اصحاب اللواء انكشلف اش ركون منهز مين 
لا بلوون على شيء وانتقضنت صقو فهم ونساؤهم يدعين بالويل بعد الفضرح 
وضرب الدفوف . ان آرت ر الله اد راجتي ار آل دم ماد د ج 


طلغر: الله تمالى نبيه في موطن زل ا ظفره واصحابه يوم احد حت فصوا 
الرسول(ص) ولا انهزم المشركون تبعهم المسنلمون إضعون السلاح فيهم حيث 


قد هزم الله العدو وھولاء اخوانكم ينتهبون عسکرهم فادخلوا عسكر المشركين ' 
قاغنموا معهم فقال ‏ بعضهم الم تعلموا ان اسول الله (ص) قال لکم اخموا 

ظهورنا وان غنمنا قلا تشر كونا فقال الآخرون لم برد رسول الله هذا وقد 

اذل الله المشركين وهزمةم زلما. اختلفوا خطبهم امیرهم مبدالله بن جس 

ق 
المار کی اس رن ٠ا‏ کو اا ا واطيعوا 
امیر کم فاأبوا وذهبوا ألى عسكر المشركين ٠‏ ينهيون وخلوا الجبل وذلك قوله 
نمال ( ولقد صداقكم الله وعده اذأ تحسونهم راذنه حنی اذا فشلتم| وتنازعتم ر 
في الامر وعصيشم من بعد ما ارام ٠‏ ہون منكم من بريد الدنيا ومنكم من 
بريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد مقا عنكم واللة ذو فضل :على 
اإۇمنين ) فنظر خالذ بن الوليد الى خلاء الجبل وقلة اهله فكر بالخيل وتبع 
عكرمة فانطلقا الى مود الرماة فحملوا عليهم فراماهم القوم حتى اصيوا 
رراماهم 'عبداللة بن ابر حت نيت نبل امان بالرمح حتی۔انکسس ثم 
کر جفن سیفه فقاتل حتی قتل . ولا رآى المشركون خيلهم تقاتل رجغوا 
من هز متهم وكروا على المسلمين من أمامهم وهم غارون آمنون مشتغلنون 


رشزب بعضهم بعضا من المجلة والدهش حتى قتل اليمان ابو حذيفة 'قتله 
ا ر س ایا فلم د (ض) ٬خلفه.‏ 
بامدينة هو وثابت بن وقس لانهما شیخان کبیړان فقال احدهما للاخر افلا 
باخ اسيافنا ثم نلحق برسول الله (صض) فجاءا حتى دخلا من قبل المشركين 
اما ثابت فقتل 1)شركون واما اليمان تله السلمون وهم لا يعرفونهفتصدق 
اة تد الان ول اوو ع ی ا سبعون ` 
رجلا بعدد من" قتل امش ركين يوم بدر او اکٿر وتقرقوا .في کل وجه وترکوا 
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ما انتهبوا قأخذه اشر كون وتركوا ما بايديهم من راء المشركين وناد 
ابليس قد قثل محمد وقاتل فصعت بن عمير دون رسول الله (ص) وممه 
لواۇەحتى قثل» اقتلهبن قميئة الليشي وهو بظنة رسول الله (ص) فرجع الى . 
قريش زهو قول قتلت محمدا فجعل الناسن بقوؤلون.قتل محمد , . فلما قتل 
مصعب اين عمير أعطى رسول الله (ص) أللوآء ألى علي تن أبي ظالب 2 
أكثر اصحاب رسول الله (ص) عه وقصده الم ركون وجعلوا إحملون عليه 
بریدون قتله وثبت رسول الله (ص) ما بزول برمي عن قوسه حتی تکسرت 
قال ابن الاثير وقاتل رسول الله (ص) بوم ألحد قتالا شديدا فرمى بالنبسل 
حتی فنی نېله وانکښرت سية قوسه وانقطع وتره . قال افيد فيماروأه 
بسنده عن ابن مسنمود ولبت معه امير المؤمتين علي بن ابي طالب وابو دجانه ' 
وسهل بن.حلیف بد فعون عنه ( ض) ففتح عینيه وکان قد أغمي غلیه مما ناله 
فقال يا علي ما فعل الناس قال تقضوا العهد وولوا الدبر قال اكفني هؤلاء 
الذين قد قصدوا قصدي فحمل عليهم علي فكشفهم وعاد اليهم وقد حماوا 
عليه من ناحية اخرى فكر" عليهم قكشفهم وأبو دجانة وسهل ابن حنيف 
قائمان على رآسه پید کل واحد منهما سیف ليذب عنه . وات بن قميئة 
الحارثي احد بني الجارث بن عبد متناف فرمى رسول الله (ص) بحجر فكسر 
انفه ورباعيته السفلى وشق شفته وشحة في وجهه فأثقله وعلاه بالسیف 
فلم بطق ان بقطع وکلم رسول الله (ص) في وجنتية حتی دخل فیهما مسن 
لق المغفر في جبهته في رسول شعره وجل الدم یسیل على وجهه وهو 
بمسسجه عن وجهه ‏ ويقول كيف فلح قوم خضبوا وجه نبيهم ٻالدم وهو 
ايدعوهم الى الله عر وجل .قال الطبري وتفرق عن رسول الله (ص) أصحابه 
ؤدخل. بعضهم المدينة 'وانطلق بعضهم فوق الجبل الى الصخرة فقاموا عليها 
وفشا في الناس ان رسول الله (ص) قد قتل فقال بعض اصحاب الصخرة " 
ليت لنا رسول الى عبدالله بن ابي فيأخذ لنا امنة من أبي سفيان يا قوم ان 
` منحمدا قد قتل فارجموا الى قومکم قبل ان باتو کم فیقتلوکم . وهذا ذل 
على ان القائل من الماجرين ٠‏ قال الطبري فقال الله مز وجل للين قالوة 
هذا O e e‏ 
انقلبتم على اعقابكم ) الاب + 

قال الطبري وغیره وفر عثمان بن عفان ومعه رجلان من الانصار حتى 
بلغوا الجلمب جبلا بناحية المذينة مما بلي الاغرض. فا قاموا به ثلاثا فقال لهم 
ذښشول الله (ص) لقد ذهبتم فيها عريضة ‏ وقي روابة الواقدي انوم انٹهو! 
الى مكان يسمي الاغض فقال.(ص) لهم ذلك . 


e 
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وکانت هند بنت عتبة جملت لوحشي جعلا على ان بقتل رسول‌الله (ص) 
أو علي بن ابي طالب أو حمزة فتال اما محمد فلا حلة لي فيه لان أصحابةه 
بطیفون به واما علي فانه آذا قاتل كان أحذر من الذثب واما حمزة قاني اطمع 
فيه لانه اذا غضمب لم دبصر بين يديه . قال وحشي والله اني لانظر الى حمزة 
بهد الناس بسیفه ما بلقی احدا:یمر به الا قتله فهززت‌حربتي فرمیته فو قعت 
في ابیته حت خرجت من بین رجليه واقبل نحوي فغلب فوقع فامهلته حتی 
اذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت الى المسكر . وجاء وحشي بد 
فت مكة الى رسول الله (ص) فأظهر الاسلام فعفا عنه رسول الله (ص) وقال 
له لا ترني وجهك قال بن هشام سكن خمص وغلبت عليه الخمرة وقال ايضا 
بلغاني انه لم بزل يجد في الخمر حتى خلع من الديوان ٠‏ 

وقتل التقي حنظلة بن ابي عامر الفاسق القدم ذكره قال الطبري : فقال 
رسول الله (ص) ان صاحبكم يعني حنظلة لتغسله اللائكة فسلوا هله ما شأبه 
ققالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة . وضار يسمى حنظلة الفسيل . 

قال الطبري : حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة حدثني محمد بن اسجق 
حدتني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع خو بتي عدي بن النجار قال انتهى 
. انس بن النضر عم انس بن مالك الى عمر بن الخطاب وطلحة بن عنبيدالله في 


رجال من المهاجرين والانصار وقد القوا بأيديهم فقال ما بجلسكم قالوا قت 


محمد رسول الله قال فما تصنمون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات 
عليه ثم قاتل حتی قتل . ٤‏ 
الانصان سقين لاء فرماها حفانه بن العرقة بسهم فأصاب ذيلها فضحك 
فدفع النبي (ص) سهما الى صعد بن ابي وقاص. وقال ارمه فرماه فأصابه 
فضحاك النبي (ص) و 

قال الطبري ووقعت هند وصواحبها على القتلى من اصحاب رسول الله 
(ص) بمثلن بهم بجدعن الآذان والالوف حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وآنافهم خدما وقلائد واعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشيا وبقرت عن 


سے ا 
1 


٠ كيد حمزة فلاكتها فلم تستطع ان تسيغها فلفظتها . وقطعت انفه واذنيه‎ ٠ 


وجعلت ذلك كالسوار في نديها وقلائد في عنقها جتى قدمت مكة ٠‏ 

قال ومر الحليس بن زبان بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بزج 
الرمح وهو بقول ذو عقق ( آي با عاق ) فقال الحليس يا بني كنانة هذا سيد 
قر بش بصنع بابن عمه كما ترون لحما فقال اكتمها فانها زلة . 
واصعد رسول الله (ص) في الجبل مع جماعة من اصحابه فيهم علي بن 
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ابي طالب ۰ قال بن هشام وقع رسول الله (ص) في حفرة من الحفر التي 
عملها ابو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون فشجت ركبته فأاخذ ملي 
بن‌آبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عبیدالله حتی آستوی قائما وانطلق رسول 
الله (ص) حتى انتهى الى اصحاب الصخرة فلما روه لم بعر فوه واراد رجل 
ان برميه سهم فقال آنا رسول الله فعرفوه واراد أن بعلو الصخرة وقد ظاهر 
بین درعين فلم بستطع فجلس تحته طلخة بن عبيدالله فنهض حتی استوى 
عليها واقبل ابي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن النبي (ص) بل انا أقتله 
وشد ابي عليه بحربة فاخذها رسول الله (ص) منه و قتله بها وروي انه طمنه 
فجرح. جرحا خفيغا قجرع جرعا شديدا فقيل له ما يجرمك فقال اليس قال 
لاقتلنك فمات بعد بوم أو بضع يوم من ذلك الجرح . 

قال بن هشام ما انتهى رسول الله (ص) الى قم الشعب خرج علي بن ابي 
طالب حتی ملا درقته ماء من المهراس فجاء به الى رسول الله (ص) ليشرب 
منه فوجد له ریحا فعافه ولم بشرب مله وغسل وجهه الدم وصب مسلۍ 
رأسه وقال ابن الاثير لا جرح (ص) جمل علي بنقل له الاء في درقته مسن 
المهراس ويغسله فلم بنقطع الدم فاتت فاطمة وجملت تمانقه وتبكي واحرقت 
حصیرا وجعلت على الجرح من رماده فانقطع . واشر ف ابو سفیان عسلی 
المسلمين فقال فيكم محمد فلم بجيبو فظن انه قتل فقيل له انه بسمسعم 
كلامك فعلم انه حي وان بن قميئة كاذب في دعوی قتله فقال اعل هبل فقال 
رسول الله (ص) الله اعلى واجل فقال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لسكم 
قال وجول الل إص) الله .مولا ولا مولي كم ل قال ابع سفيان هذا نوم 
بيوم بدر وألحرب سجال وانصرف . 

فلما انصرف ابو اسشغيان ومن معة بعث زسول الله(ص) علي بن ابي طالب 

عليه السلام فقال اخرج قي آثار القوم فانظر ماذا بصنمون فان کانوا قد 
اجتسوا الخيل وامتطوا الابل فانهم بريدون مكة وان ركبو الخيل وساقوا 
الأبل فهم در يدون المدينة ٠‏ قوالذدي تفسي بيده لن آرادوها لاسیرن اليهم فیها 
م لاناجزنهم قال علي فخرجت في آفار هم فرأيتهم اجتنبوا الخيل وامتطوا 
الإبل . 

وفرغ الناس لقتلاهم فقال رسول الله (ص) من بنظر لي ما فعل سعد 
ر ن الربیع وهو من بتي الحارت بن الخررج في الأاجياء هوام في الاموات 
فقال رحل من الانصار آنا انظر لك با رسول الله ما فعل فنظر فوجده جر محا 
في القتلى وبه رمق فقال له أن رسول الله .(ص) امرني ان انظر له في الأحياء 
آنت م في الاموآات قال 1ا في الاموات فابل رسول الله عني اا وقل 
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مني 'قومك السلام وقل لهم إن سعدا ين الربيع بقول لكة عند الله ان خلس 
.الى لبيكم وفيكم عين تطرف نم تقس فرج منه دم الجزور ومات فجاء 
الإنصاري الى رسول الله (ص) فاخبره فقال. (ص) دحم الله سعدا نصرنا 
حیا واوصی بنا متا م قال مز له :بعمي“ حمزة فال الحارث بن الصمة انا 
اعرف مو ضعه فجاء حت وقف عليه فكره آن تزجع الى سول الله (ص) 
فیخبره فقال رشول الله (ض) لملي عليه السلام اطلب عمك فکره ان برجع 
اليه فخرج رسنول الله (ص) رنفه حتى وقف عليه فو خده. ببطن الوادي قد 
بقر بطنه عن کہ ه ومغل به فجدع انفه واذناه فلما رای ما فعل به بکی ثم 
- قال لن اصاب بمثلك ما وقفت موقن قول اغيظ علي من هذا امو قف وقال 
رجمه الله عليك فازك كنت ما علمتك فمولا للخيرات وصولا للرحم ثم قال 
ا 
السباع وحواصل الطير ولئن اظهرتي الله على قريش لامثلن بثلاتين. وفي 
روابة نسبعين رجلا منهم وقال المسلمون لنمثلن, :4م مثلة لم بمثلها احد من. 
العرب فانزل الله تعالی وان عاقبتم فعاقبوا نمثل ما عو قبتم به ولن. صبرتم 


لهو خر للصابرين فعا رشول الله (ص) ؤصبر ونهى خن المثلة . وقي الشنية . 


الحلبية عن بن مسعود ما رايا تول الله (ص) باکیا اشد من بکائه صلی 


حت بل به الفشي بقول يا عم رسول الله اواد الله واشد رسول الله يا٠‏ 
رة با فاعل 'الخترات با حمزة با کاشف الكربات يا حمرة نا ذاب. با انع 
بې وچه رسول الله والفۍ على احمزة بردة كانت عليه فکانت اذا مدها على ٠‏ 
راسه بدت رجلاه واذا مدها :على رجليه بدا راسه قمدها على اسه والقی 
ا ا ا 
اخاها لابیها وامها فقال رسول الله (صض) لابنها الزبي بن العوام القها فارجعها 
الا تری ما باخيها فلقيها الزبير واغلمهاً بامر رسول الله زص) فقالت ولم وقد 
ا نيل باي ذلك غي الله قليل قفا اراتا لما ا ر 2 


تال محمد بن اسشجق واحتمل ناس من السلمين قتلاهم الى المديشة 
فد فنوهم بها ثم نه ر سول الله (ص): عن زلات:وقال اذفنوهم حيث صرغوا 
:ای اہن الائیر وامر ان يدقن الأثنان والثلانة في لتر الواحدا وان بقذم الى 
, االقبلة اكشرهم قر اتا و صلۍ غلیهم فکان کلما أتى 'بشهيد جعل حمزة معة 
وضلی علیهما وقیل کان بجع عة من الشنهداء وحمزة عاشرهم ‏ فيصلي 
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عليهم ٠‏ وقال بن سعد قي الطبقات. کان كلما آتى بشهيد وضع الى جنب 
حمزة فضلى عليه وعلى الشهيد حتى صلى عليه سبمين مرة وفي خطبة لامي 
الؤمنين عليه السلام انه خصه زسول الله (ص) بسبعين تكبيرة وعليه فيمكن 
ان بكون صلى عليه اربع عشرة مرة وكير في كل مرة خمس مرات كما هو 
مذهب اهل البيت عليهم السلام ولغل روابة .انه صلى عليه سبمين مرة وقع 
فیھا اشتباہ ہیں سبمين مرة وسبعین تکبرة ثم امر بدفنه وأمر ان بدفن 
عمزو بن الجموح بوغبدالله بن. حرام في قر واحد وكاننا متضافيين في 
الدنيا فلما .دفن الشهداء انصرف الى المدينة فلقيته ابنة عمته حمنة ابنة 
جحش اخت زنب بنت جحش ام الؤمنين وكانت امها اميمة بنت عبد المطلب 
بن هاشم فقال لها احتسبي قالت من با رسول الله قال اخباك عبدالله 
فاستر جعت واستففرت له وهناته الشهادة ثم قال لها احتسبي قالت مسن 
نا وسول الله قال خالك حمزة بن عبد المطلب فاستر جعت واښتغفرزت لسه 
وشنأته الشهادة ث ثم قال لها احتسبي قالت :من با زسول الله .قال زوحنك 
E‏ واحزناه وولولت وصاحت فقال ان زوج المراة منها. 
. البمكان ما هو لاحد . قال الطبري : ومر (ص) ندار من دور الانصار فسمع: 
البکاء والنوائح على قتلاهم فذرفت یناه فبکی وقال لکن حمزة لا بواکي له 
فر جع سعد بن معاذ واسيد بن خضر الى دور بني عبد الاشهل فأمر نساءهم 
أن بتحرمن. لم يدهين 'فيبكين على حموةء وقي اسي الحلبية ان بذهين الن' 
بيت رسول الله (ص) يكين حمزة فلما رجع (ص) من طلاة المغرب سمح 
البكاء فقال ما هذا قيل نساء الانصان يبكين حمزة فقال رضي الله عنكن وعن 
أولادكن وام بزدهن الى متازلهن (وفي رواية ) فقال لهن ارجعن رخمكن 
الله لقد واسيثن معي رحم الله الانصار فان الواساة فيهم كما علمت قديمة.. 
وقال ابن سعد في الطبقات فهن الى اليوم اذا مات الميت من الانشار بدا 
النساء فہكين على حمزة ثم بکین على میتهن ( وروی الطبري ) آنه (ص) مسر 
بامراة من بني دینار وقد أصیب زوجها وأخوها وابوها مع رسول الله (ص) 
باحد فلما نعوهمْ لها قالت فما فعل وسول الله (ص) قالوا بحمد الله هو كما 


تحبين قالت .ارونيه حتى أنظر اليه افلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل 


( قال الطبري ) فلما انتهى رسول الله (ص) الى اهله ناول سيفه ابنته فاطمة 
وقال اغسلي عن هذا دمه با نية وناولها علي عليه السلام.سيفه فقال وهذاً 
فاغسلي هته فوالله لقدذ ضدقني اليو E Ce E‏ 
اعطی E‏ قال : 


غزوة بني النصي 

في ربيع الأول سنة اربع ,على رأس سبعة وئلالين شهرا من مهاجسره. 
وقد عرفت أن اليهود الدين كانوا بنواحي المدينة الائة ابطن بنو النضسير 
- وقربظة وقينقاع وكان بينهم وبين رسول الله(ص) غهد ومدة فلقضوا عهدهم 
وكان سبب ذلك في بني النضير في نقض عهدهم أن ابا براء عامر بن مالك 
بن جعفر ملاعب الاسنة سيد بني عامر بن صعصعة قدم على رسول الله (ص) 
فأهدی له هدية فأبى أن بقبلها حتى سلم فلم يسلم ولم ببعد واعجيسسه 
الالام وطلب من النبي (ص) ان يرسل جماعة الى اهل نجد في جواره 
يدعونهم للاسلام فارسل معه سبعين راكبا فقتلهم عامر بن الطغيل بير معونة 
. أاستصرخ عليهم القبائل ونجا منهم عمرو بن امية الضمري اطلقه بعدما جز 
ناصيته فخرج عمرو ونزل معه رجلان من بني عامر في ظسل شجرة وکان 
معهما عقد وجوار من رسول الله (ص) لم بعلم به عمرو فلما ناما قتلهما بمن 
قتله بنو عامر عند بثر معونة فلما بلغ ذلك رسول الله (ص) عزم على ان 
يديهما فانطلق الى بني النضر يستلفهم في ديتهما ومعه نفر من اصحابه 
فقالوا نعم با ابا القاشم وجلس الى جانب جدار من بيوتهم وتآمروا عسلى 
قتله فقالوا من بعلو على هذا البيت فيلقي غليه صخرة بقتله بها ویریحنا مله 
ونهاهم سلام بن مشكم وقال لیخبرن بما هممتم به وانه نقض للعهد فام 
بقبلوا فانتدب لذلك رجل وصمد ليلقي الصخرة فجاءه (ص) الوحي بذلك 
فنهض سريعا كانه بريد حاجة فتوجه الى المدينة ولحقه اصحابه فقالوا 
اقمت ولم نشعر قال همت بهود بالغدر واخبرني الله بذلك فقمت؛ وارسل 
اليهم محمد بن مسلمة فقال اذهب الى بهود فقل لهم اخرجوا من بلدي فلا 
تساکنوني وقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد اجلتکم عشرا فمن ولي . 
بعد ذلك ضربت عنقه فقالو نتخمل فارسل اليهم عبدالله أبن ابي سلول لا 
تفعلوا فان معي من العزرب ومن قومي الفين بدخلون معكم وقربظة وحلغاۇ كم 
من غطفان بدخلون معكم فطمع حيي بن اخطب سيد بني النضير في ذلك 
ونهاه سلام بن مشكم احد رۇ سائهم وقال ان ابن ابي بريد ان يورطکم في 
الهلكة ويجلس في بيته الا تراه وعد بني قينقاع مثل ما وعدكم وهم حلفاؤه 
فلم يف لهم قكيف يفي‌لنا ونحن حلفاء الاوس فلم يقبل حيي وارسل الى(ص) ` 
٠‏ حاربت بهود وتجهز لحربهم واستخلف على المدينة بن ام مكتوم وكان اعمى 
فلذلك كان كثيرا ما سستخلفه على المدينة لانه لا بقدر على القتال وبقال انه 
. كان بستخلفه على الصلاة فقط بناء على عدم جواز قضاء الاعمى ولم يشبت 
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وخدلهم بن ابي e‏ وذلك قوله E RFE‏ الدين 
نافقوا بقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لتخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله یشهد انهم لکاذیون 
لئن اخر جوا لا يخرجون معهم ولش قوتلوا لا بنضرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الادبار ثم .لا ينصرون ) وقوله (كمشل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر 
قال اني بريء منك اني اخاف الله رب المالمين ) وسار (ص) بالناس حتى 
نزل بهم فصلى العصر بفنائهم وقد تحصنوا وقاموا على حصنهم برمون بالنبل 
والحجارة ٠‏ قال صاحب السيرة الحليية وامر بلالا فضرب القبة وهي مسن 
خشب عليها مسوح وکان رجل من بهود اسمه عزور او غزول وکان امسر 
رامیا ېلغ نېله ما لا پبلغه نبل غیره.فوصل نبله تلك القبه فامر بها فحولت . 
وفقد ملي قرب المشاء فقال الناس يا رسول الله ما نرى عليا فقال دعسوه 
فانه في بعض شانکم فعن قلیل جاء براس غزول کمن له على حین خرج 
بطلب رة من المسلمين ومعه جماعة قشد عليه فقتلة وقر من كان مصنسه 
فأرسل رسول الله (ص) مع علي ابا دجانة وسهلل بن حنيف في عشرة 


. فادركوهم وقتلوهم وذكر بعضهم ان اولئك الجماعة كانوا عشرة وانهم اتسوا 


برؤوسهم فطرحت في بعض الابار قال وفي هذا رد على بعض الرافضة حيث 
ادعى ان عليا هو القاتل لاولئك المشرة ونقول لم يدع احد من الشيعة ان 
عليا هو القاتل لهم وما آلذي يدعوهم الى دموى غير صحيحة وتفوق علي 
عليه السلام في الشجاعة ام متواتر وقوق المتواتر فلا بحتاج من يريد 
اثباته الى الكذب وائما يحتاج الى الكذب من يدعي شجاعة ن لم يؤثر عه 
آنه قتل احدا في حرب من الحروب ثم الا يكفي في بلوغ علي اعلى درجات 
الشجاعة خروجه ليلا وحده لا بشعر به احد لقابلة عشرة من الشجمان 


٠‏ اقدموا هذا الاقدأموقتله رئيسهم وأحضارة رأسه وهزسته التشعة واقدامه 


ثانيآً مع عدة عليهم حتى قتلوهم وجاءوا برؤوسهم ولولا مكانه ما اجترۇا 
عليهم فلا بكفي هذا كله حتى يدعي احد الشيمة انه قتل المشرة وحده مع 
ان شيخ الشيعة وقدوتها محمد بن محمد بن النعمان اللقب بالمفيد ذكر في 
ارشاده تحوا مما ذكره صاحب:السية الحلبية ولم يقل أن غليا قتل العشرة 
فقال : لا توجه رسول الله (ص) الى ٍ بني النضر عمل على حصارهم فضر ب 
قبته في اقصى بني حطمة من البطحاء ء قلما اقبل الليل رماه رجل من بشي 
النضير بسهم فأصاب القبة فأمر (ص) ان تحول قبته الى السفح واحاط بها 
المهاجرون والانصار فلما اختلط الظلام فقدوا عليا عليه السلام فقال الناس 
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یا دسول الله لا نر عليا فال اراه في بعض ما بصلح شانکم فلم بلبث ان 
جاء براس اليهودي الذي رمى النبي (ص) وبقال له عزور فطرحه بين دي 
النبي (س) 'فقال کیف صنعت. فقال اني رایت هذا الخبیثه جريا جاع 
ت له وقلت ما احراه ان بخرج اذا اختلط الليل بظلب مناغرة فاقیل 
مصلتا بسيفه في تسعة نقز من _اليهود زشددت عليه فقتلته وافلت اصحابه 
ولم ببرحوا قريبا فابعث' معي نفرا فائي ارجو. ان اظفر بهم فبعث معه عشرة 
فيهم ابق دجانة سماك بن حرشه وسهل بن حنیف فاد رکو هم قبل ان بلجو 
الحصن فقتلوهم وجاءوا برؤسهم الى النبي (ص) فار ان تطرح في بعض 
بار بني حطمة وكان ذلك سيب فتح حصون يني النضي ` 

وفي ذلك بقول الحاج حاشم الكمبي شاعر اهل البيت : 

وشللت عشرا فاقتنصت رئيسهم وتركت سما للفرار عبيسدا 
بلك "اة بعت التمر الى ااسلمين ٠‏ وقطع أص) نهم وحرق لهم تخ 
بالبويرة فنادوه با محمد كث تنهى عن الفساد وتعيبه فما بال قطع النخال 
وتحرقها فانزل الله تعالى ( ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على 
اصولها فباذن الله وليخزي ان جميع ما قطع وحرق من النخل ست نخلات 
وقدف الله في قلوبهم الرعب. فقالوا نخرج عن بلادك فقال لا اقبله اليوم ولکن 
اخرجوا ولکم دماؤكم وما حملت الابل من اموالكم الا الحلقة (اي الة الحرب) 
فنزلوا على ذلك فکانوا بخربون بیوتهم بايديهم فيهدم الرجل بيته عمسا 
استحسن من باب ونجاف وغيرهما وللا ينتفع بها المسلمون وكان السلمون 
ايضا يخربون مما بليهم وذلك قوله تعالى : ( هو الذي اخرج الذين كفروا من 
اهل الكتاب من ديارهم لاول الحثر ( اي خروجا مۇبدا) ما ظننتم آن 
بخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم 
بحتسبوا وقذدف في قلوبهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديهم وايدي اأؤمنين 
فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك باتهم شاقرا الله ذرسوله ومن يشاق الله 
فان الله شديد المقاب ) فخرجوا الى خيبر ومنهم من خرج الى الشام فمن 
الدين خرجوا الى خيبر حيي بن اخطب وسلام بن ابي الحقيق وكنانة ن 
الربيع بن ابي الحقيق وتحملوا على شتمائة بعير ووجد رسول الله (ص) 
تدهم خمسين بيضة وللشنائة واريعين سيغا قاخدها :» 
غروة الخندق 
وتسمى أبضا غروة الاحزاب في ذي القعدة وقيل في شوال سنة. خمس 
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من مهاجره (ص) قال الؤرخون : لا اجلى رسول الله (ص) بني النضير ساروا 
ألن خيبر فخرج قر من اشرافهم الى مكة مهم حيي بن اخطب وسلام يسن 
مشكم وكنانة بن ابي الحقيق وغيرهم فالبوا. قريشا ودعؤهم الى الخروج الى 
رسول الله (ص) فقال لهم ابو سقیان مرجبا ,واهلا احب الئاس الينا مسن 
اعانا على عداوة محمد اوقالت: لهم ريش .انتم ١ال‏ ألكتاب الاول والسام 
'اخبرونا ادیننا خير ام دين محمد فقالوا بل دینکم وذلك قوله تعالن « ألم تر 
الى الدین اوتوا نضيبا من الکتاب يومنون بالجبت والطاغوت ويقولون لدین 
کفروا هؤلاء اهدى من الذين آمثوا.سبيلا» الآيةء وعاهدوهم على قتاله (ص) 
ووعدوهم لذلك موعدا ثم اتوا عطفان وسليما ففارقوهم على مشل ذلك 
ۆتجهزت قریش وجمعوا احابیشهم ومن تبعهم من المرب فكانوا اربعة لاف 
وعقدوا اللواء في دار الندوة فحمله عثمان بن طلحة بن ابي طلحة من بني 
عبد الدارا وکان لهم حمل لواء قریش قي الخاغاية ميد الحرب دون غيرهم 
ومنهم ينو شيبة سدنةالكعبة وابوه كان صاحب لوائهم بوم احد فقتل واقادوا 
ثلاثمائة فرس وكان معهم الف وخمسمائة بعير وخزجوا وقائدهم ايو سفيان ٠‏ , 
بن حرب این امي ووافتهم ينو سلیم مر الظهرّان سبعمائة وقائدهم سفیان : 
TB as‏ 
فزارة الف بقودهم عيينة بن حصن وخرجت اشجع اربعمائة يقودهم مسعود 
بن رخيلة وبنو مرة ازبعمائة يقوذهم الحارث بن عوق وغيرهم فکان جمیع من 
ورد الخندق عشرة آلاف وهم الاحزاب وكانوا ثلاثة عساكر وريس الكل 
ابو سفيان ولا تهيتوا للخروج اتى ركب بن خراعة في ارنع ليال فأاخسروا 
رسول الله (ص) فأخبر الناس وندبهم وشاورهم فاشار سلمان بالخندق 
وقال آئا. کنا بفارس اذأ حو صرنا خندقنا علينا فأعخب ذلك المسلمون فقطمه 
رسول الله (ص) أربعين ذراعا بين كل عشرة فاحتق الهاجرون والانصار في 
سلمان الغارسي كل بقول منا فقال رسول الله (ص) سلمان منا اهل البيت 
وجعلوا بعملون في الخندق مستعجلين ببادرون قدوم عدوهم وغمل رسولك 
اللة(ص) معهم بيده تنشيطا لهم ووکل بكل جانباً قوما وفرغوا من حفره قي 
ستة آيام وقيل. اكثر.وكان رسول الله (ص) يقؤل وهم يخفرون اللهم لا خير 
الإرخير الآخرة فارحم الانصار والمهاجرة فيجيبونه قائلين : 

نحن الذين بابغتوا نحمدا على الجهاد ما قينا اضذا 
ودقع المسلمون النساء والصبيان في الاطام ولا فرغ رسول :الله (ص) 
من الخندق اقلت E i SE‏ 
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من اهل نچد الل جائب ادا وخرج وبول الله (صض) يوم الالنين لمان ليال 
ين من ذي القمدة .في الائة آلاف ؤعسكر بهم الى سفح سلع وهو جل 
ترق الدينة تي شمالها وجنل ماقا خت هره تالق جت دجن "ع 
. واستلف على المدينة أبن ام مكتوم وكان اليهود كنا مر ثلائة بطون معاهدين 
له (ص) فنتض بطنان منهم المهد بنو قينقاع وبنو النضم وبقيت قريظة 
فدس ابو سفيان حيي بن اخطب الى بني قربظة لينقضدا العهد ويكونوا 
ی ری ہیں کی ای کنب س اما ع م ا ی ر ا 
فاغلق کعب باب الحصن دونه فاستأذن عليه فأبی آن بفتح له فناداه. وبك 
با كسب افتح لي قال انك امرۇ مشووم وقد عاهدت محمدا فلست بناقض 
ما بيني وبینه ولم ار منه الا وفاء وصدقا قال ويحك افتح لي اكلمك قال ما 
انا بقاعل قال ما اغلقت باب الحصن الا خو فا على طعامك آن ۲کل منه فاحفظه 
ففتح له فقال جئتك بعز الدهر وببحر طامجئتك بقربش ملى قادتها وسادتها 
قد عاهدوني وعاقدوني على ان لا پېرحوا حتی نستاصل محمدا ومن م#سه 


ليس فيه شيء فدعني وما انا عليه فائي لم ار من محمد ال صدقا ووفاء فلم 
رز حي بكب بفتله قي الدرة والغارب حتى سمخ له عل ال ي ر 
وميشاقا لن رجمت قريش وغطفان وام بصيبوا محمدا ان ادخل مك في 
حصنك حتى بصيبني ما أصابك فنقض كمب بن اسد عهده ومحا الكتاب , 
الذي فيه العهد وقيل شقه فبلغ ذلك رسول الله (ص) فارسل جماعة ياتونه 
بالخبر واوصاهم ان کان ما بلغه خا لحنوا له ولم بصرحوا وان کانوا على 
الو فاء اخبروه جهارا فو جد وهم على اخبٹ ما بلغهم عنهم قعادوا الى رسول 
الله (ص) وقالوا عضل والقارة اي كدر عضل والقارة باصحاب الرجيسع 
فقال (ص) الله اكبر ابشروا يا معشر المسنلمين وعظم عند ذلك البلاء واشت 
الخوف وخيف على الذراري والنساء واتاهم عدوةم من فو قهم ومن اسقل 
منهم حتى ظن' ا لؤمنين كل الظن وخلص الى كل امرىء منهم اللكرب ونجم 
النفاق حتى قال بعض النافقين کان محمد بعدنا کنوژ کسری وقیصر واحدتا 
اليوم لا يأمن على نفسه ان يذهب الى الغائظ . وكانوا كما قال الله تعالى  ٠‏ 
( اذ چاؤوكم من فوقکم ومن .اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلفت القلسوب 
الحناجر ونظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى اإۇمنون وزازلوا زرالا شدايدا 
واذ تقول المنافقون والذين قي قلوبهم مرض ما وعدا الله ورسوله الا غرورا) 
ٿم آن نعيم بن مسعود من غطفان اتی رسول الله (ض) فقال اني اسلمت ولم 
بعلم تومن باسلامي فمرني بما شئت فقال (ص) له اتما انت قينا رجل واحد 
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فخذل ما ما استطعت فان الحرب خدمة قخرج حتى اى بني قريظة وكان 
لمم نديما في الجاهلية .فقال قد عرفتم ودي أباكم قالوا صدقت لست مندنا 
بمتهم فقال ان قرشا وغطفان جاءوا لخرب محمد وقد ظاهر تمو هم مايه 
ولیسو مشلکم البلد بلدکم به اموالکم:وابتاۇ کم ونساۋکم لا تقدرون على ان 

وغنيمة أصابوها والا لحقوا 


سوا لن نا جوا می وی حت درشا تیه مل رهی 


r‏ قال نعم قان بشت النکم الیمود طبرن وفنا خن دجالکم 
فلا ت قمو!: اليم ثم اتی غطفان ققال انتم اصلي وغش تي والجټ الشاسن 
الي ولا ارام تتهمو ني قالوا صدقت قال فاکٹموا علي قالوا تنعل ثم قال لوم 
مثلما .قال لقريش فلا كانت ليلة السببت اسل ابو سغيان ورؤوس فظفان 
الى بني قربظة :إن اعدوا لقتال حتى نناجر محمدا قغالوا اليو م الست ولا 
نعل فيه شیشا ولسنا تقال منمکم حتی تمطوتا وهنا من چام فاا نخشی. 


أن ضرستكم الحرب أن تشمروا الى بلادكم ‏ وتتركنا والرجل ولا طاقة لنا به أ 


ققا لت E RR o NEE‏ فارز ساو الى .بني قربظة لا 


تدقع اليكم وجلا واحدا فان کنتم قریدون اقتال فاخر جوا فقاتوا ققالت بنو 


:ار 


انال تقال ممم ختی :بوتا و ها لخادل الله ينهم د 


رقلما اشتد على الناس البلاء وزاى النبي (ض) ضعقف اقلوب اكشسر 


ا ا مام ا وزو في حربهم بعث الى عييئة بن حصن بن 


حلايفة بن بدر والى الحارث بن عو قا وها قائدا فطفان فاأمظاهما ثلث مار 
الك بد عل أن پر جھا' بمن معهما فجاءا :مستخفیین من ابي سفيان وکتېسوا 


٠‏ كتاب الصلح ولم تقع الشهادة ولا مريمة الصلح قبعث(ص) الى شغد بن مغاذ 
اوسعك بن :عبادة ,فأ بر هما فقالا يا رسول الله أمر تحبه فلصنصبه آم شيء 
ا املك الله به لبد لنا منه .آم شيء تصنحه لنا فقال بل شيء اصنعه لکم لاني 


رایت العرب قد ,رم کم عن قوس واحدة اوکالب و کم من کل چانب. فأردت. ان 
عنکم من شو کتهم افقال له سعد بن معاذ قد كنا نجن وهؤلاء القوم على 


ارك وغبادم, آلاوثان. وهم ا يمون ان ا ر 1 قری او یعسسا 


a‏ ار ب 


افحين اكرمنا الله بالاسلام واعزنا بك وبه تعطيهم اموالنا والله لا نعطيهم الا 
اليف حتى بحكم الله بيننا وبينهم قال (ص) فآنت وذاك فتناول سعد بن 
مماذ الصحيفة فمحا ما قيها من الكتاب افأقام رسول الله (ص) والمسلمون 
وعددهم محاصرهم بضعا وعشرين ليلة ولي بينهم قتال الا الترامي بالنبل 
والحجارة فرمى حبان بن المر فة سعدابن مماذ بسهم فاصاب اكحله وقال 
خدها وانا بن العرفة فقال رسول الله (ض) وقيل سعد عرق الله وجهك في 
النار و قال سغد اللهم ان كنت ابقيت من حرب قرش شيمًا فأبقني لها فانه 
لا قوم احب٬‏ الي ان اجاهدهم من قوم آذوا رسولك وکڌبوه واخرجوه وان 
كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجمله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر 
عيني من بني قربظة وكان مع المشركين وحشي قاتل حمزه فزرق الطفيل بن 
النممان فقتله .. ١إ‏ 

وروی بن هشام والطبري ان صفية ينت عبدالمطلب كانت في فارع 
حصن حسان بن ثابت قالت وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان قمر 
بنا رجل من بهود فجمل بطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما 
بینها وبين رسول الله (ص) ولیسن بینتا وبینهم احد يدقع عنا . رسول الله 
والمسلمون في نحور عدوهم لا بستطيغون ان بنصر فوا الينا ان اتانا آت 
فقلت با حسان ان هذا اليهودي كما تری بطيف بالحصن واني والله ما آمنه 
ان بدل على عورتنا من: وراءنا من يهود وقد شغلل عنا رسول الله (ص) 
واصحابه .فأنزل اليه فقال يغفر الله لك يا بنت عبدالمطلب والله لقد عرفث 
ما انا بصاحب هذا ( وکان حسنان جبانا.) فلما لم ار عنده شیا احتجزت 
واخذت عمودا ونزلت اليه فضربته نالعمود حتی قتلته ور جعت فققلت. لحان 
انزل اليه فاسلبه فلم يمنعني من سلبه الا انه رجل » قال ما لي بسلبه .من 
حاجة وما أحق صفية الهاشمية بقول القائل : : 

ولو ان التساء كمثل هڎذي لفضلت النساء على الرجال . 
وجاء فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن ابي ٬جهسل‏ 
ونوفل بن عبدالله بن المغيرة وهبرة بن ابي وهب المخزوميان وضرار بسن 
الخطاب الفهري فأقبلوا تفنق بهم خيلهم حتى. و قفوأ على الخندق فلما تأملوا 
أن هذه لكيدة ما كانت العرب ”كيدها فقيل لهم أن معه رجلا فارسيا أشار 
عليه بذلك قصاروا الى مكان ضيق في الخندق كان قد اغلقنه المسلمسون 
قروا خيو لهم فاقتحمت مله فحالت بهم بين الخندق وسلع # 

وقال ابن .هشام والطبري وغيرهما : وخزح علي بن ابي طالب عليه 
السلام قي تفر معه من المسلمين حتى أخذ عليهم الثفرة التي أقحموا هنها 


A i 


٠‏ خيلهم واقبلت الفرسان تعنق نحوهم فالا وقد کان عمرو بن عبد ود قاتل وم 
بد حتى ائبتته الجراحة فلم يشنهد احدا فلما كان يوم الخندق خرج مملما 
لرى مكانه ( اقول ) يظهر آنهم لا عبروا الخندق وتقدموا نحو فمسكر 
امسلمين فجالت بهم خيلهم بين الخندق وجبل سلع الذي جعله الثبي (ص) 
خلف ظهره بادر علي عليه النبلام. قراب عند الثفرة التي اقحموا خيولهم 
منها ليمنع من بريد عبو ر الخندق من ذلك المكان قانه لم يكن في الحسبان 
ان المشر كين عبر ون الخندق :فلما رأوهم عبر وه عل حين:غفلة بادر علي بهن 
ممه ليمنعوا غيرهم: وليقاتلوهم اذا أرادوا الرجوع وهذهمنقبة انفرد بها علي 
عليه السلام في هذه الفزاة بمبادرته لحماية الثغرة دون غيره حسين بدهم 
هذا الامر الذي لم يكن في الحسبان وغلموا ان هؤلاء الذين اقتحموا الخندق 
بخيولهم واقدموا على ما كان يخال انه ليسن بممكن من اشجع الشسجصسان 
ويقول المفيد ان عليا عليه السلام بعد قتله عمرا وهرب من ممه أنضرف الى 
مامه الاول يعني الثغرة التي اقتحموا خيولهم منها وقد كادت تفوس الدين 
خرجوا معه الى الخندق تطير جزعا وهذا يدل على ان الذين كاوا مه 
بخروجه. خرخوا واليه استندوا وعليه اعتمدوا وحينئد بحتاج الى الجمع 
بين ما مر وبين ما بأتي من انه ما طلب عمرو المبارزة قام علي فقال انا له با 
ارسول الله فانه یدل انه کان مع النبي (ص) فالظاهر انه لا سمع عمرا بطلب 
المبارزة جاء الى النبي (ص) فقام بين يديه وقال انا له ٠با‏ رسول الله فاته لم 
نكن ليبارزه بفير اذنه (ص) . قال صاحب السرة الحلبية : فقال عمرو مسن 
يبارز فقام علي وقال انا له يا نبي الله قال اجان انه عمرواثم کرر الشداء 
وجعل يوب المسلمين ويقول اين جنتكم التي تزعمون انه من قتل منكم دخلها 
افلا ببرز الي زجل وقال : , ١ ٠‏ : 1 
1 ولقد بححت من النندا ء بجمعکم هل مسن مسارز 

فقام علي وهو مقنع في :الحدید فقال انا له با وسول الله قال اجلس انه 
عمزرو ثم نادى الثالثة افقام علي ققال انادله يا رسول.الله فقال انه عمرو فقال 
وان .کان عمرا (٠‏ و في زوابة ) انه قال له هذا عمرو بن عبد ود قارس بلیسل 
فقال وانا علي بن ابي طالب فأذن له واعطاه سيفه ذا الفقار والبشه درعه 
وعممه بعمامته و قال اللهم اعنه عليه ( وفي روآية ) انه رفع عمامينه الى 
النسماء وقال الهي اخذدت عبيدة مني يوم بدر وحمزة يوم احد وهذا علي 
اي وان اعمي فلا تدرني فردا وانت خر الوارتين فبرز اليه علي وهو يقول؟ 

فقال له ممرو من انت»؟ فال انا علي قال بن من قال بن عبد ماف انا 
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علي ابن ابي طالب فقال غيرك با أبن اخي من اعمامك من هو اشد ملسك 
فانصر ف فاني اكره ان اشرق دمك قان اباك کان لي صدیقا وکنت له نديما 
قال علي لكني والله ما اكره ان اهرق دمك فعضب ( وفي رواية ) انه قال : 
اني لاكره ان اقتل. الر جل الكريم. مثلك فارجع وراك خي لك قال بن آبي 
الحديد : كان شسيخئا ابو الخ بقول اذا مررنا عليه في القراءة بها اموضع: 
والله ما أمره بالرجوع ابقاء عليه بل خوفا منه فقد عرفا قتلاه بدن واحجسد 
وغام أن ناهضة قله قاستيا ان بظهر الفشل فأظهره الابقاء والارعاء وانسه 
لکاذب فيهما .قال این اسحق : فقال له علي با عمرو وقد كنت تماهد الله 
لقریش ان .لا يدمو رجل الى خلتین الا قبلت منه احداهما قال اجل قال علي 
فاي ادعولك الى الله عز وجل والى رسوله (ص) والاسلام فقال لا حاجة لي 
في ذلك قال قاني ادعوك الى البران ( وقي رواية) انك كنت تقول لا يدعوني 
احد الى واخدة من ثلاث الا قبلتها قال أجل قال فاني ادموك ان تشهد ان لا 
اله الا الله وان محمدا رسول الله وتسلم لرب المالمين قال يا أبن اخي اخر 
عني هذه فقال له اما انها خير لك :لو اخذتها قال واخرى تر جع الى بلادك فان 
بك مجمدك صادقا کنت امعد الناسن به وان يك کاذبا کان الذي تریسد قال 
سذا ما لا تتحدث به تښاء قرنش ابد كيف و قك قدرت على استیفاء ما نفرت 


فانه نئ )ا افلت شارا بوم بدر وقد أن لا وراسه. دشنا تی شد 1 
4 جر مس جي ٍ 


محمدا (صن) قال فالثالثة قال البراز قال هذه لخضلة ما كنت اظن ان احدا. 
من المرب يزوعني بها ولم يا ابن آخي فوالله ما احب ان اقتلك فقال عسلي ٠‏ 
ولكني والله احب ان اقتلك فحمي عمرو فقال له علي كيف اقاقلسك وانت 
فارس ولکن انزل معي » فافتنحم عن فرسه فعقره او ضرب وجهه وسل 
سيفه کانه شغلة نار واقبل غل علي فتنازلا وتجاولا فاستقبله علي بدر قتسه 
فضربه عمرو فيها فقدها واثبت فيها السيف واصاب راسه فشنجه فضربه 
علي على. جبل عاتقه اسقط وكان 'جابر بن عبدالله الانصاري قد قبع علا 
عليه السنلام لينظر ما بكون مئه ومن عمرو قال فثارت غبرة فما رايتهسسا 
قمعت التكيم تحتها ففلمت أن غليا قد قتلة ١‏ وقي رواية انه ما قتله كير 
المسلمون فلا سشمع اسول الله (ص) التكبير عزف ان عليا قتل عمرا ولا قشل , 
عمرو هرب الدين كانوا معه حتى اقتحمت خيلهم الخندق وتوزطت بنو فل بن 
غبدالله بن المغيرة فرسه في الخندق فرموه باليحجارة فقال يا مشر المرب 
قتله اجمل من هذه إينزل الي بعضكم اقاتله فنرل اليه علي فقتله (وفيرواية) 
ضربه بالسيف فقطمه نصفين فلب المسلمون على جسده قسال المشركون, 
سول اللة(ص) ان يبيمهم جسنده فقال لإ حاجة لتا بجسده ولا لمله فشانكم 


a 


e ا‎ PEE E 

بها فص الله من قصة قتل داودا جالوت حيث بقول الله جل شاه (فهزموهم 
باذن الله وقتل داود جالوت ) وقيما رواه الحاكم بسنده ان قاتل :ذلك بحیی 
بن آدم ولا مانع من ان بكون كل منهما قال ذلك وقال الثبي (ص) :قتل علي 
لمرو بن عبد ود افضل من عبادة الثقلين وروى الحاكم في المستدرك بسندة, 
ان النبي (ص) قال ٠‏ لمبارزة علي بن ابي طالب لعمرو بن عبد ود بوم الخندق 
افضل من اعمال امتي الى يوم القيامة . وقال ابن ثيمية على عاذته في انكار 
البدبهيات ورد المتواترات والمسلمات في الحديث .الاول انه حديث موضع 
وكيف بكون قتل كافر افضل من عبادة الثقلين الانس والجن ومنهم الانبياء 
بل ان عمرو بن عبد ود هذا لم عزف له ذكر الا في هذه الغروة أهو قال 
٠‏ الذهبي في تلخيص المستدرك بعد نقل الحديث الثاني قبح الله رافضيا 
افتراه.('واقول ) قبح الله ناصبيا برد حدنث رسول الله (ص) بالهسسوى 

والعداوة لاخيه وابن عمه ويرعم E‏ في عصره 
وليس عجيبا ان يتكلم الدهبي بذاك وهو تلميذ بن تيمية يميه . وقي السيرة 
الحلبية برد قول بن تتمية انه لم يعرف له ذكر الا .في هذه الفزوة ما روي 
من انه قاتل يوم بدن ختى البتته الجراحة فلم يشهد احدا فلما كان سوم 
الخندق خرج معلما ليرى مكانه (اقول) زوى ذلك الحاكم في المستدرك بسنده 
الی اہن اسخق قال کان عمرو بن عبد ود ثالث قربش وکان قد قاتل. یوم یدد 


حتى البتته الجراحة ولم يشهد احدا فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى 


مهد (قال) وفي السنيرة الحلبية وبرده أيضا ما مر من انه نذر ان لا يمس 
راسه دهشا حتی.بقتل .محمدا (اقول) ویرده انه کان معرو فا بغارس بلیل اسم 
مكان :كانت له فيه وخمة مشهورة وورد تسميته بذلك في شعن مستافع الآتي 
وقيما مر . وفيما ري به عمرو مما باتي ما ندل لی نباهته وشجاغته واه 
ذو مقامعال قي قریشس قال واستدلاله بقو له وکیف کون فيه نظر لان قتل. هذا 
كان قي نصرة للدين وختلان للكافرنن (اقول) تابن لابن تيمية حالة المعلومة 
الا ان بصتادم البديهة قان اقل نظرة بلقيها الإنسان على تلك الغروة فيرى 


i. 


عشرة الاف مخاصربن للمدينة.حنقين اشد الحنق على اهلها وهم دون الثلث 
بينهم عدد كثير من المنافقين وبنو اقربظة الى جنيهم بخافون منهم على 
ذراريهم ونسائهم وما أصاب المسلمين من الخوف والهلع الذي اضطر النبي 
(ص) ان بصانع غطفان بنصف نمار المدينة وتعظيم الله تعالى ذلك في القرآن 
الكر بم بقوله « اذ جاوو كم من فو قكم ومن اسفل منكم واذا ؤآفقت الابصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي الؤمنون وزازلوا 
زلزالا شديدا » ووقوف عمرو بتادي:بالمسلمین ولقرعهم وبطلب البسرازر ولا 
بجيبه احد الا علي فيقتل إعمرا وينهزم المشركون بقتله ويرتفع البلاء ويأتي 
الفرج اقل نظرة بلقيها الانسان على تلك الحال توصله الى اليقين بأن ضربة 
ملي يومثذ افضل من.عبادة الجن والانس واللائكة وملايين من العوالم امثالهم 
لو كانت سواء اجاء الحديث بذلك عن رسول الله (ص) ام لم بيجيء ومتى 
احتاج النهار الى دليل . ولولا تلك الضربة لما عبد الله بل عبدت الاوثان . 
وقد سنال سائل هنا فيقول لا عبر عمرو والاربعة معه الخندق فلماذا لم يقم 
اليهم المسلمون فيقتلوهم وهم خمسة نقر والمسلمون ثلاثة آلاف والمثركون 
يصعب عليهم انجادهم لوجود الخندق . والجواب إن المسلمين كان قد 
استولى عليهم الخوف والهلع وؤزاغت الإبصار وبلغت القلوب‌الحناجر بوذهبت 
بهم الظنون وكان عبور المشركين من ثغرة الخندق غير مأمون ولذلك بدر علي . 
قبل قتله عمرا الى الثغرة مع جماعة فحماها وقد كادت نقوس الذدين معمٍ 
تطير جزعا كما مر ورجع بعد قتل عمرو فحماها ايضا ‏ كل ذلك یدل على ان 
مبور الخندق كان محل الخوف والخطر وأن غليا: وجده كان الثابت الجنان 
قي هذه المواقف الرهيبة ٠‏ قال المفيد في الارشاد وروي قيس بن الربييع 
(ثنا) آبو ‏ هارون المبدي عن ربيعة السعدي قال اتيت ت حذبفة بن اليمسان 
فقلت له با ابا عبدالله انا لنتحدث عن علي ومتاقبه فيقول لنا اهل البصرة 
انكم.تفرطون في علي فهل انت محدثي بحديث فيه فقال حديفة با ربيعة وما 
تسالني عن علي .فو ألذي نفسي بيده لو وضع جميع اعمال اصحاب محمد 
(ص) في كفة الميزان منذ بعث الله محمدا (ص) الى يوم القيامة ووضع عمل 
علي في الكفة الاخرى لرجح عمل علي على جميع اعمالهم فقال ربيعة هذا 
الذي لا بقام له ولا بقعد ولا يحمل فقال حذيفة يا ويلكم وكيف لا يحمل واين 
كان فلان وفلان وحذيفة وجميع اصحاب محمد (ص) يوم عمرو .بن عبد ود 
وقد دعا .الى المبارزة فأحجم الناس كلهم ما خلا علا فانه برز اليه وقتله الله 
على يذه والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك. اعظم اجرا من اعمال ,اضحاب 
محمد الى يوم القيامة قال الحاكم في المستدرك ثم اقبل علي نحو وسول الله 


1.1 


E 
تل علي عليه السلام عمرا ونو فلاا‎ 
وقال رسول الله (ض) بعد قتله هؤلاء النفنر الآن‎ 
ورد الله,الدين كفروا بفيظهم لم‎ ١ ١ لك فوله تعالى‎ 
نالوا خرا وكفى الله انين القتال وكان-الله قوب غرنز!» في الارشاد‎ 2 
روی بوسف. بن کلب عن سغیان تن زد من فترةوغيره عن عبداللة بن‎ 
مسمود أنه کان نقراً.( وکفى الله ااؤمتين الفتال بعلي ]فيه زوئ علي بن‎ 
الحكيم الاودي قال شمعت ابا بكر بن عياش بقول :القد: ضرب علي ضربة ما‎ 
كان في الاسلام اعز متها يعني ضربة عمرو ابن عبد ود ولقةا ضرب عليه‎ a 
السلام ضربة ما ضترب في الاسلام اشام متها يعني ضربة بن ملحم (وفيه).‎ E 
زى جمد ن عبد الغرير لخدافتا اسليمان بن أيوب-عن :ابي الحبن :ا لمداتي‎ 
قال لا قتل غلي بن ابي طالب عمرو بن عبد ود ذ نعي الى اخته ( واسمها عمرة‎ 
وکنيتها ام کر م) فقالت من ذا الذي اجثرا عليه فقالوا ابن ابي طالب فقالت‎ 
مک ونه ان کان فل ید کر کر لار 6ت دمغتی ان هر فا عليه ل‎ 
الابطال وبارز الاقران وكانت منيتة على يد كفو كريم من فومه ما سمهت‎ 
. بأفخر من هذا با بني عامز‎ 
قال ابن هشام والطبري : وبعث الله على المشركين الربح في ليال شاتية‎ 
اشنديدة البرذ فجعلت تكفا قذورهم وتطرح ابنيتهم وذلك قوله تمالى : ( با‎ 
ايها اندين آمنوا اذكروا نممة. الله عليكم أذ جاءكم جثود فأرسلنا عليهم ريحا‎ 
فلما انتهى الى رسؤل الله (ص) ما اختلف‎ ٠. وجنودا لم تروها ) وهي اللائكة‎ 
من امرهم وما فرق الله من جمإعتهم قال من رجل بقوم فينظر لنا ما فعسل‎ 
القوم ثم ابرجع يشرط له رشول الله (ص) الرجعة واسأل الله ان بكون رفيقي‎ 
في الجنة فما قام جل من شدة'الخوف والجوع والبرد قال حذيفة بسن"‎ 
اليمان فلما لم يقم احد دغاني فلم يكن لي بد من القيام فقال اذهب فادخضل‎ 
في :قوم فانطر ماذا انضتغوان ولا تحدثن شیا حتی تأتینا فذهبت. فدخلت‎ 
ا اا وجوه اله تفل بع فمل 9 تقر لمم قدرا ولا نازا ولا‎ 
بناء فقام ابو سنفيان فقال با معشر قريش لينظر امرۇ من جليسه فأخذت‎ 
بيد الرجل الذي كان الى جنبي فقلت من انت قال فلان بن فلان ثم قال‎ 
ابو سفيان‌انكم واللكما أصبحتم بدار مقاملقد هلكالكراعوالخف واخلفتنا بثو‎ 


E 


فشني الله. به حتي بظهره.أو تنفرد هذه السالفة (والسالفة) صفحة المنق 
ودنا خالد بی دظر الى اضحاب رسول الله فأمر (ص) عباد بن يشر فتقدم 
في. خیله فقام بازائه و صف (ض) اأصحابه وتحانت صلاة الظهر فصلى (ض) 
بهم صلاة آلیخو ف فلما امبنی قال لاصحابه تیامنوا وامرهم ان سنلکوا طریقا 
تخرجهم على مهبط الحديبية من اسفل مكة فشار في طريق ومرة حتى دنا 
َه من الحدببية وهي طرف الحرم على تسعة.اميال من مكة الى جهة الغرب من 
ناجية جدة فاما رأت خيل قريش غبار الجيش قد خالفوا عن طريقهم رجموا 
راکضین الى قرش بنذروتهم فر جوا بأجمعهم حتی ٹزلوا میاه الحدبية. 
فلما وقمت بيدا راحلثه (صض) على الثنية التي تهبط على القوم بركت فقال 
المسلمون حل حل ير جروتها فأبت ان تبعث فقالوا خلآت القصواء فقال (ص) 
N CI ES E‏ 
يسسألوني اليو م خطة فيها تعظيم جرمة الله وفي روانة فيها صلة الرحم 
اعطيدهم آباھا تم ز جر ها rO RA‏ 
لمك من الماد الحديبية (ظنون قليل الماء) فانتزع. سهما من كنانته فأمر به 
فغرز في بر من آبار الحدببية فجاشت لهم بالرواء حتى أغتر فوا بآنيتهم 
جلو سا علی شی شقين اليش وجاءه بديل بن ورقاء الخزاعيني رئيس خراعهة في 
جال من قومه وكانت /خزاعة مسلمها وكافرها ميبة نصح رسول الله (ص) 
لا تخفي عنه شیا من امن قرنش فسلهو|ا عليه وقال بديل جنال من عند . 
قومك كعب بن الي وار بن ؤي قد استنفروا لك الاحابيش ومن اطاعهم 
معهم العوذ ٣ا‏ فيل نقسمون بالله لا بخلون بينك وبين البيت حتى تبينسد 
ا فقال رسول الله ز (ص) لم نأت لقتال احد انما جشنا لنطوف بهذده 
البيت ( ( وفي روابة ) فمن ضدنا عتة قاتلناه فر جعو! الى قریش فقالوا انکم 
تعسجلون على محمد انه لم بأث لقتال وانما جاء زائر لهذا البيت فاتهموهسم 
و چبهو هم وقالوا :وان کان جاء لا رید قتالا فوالله لا بدخلها علينا.منوة ادا 
ولا تتحدث بلك عنا العرب ثم بعثوا الخليس بن علقمة. وكان يومئذ سيد 
الإحائيش وكان بتأله فلما رآەرسول الله (ص) قال ان هذا من قوم بتألهون 
فايمشثوا المدی. في وجهه حتی براه قلما رای الهدي سیل عليه من عرض 
E SG PE TE‏ 
سول الله (ص) اعظاما لا رائ فقال لهم ذلك فقالو! اجلس فانما انت اعرابي 
E N TT‏ 
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سهيل بن عمرو فقال سهيل لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك ولکن اکتب 
اسمك واسمابيك فقال رسول الله (ص) اکتب هذا ما صالع عليه محمد بن 
عبدالله سهیل بن عمرو فجعل علي یتلکا وبابی آن بکتب الا محمد رسول الله 
فقال له رسول الله (ض) اكتب فان لك مثلها تمطيها وانت مضطهند ( وفي ٠‏ 
روابة) ستدعى ألى مثلها فتجيب وانت مضض اشارة الى ماوقع ينتوم 
الحكمين وهذا يدل على ان ذلك جری قبل ان نكتب ملي محمد رسول ویدل 
بعض الروايات على انه جرى بعدما كتبها ففي السية الحلبية فقال رسول 
الله (ص) لعلي امح رسول الله فقال علي والله لا امحوه ابدا فقال ارنيه قاراه 
باه فمحاه بيده وقال انا والله رسول الله وان كذبتموني . وفي ارشاد: 
افيد فقال له. علي عليه السلام انه والله لرسول الله على رغم أنفك فقلال 
سهيل اكتب اسمه يمض الشرط فقال له.علي عليه السلام ويلك پا اسهيل 
كف عن عنادلم فكتب علي عليه السلام هذا ما صالح عليه مخمد بن عبدالله 
سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب.عشر سنين بأمبن فيها الناس. 
وبکف بعضهم عن بعض على آنه من اتی محمدا من قریش بغر اذن ولیه رده / 
عليهم ومن اتى قريشا ممن مع محمد لم يردوه غليه وان بيننا عيبة مكفو فة٠‏ 
۶ وانه لا اسلال ولا اغلال وان من أحب آن بدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه وان احب ان يدخل. في عقد قریش ومهدهم دخل فيه ( فتوالبت خرامة' 
فټالوا نحن في عقد محمد وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في قد قریش 
وعهدهم ) وانك ترجع منا مامك جذا فلا تدخل علينا مكة وانه اذا كان عام 
قابل خر جنا منك فدخلتها بأصجابك فاقمت بها ثلاثاا معك سلاخ راكب . 
السيو فب في .القرب لا قدخلها بغيرها وشهد ابو بكر بن ابي قحافة وعمر أبن 
الخطاب وغد الرحمن بن غوف وسعد بن ابي وقاض وعثمان بن عفان. واب 
عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسنلمة وحويطب: بن عبد العزي ومضكرز ابسن . 
حفص وكانا مشر كين وعلي بن أبي طالب وكتب وكان هو كاتب الصحيفة. 
وكتب الكتاب نسبختين احداجما عند رسول الله (ص) والاخرى عند 'سهيل : 
بن عمزو وبینا هم بکتبون الکتاب اذا جاء جندل بن سھیل ہن عمرو. رسف . 
في الجديد قد نفلت من مكة,الى رسول الله (ص) وكان قد اشام فقيدته ٠‏ 
قریش وعدیته فلما رآه ابو سهیل قام اليه فضرب وجه واخذ بتلبیبه ثم . 
قال با محمد قد لجث القضية بيني ونينك قبل ان اتيك هذا قال صدقت 
وقال (ص) با ابا جندل. قد تم الصاح بيننا وبين القوم فاصبر حتى يجفلل . 
الله لك فرجا وفخر جا ثم انطلق هيل بن عمرو واصحابه وتر رول الله 
(ص) هدية وجلق ونحر اصحابه .وحلق عامتهم وقصر الéآخزون‏ واقام 


بالحديبية بضعة مشر يوما ويقال عشرين يوماثم انصرف . 
فروة خیپي .. . TT‏ : 
في جمادي الاو لی و قبل في المحرم سنة سبع منالهجرة وهي على ألمانية 
يرد من المدينة مسي نحو لمان واربمين ساعة سميت باسم رجل من المماليق 
تزلها وهو خو يشرب الذي سميت باسمه المدينة وقيل خير بلسان اليهود 
الحصن وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومرارع ونخل کش ».ولم بذکر 
المۇرخون انه کان بين النبي (ص) ويهود خيبر عهد وانما کان للعهد بيه وبين 
البطون الثلائة من اليهود المقدم ذكرهم الدين كانوا بنواحي الدينة وهم بتو 
قينقاع والنضير وقريظة اما يهود خيبر فالظاهر انه غزاهم يدعوهم الى" 
الاسلام وقبول الجزية او الحرب فلما لم يسلموا ولم يقبلوا الجزية خاربهم 
ومع ذلك فقد ذكر ابن الاثير وغيره آن اسل خيبر كانوا مظاهرين لفطفان فلي 
رسول الله (ص) وان غطفان قصدت: خیبر لظاهروا اليهسود خافسوا 
المسلمين على اهليهم واولادهم فرجعوا ٠‏ وكان المسلمون في هذه الغراة الق 
واربعمائة والخيل مائتي فرس . 
قال این سعد فلما نزل بساحتهم لم يتتجركو! تلاك الليلسة حتى طلعتا ٠‏ 
الشسمس واصبحوا وافئدتهم تخفق وفتحوا حضونهم وغدوا الى اعمالستهم. 2 
فلما نظروا الى رسول الله (ص) قالوا محمد والخميس اي الجيش وولو 
ماربین الى حصونهم وچعل رسول الله (ص) يقول الله اکبر خربت خيبر آنا ٠‏ 
اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين ووعظ رسول,(ص) الناس . قال ٠٠‏ 
ين هام فحامرهم بضع عشرة ليلة فكان اول حصونهم افتتح جصن ناعم ٠‏ 
ثم القموصض ثم حصن الصعب بن معاذ ثم الوطيح والسلالم وکانا اخس 
حصون خيبر افتتاحا نسم قال ابن-اسحق وحدثني بريدة بن سفیان د 
فروة الاسلمي عن ابه سفيان عن سلمة بن ممرو بن.الاكوع قال بعت رسو 
الله (ص) آبا بكر الصدیق (رض) برایته وکانت بيضاء الى بعضل خصون ‏ 
يقاتل فرجع ولم يك فت وقد جهد ثم بعث الفد عمر بن الخطاب 
دجع ولم يك فتح وقد جهد فقال اسول الله (ص) لامطين الرابة 
بحب الله ورسوله بفتح الله على يديه ليس بفرار وفي السيرة الد 
لفظ كرار غي قران قال وقد دفع (ص) لواءهلزجل من الها نجع ولم ٠‏ 
بصع شبيتا فدفعه الى آخر من المهاجرين فرجع ولم ايصتع شيا قال اين ' 
هشتام قول سلمة قدا (صض) علا وهو آزمد فتفل في عينيه م قال بحل ضله 
الراية فامض بها حت يغتح الله عليك قال سلمة افخرج والله بهرول هرولة 


rag‏ فاطلع 
اليه يهودي من راس الحضصن فقال من آنت قال آنا علي بن ابي طالب قال 
يلول اليهودي علوتم او غلبتم وما آنژل على موسی او كما قال فما رجع حثی 
فتح الله قلى يديه ورواه ابق نعيم .الاصبهائي في حلية الاولياء بسنده عن 
سلمة ابن عمرو اين الاكوع قال بعث وسول الله (من) آبا بكر (رض) الى بعض 
حصون خیبر فقاتل وچهد ولم یکن فتح ( وېسننده ) عن اڼي لیل عن ملي آنه 
قال ہا آیا۔ لیلی اما کنت معنا بخیب ر قال پلی والله کن ممکم .قال فان رسول 
الله (ص) بعث ابا بكر الى خير فسان بالتاس وانهزم حتي رجع . هسدا 
حديث صخيخ الاسناد ولم ايخرجاه آي لم يخر جة البخاري ومسلم . وقال 
الذهبي في تلخيص المستدرك : صحيح ولم يتعقبه ومن غادتله أن يتعقب 
المستدوك اذا لم يكن .الحديث صحيحا منده »> وروى الحاكم في المستدرك 
ايضا قال ٠‏ اخبرثا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي بمزولتا سعيد بسن 
مسعود نا عبیدالله بن موس لتا نيم بن حكيم عن ابي موسى الحلفي مسن 
علي رضي الله عنه قال ٠‏ ساو الثيي(ص) الى خيب فللما تاها نعث ممر(رض) 
وبعث معه الاس الى مديتتهم أو قصرهم فقاتلوهم اقلم بليثوا ان هزموا همر 
.وأصحابه قجاءووا بجبنونة فسار النبي (ص) الخدنت. . هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يبخرجاه . وقال الذهبي في تلخيص المستدرك صحيح ولسم 
يقعقبه ( وبسبنده ) عن جابر ان الثبي (ص)«دفع الزاية يوم خيير آلى همس 
(رض) فانطلق . فر جع بجين اصحابه وىخبتونه ¿ هلا جد بت صحیح علسی 
شرط مسلم ولم خر جاه ا( وسننده ) عن جاین بن عېدالله قال لما كان سوم 
: خی بعث: سول الله (صن) ر جلا فخنن ( الى أن قال ) قال (ص) لابعشن 
هدا زعلا پحپ الله وزشوله ویحبانه لا يولي الدبن يفت الله لی بدیسه 
فتقشوف لها التاس وعلي توك أيمد فقال له وسل الله ,(ض) سر فقأل ما 
ابصر موضما فتفل في عينيه. وعقد له ودفع اليه الراية فقال ‏ با سول الله 
علام اقاتلهم فقال علي ان بشهدوا لا اله الا الله واني رسول فاذا فغلواذلك 
فقد حقتوا مني دماءهم واموآلهم الا بخقها وحسابهم على الله عز وخل فلقيهم 
ففتخ الله عليه . وفي اشد ألعَابة بسنده عن بريدة قال لما كان يوم خيس 
أخذ أو بكر اللواء: قلما كان من الغد أخذه عمر وقيل محمد بن مسلمة فقالن 
رسول الله (صن) لاد قن لوائي الى وجل لم يرجح حتي بفتح الله قليه فصل 
رمتل الله (ص) صلاة الغداة ثم دعا باللواء فدعا عليا وهو تشنشكي ميثيه 
قمسجهما ثم دقع اليه اللواء قفتح قال الراوي قمعت جنبداللة أبن بريدة 
تقول جدثني ابي انه کان صاحب مزحب يفني عليا . وروی الطبري في 


اریخه قال حداتا بن بشنار حدثتا محمد بن جعفر خدنا عو ق عن میمون 
ابي عبدالله بن بريدة خحدث عن بريدة الاسشلمي قال ا کان حين نزل وسول 
الله(ص) بحصن اهل خيبر, اعطى رسول الله (ص) اللواء عمر.بنالخطابونمض 
من نهض ممه من الناس فلقوا آهل خيبر فانكشىف عم واصجابه قرجموا الى 
رسول الله (ص) بجبنه اصحابه ویجبنهم فقال رسول الله (ص) لاعطین اللواء 
غدا رچلا پیحپ الله ورمتوله ویحپه الله وژمبوله لبا کان من ائفد طاول ا 
ابو بكر ومر فدعا عليا عليه السلام وهو ٫ازمد‏ 'فتفل في عينية وأعطاه اللواء 
ونهض مغه من التاس من هن فقي الل خيب فاا مرخب يزقجر. ويقول : 

قد علمت خيبر أني مرجب ٠‏ شاكي السلاح بطل مجرب 

فاختلف هو وعلي ضربتين فضربه علي عل هامته حتى عض السيف منها 
باضراسه وسمع اهل العسكر صوت ضربته فما اتى خر الاس مع علي 
عليه السلام حت فتح الله لاولهم . وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن 
عبدالله بن بريدة الاشلمي ان زسول الله (ص) لا زل بحضرة خيب قال 
لامطین اللواء غد رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله فلما کان من 
الغد تطاول له جماغة من اصحابه فدعا عليا وهو ارمد فتفضل قي عينيیه 
واعطاه الوا ومعه الناس فلقوا آهل خيبر فاذا مرحب بین ایدیهم اتج 
وهو يقول ",۰ 

قد علمت خيبر اني رحب ٠ ٠‏ شاكي السلاح بطل مجرب 

فاختلف هو وعلي بضربتين: فضربه علي على راسه حتی عض السيف 
بأضراسه وسمع أهل المسكر اصوت ضربته فقتله فما اتی آخر الاس حتی 
فت لاولهم . 

م قال الطبريحدفنا ابو کربحخدذشا عبدالله: بن بر دة ا قال کان ر سول 
الله صلىالله عليهوآلهوسلم ريما اخدته الشقيقة فلم بخرجالى الناس وانابابكر 
اخذ رايةرسول الله‌صلی اللهعليه وآله وسلم ثم نهض بفقاتل قتالا شدیدا ا 
رجع فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا هو :اشد من القتال إلا 
فاخب بدلك زسول الله (ص) فقال اما واللة لإعطينها غدا رجلا بحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله بأخذها عنوة قال ولب ثم علي عليه السسلام 
فتطاولت لها قريش ورجا كل واحد منهم ان يكون ضاحب ذلك ت 
فجاء علي مله السلام على بعير له حتى اناج قربا من خباء وسول ۲ لله (ص) 
وهو أرمد وقد عضب عينيه بشقة برد قطري ققال رسول الله (ص) مالنك 
قال رمدت بعد فقال رسول الله (ص) ادن متي فدنا منه فتفل في عینیه فما 


e 


اشتکی وجمهما. تی فضی لښبیله ثم اعطاه الرابة قنهض بها مغه وعلیسه 
حلة ارجوان حمراء قد اخرج. خملها فاتي مدينة خير وخرج مرحب سا نی 
الحضن وعليه مغفر ويرد معصقر e e SR‏ 
وهو برتجز وقول ٠‏ 
قد علمت خيبر آني مرخب .. ق 
فاختلفا ضر نتین قبدرة علي فضربه .فقد الحجز والغفر وراسه حتى وقع 


.اليف في الاضراس واخذ المدينة ٠‏ وفي السرة الحلبية ان مرحبا کان رای 


تلك الليلة كأن اسدا افترسه فذكره ذلك علي يقوله. : 

آنا الذي اسمتني امي خيدره ليث بغابات شددك قسوره 

لان حيدرة من أسماء ,الاسد . وفي السررة الحلبية : جاء أن مرحبا ا 
رای اخاه قد. قتل خرج سريعا من الحضن في سلاحه وقد کان لہس درعین 
وتقلد بسيفين واعتم بعمامتين ولبس فوقهما مغفرا وحجرا قد فقبه قدو 
البيضة ومعه رمخ لسانه ثلاثة آشنبار وهو برتجز بما مر فروي ان علیسا 
ضربه فتترس فوقع السيف على الترنس فقده وشق الغغر والحجر اللي 
تحته والممامتين وفلق جامته. ختى اخذ البسيق في الاضرانن ٠‏ وفي طبقات 
ابن سعد : اخبرنا عفان بن مسلم عن وهيب عن سهيل عن ابيه عن أبي هريرة 
قال رسول الله (صض) وم خيبر لادفعن الراية الى زجحل يحب الله ورسوله 
ویجيه الله ورسوله ویفتج عليه قال:عمر فما اجپبت ألامارة قبل بومشسك 
فتطاولت لهاواستشرفت رجاء ان يدفعا الي فلما كان الغد دعا عليا قد فعها 
. اليه فقال- قاتل ولا تلتفت حتى بفتح الله عليك فسار قربا ثم نادى يا 
رسول الله علام اقاتل قال حتی يشهدوا ان ل اله الا الله وان محمدا رسول 
الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم الا بخقها وجبابهم على الله. ‏ 
وفي السيرة الحلبية : زاد في روآية واخبرهم يما بنجب عليهم من حق الله 
فوالله لان بهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من آن بكون لك حمس اللسعم 
قتصدق بها في سبیل الله (وروی) أبن سعد بده عن إسلمة بن الاكىع ان 
همه فامرا ارز مز خا نوم خښہر فاختلفا ضربتین فوقع سیف مرحب في 
ترس غامر وذهب عامر يفل له قوقع السيف على ساق عامر فقطع اكحله 
قكانت قيها نفسه قال بسلمة ثم ان نبي الله ارسلني الى علي فقال لاعطين 
الراينة الوم اليوم رجلا بحب الله وزسوله ونخسنة الله :رورسو سه 
فحښت به اقږده آرمد فبضق رسول الله (ص) في عيثيه تسم اعطاد 
الراية. فخرج مراحب بخطر بسيقه: ويرقجز بماامر فقال ملي عليه السلام وذكر 
الرجز السابق نم قال.: ففلق راس مرحب بالسيف وکان الفتح على كله 


N 


(و قي السيرة الحلبية) ان محمود بن مسلمة حارب حتى إعياه الحرب فانحاز 
الى ظل الحضن فالقي عليه بهؤدي حجر الرحى ثم مات ققال رسول الله(ص) 
لاخيه محمد ين مسلمة لاعطين الراية الى رجل بحب الله ورسوله ويسبانه 
قال وفي لفظ قال (ص). لادفمن الراية الى رجل بحب الله ورسوله لا يولي 
الدبر يفتح الله غر وجل على يده فيمكنه الله من قاتل اخيك وغند ذلك لم 
SS‏ 
٠‏ (ص) الى علي وكان ارمد شديد الرمذ وكان قد ,تخلف بالمدينة ثم لحق بالقوم 
فقيل له انه بشتکي عینيه فقال (ص) من باتيني به فذهب اليه سلمسة بسن 
الاكوع واخذ بيده حتى اى به النبي (ص) قد قصب عيثيه فعقك .له اللسواد 
فقال له علي يا رسول الله اني ارمد کما تری لا ابص موضع قاسي قو ضع 
راسه في حجر وتفل في کفه وفتح له عیښیه فدلکهمسا فہر تا حش کان لم 
يكن بهما وجع قال علي فما اشتكيتهما حتى الساعة ثم قال اللهم اكفه الحر 
والبرد فكان بلس في الخر الشمديد القباء المحشو اللخين ويلبس في البرد 


الشديد الثوبين N LR‏ 
له رسول الله (ص) يا جلي والدي نفسي بيده آن معك من لا نخدالسات فا 


جبريل عليه السلام عن يمينك بيده سيف لو ضرب به الجبسال اقطمها 
فاستبشر بالرضوان والجنة با علي انك سيد العرب وانا سيد ولد دم وقي 
السية الحلبية ايضا) في رواية انه (ص) البشه درعه الحديسد وشد ذا 
الفقار في وسطه ؤاعظاه الزآية ووجه الي الحصن وخرج اليه اهل الحصن 
وكان اول من خرج اليه منهم الحارث خو مرخب وكان معرو فا بالشجاة 
قانشكف :المسلمون ونت ت علي فتضاربا فقتله علي وانهزم اليهزد الى الحصن. 
وروی ابن هشام عن ابن اسحق وروی الظبري عن آبن حميد عن سلمه عن 
مخمد بن اشځق جدثني عبدالله بن الحسن عن بعض اهله عن ابي زافع مولی 
رسول الله (ص) قال خر جنا مع علي بن ابي طالب حین بسشه رسول الله (ص) 
برايته فلما .دنا من الحصضن خرج اليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهسود 
فطاح ترسه من يده فتناول علي تابا كان عند الخصن فتثرس به عن لفسه 
فلم بزل قي بده وهو بقاتل حتی. قتح الله ملیه ثم القاه من بده حین فرغ 
فلقد راشني في نفر سبعة اناا منهم نجهد على' ان تقلب ذلك الباب فما نقلبه 
( وفيالسيرة الحلبية ) ثم القاه وراء ظهره ثمانين شبرا قال وفي روابة أن 
عليا :لا انتهى إلى باب الحصن اجتذب احد ابوابه فالقا بالارض فاختمع عليه 
بعذة سبعون رجلا قکان هدا ان اعادوه مکانه تم حکی عن الاهتناع انه ڏکبس 
جملة ممن خرج خديث باب خيبر من الحفاظ ردا على من قال انه لا اصل 
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له . وكان اليهود قد خندقوا على انفستهم كأنهم تعلموا ذلك من يوم الاحزاب 
فان الخنادق لم تكن معروفة عند العرب كما مر وكان اسم الحصن القموص 
وكان امظم حصون خيبر وكان منيعا قال افيد : لا قتل علي عليه السلام 
مرحبا رجع من کان معه واغلقوا باپ الحصن عليهم دونه فسار ملي عليه 
السلام الى الباب فعالجه حتى فتحه واكثر الناس من جانب الخندق قأخذ 
عليه السلام باب .الحصن .قجعله على الخندق جسرا لهم حتى عبروا فظفروا 
بالحصن ونالوا الغنائم فلما أنصر فول من الخصن اخذه عليه السلام بيمناه 
فد حى به" اذرعا من الارض وكان الباب بيغلقه عشرون رجلا منهم واستساذن 
٠.‏ حسان بن ثابت رسول الله (ص) ان يقول في ذلك شمرا فافن له 
فانشا بقول + 


وکان علي أرمد المين تفي دواء فلما لسم بحس مداویا 
وفي ذلك بقول الشاعر ايضا : 1 


آن امرا حمل الرتاج بخیسر بوم اليهود بقدرة لاوسد 
حمل الرتاج رتاج باب EE‏ والسلمون وآهل خيبر حشسسد 
فرمسبي به ولفد تکلسف رده سبعون شخصا کلهم متشسسدد 
ردوه يعصسك تكلف ومشقة ومقال بمضهم لبعسض أارددوا 
ولا قتل مرحب خرج اخوه‌یاسر وکان من مشاهصر فرسان سود 
وشجمانهم وهو پقول : 
قد علمت خيېسر اني ناسر شاكي السلاح بطل مضساور 
فبرز اليه علي عليه السلام فقتله وقيل قتله الزبي . ولا فتح علي عليه 
اتلام القومن جضن بن .أي الاق ار ية بت بحي رشن اجب 
واخری معها وارسلهما الى رسول الله (ص) مع بلال فمر بهما بلال علی قتلی 
يهود فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على 
راشها. فلما رآها النبي (ص) قال اعزبوا عني هذه الشيطانة وامر بصفية 
فخیزت. خلفه .والقی علیها رداءه فعر فوا آنه قد اأصطفاها لنفسه وقال لبلال 
خين رای من تلك اليهردية ما راى انزعت منك الرحمة با بلال حيث تمر 
بامراتين على قثلى رجالهما وكانت صفية رات قي المنام وهي عروس بكنانسة 
بن الربيع بن أبي. الحقيق أن. قمرا وقع في حجرها فعرضت رۇ باجا على 
زوجها فقال ما هذا الا انك تنمئين ماك الحجاز محمدا فلطم وجهها لطمة 
اخضرت عينها منها فلما اتى بها رسول الله (ص) سألها عن ذلك فأخبرته . 
و فيي السرة الحابية: قال بعضهم الاخبار متواترة بأن عليا هو الذي قتل 
مرحبا وبه جزم مسلم في صحيحه وقال ابن الاير هو الصلحيح الذي عليه 
ال .الس والحدانث في الاصجغاب آنه E‏ الذي عليه اكثر اهل 


EL 11 


السير والحديث وقال ألحاكم في المستدرك أن الأخبار متواقرة باسثاد كثيرة 
ان قاتل مرحبا امير المؤمنين علي بن ابي طالب فلا يلتفت الى الخبر الشاذ 
الذي وواه محمد بن اصحق من ان قاثله مخمد بن مسلمة والعجحبا مسن 
الدكتور محمد حسين هيكل المضري فانه لم نذكر في كتاتهحياة محمد (ص) 
الا الخبر الشناذ .الذي وضعة اعداء علي وحاسدوه بان مرخبا قتله محمد بن 
منبلمة وافرض عن الخبر المتواتز ر بان قات مر خبا هو علي بن ابي طالب ولم 
يشر اليه أضلا فع بحكم الحفاظ والنقاد من مورخي المسلمين ومجحديسهم 
بصحته وواتزة كما سمعت ومع ظهور الحال في ذلك ظهورا يجمله كالشمس .' 
الضاحية ولا جب قانا رايتا. هذا الرحل. في كتابه هذا بغمط عليا حقه في 
كل "مو ضع ما استطاع ٠‏ 
٠‏ وقدم على الثبي (ص) جعفر بن أبي طالب من الحبشة يوم فتح خيبسر 
فقہل زسول الله (صض) بين عينيه والتزمه وقال ما ادري بابهما انا اسر بفتح 

خيبر ام بقدوم جعفر . 

لاء قشت خيبر قال الحجاج بن غلاظ وكان قد صلم با رسول الله ان 
لي مالا بمكة متفر قا في تجار اهل 'مكة فائذن لي في الخروج لاجله ولا بد لي 
ان اقول ما لم یکن قاذن له قال فلقیني رجال من قریش ولم بکونوا علمسوا ؛ 
باسلامي فقالو! بلغنا ان آلقاطع سار الى خيبر وهي ريف الحجاز قلت غندي 

من الخبر ما شركم هزم هزبمة لم يمع بمثلها وقتل اأصضابه وأسر محمدا 
نراو قالو 1 ل عله خی تبعت په اتن امل مکة یاوه بیج اظهوهم مستا 
اصاب منهم فصرخوا وصاحوا بذلك في مكة فقلت امينوني على جمع مالي 
بمكة فاني اريد أن أقدم خيبر قأصيب من فل محمد قبل ان يسبقني التجار 
فجمعوا لي ذلك كله وسمع بذلك المباس ‏ فسالني فقلت احفظ غثي حديشي 
لاا فاني اخشى الطلب قال افعل قلت فتح ابن اخيك خيبر واحرق ما فيها 
وتر كته عرسا على ابنة:ملكهم وقد اسلمت وما جت .الا لاخذ مالي قلما کان 
اليم الثالث لبس المباس.حلة اله وتطيب واخذ عصاه ثم نخرج فطاف بالكفبة 
فلما راوه قالوا با ابا الفضل هذا ”والله التجلد .قال كلا والذي حلفتم به لقد 
«افتتح محمد خير وتزوح ابلة هلكهم وجرن آموالهم فأ صنتحت له. ولاصحاره 
قالوا من اخبرلة بهذا قال :الذي اخبركم بما اخبركم وقد جاء مسبلما قالو! 
انقلت عدو الله ثم جاءهم الخبز نذلك . 

وهذا ندل على آن قریشا کسرت شو کتهم بعك وقية القتدق والالم 
يجس المباسن على ذلك كما لم بجسر علي التخلفت عنهم يوم بكار 


غزوة وادي الفرى 

في جمادي الآخرة سنة سبع قال ناقوت هو واد بين الشام وأالمدينة بين 
تيماء وخيين م إغمال امدينة كبر 5 القرأى كانت قدیما منازل مود وعاد . 
U‏ .فرغ رشول الله (ص) من خير وجه الی. وادي القری واهله بهود فدعاهم 
الى الإسلام فامتتعوا. و قاتلوة بر رجل منهم فقتله الزبير وآخر فقتله علي 
بڻ اني طالب وآخر فقتله :ایو دجائة وقاتلهم البښلمون الى المسناء وقتل منم 
احد عشر رجلا ففتحها وسول الله (ص) عنوة فترك الارض والنخيل في يد 
٠‏ اهلها وعاملهم على نخو ما عامل عليه اهل خيبز ۰ 
عمرة القضاء 


وكانت في ذي القعدة سنة سبع خرج (ض) في الشهر الذي صدوه فيه 
مغتمرا مكان عمرته التي صدوه عتها ولذدلك سميت عمرة القضاء ويقال عمرة 
القصاص وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه الا من مات أؤ قتل وخرج 
٠‏ مهم غيرهم عمارا فكانوا الفين وخمل ممه السلاح الدروع والبيض والرماج 
وقادمائة فرس واحرم من ذي الحليفة هن واصحابه وضاق ستين بدانلة 


وقدم الخيل.امامه عليها محمد بن مسلمة وعلى السلاح بشي ين سعد فائهم 
لم ابليسوه فقيل با رسول الله حملت السلاح وقد شرطوا علينا ان لا ندخلها 
EFA EEE‏ 
يوسش الجبال حتی لا یرو یطوف بالبیت وتحدثت قریش بینها آن محمدا 


ا اواصجابه في عشرة وشدة وصفوا له فند دان الندوة لينظرو اليه والى 


٠ اصحابه فقال (ص) رحم الله أمرا أراهم اليوم من نفسه قوة فطاف بالبيت‎ ٠ 
وأتم غمرته وأقام بمكة ثلاثا وكان عمه العباس قدازوجه ميمونة بنت الحارث‎ 
أاخت زوجته آم الفضل واصدقها عنه اربعمائة درهم. فأرسلت اليه قريش‎ 
في اليو م الثالت قد انقضى اجلك قاخرج معنا فقال وما عليكم أو تركتموني‎ 
.قافر سنت بين اظهر كم وصتفنا .لكم طعاما فحضرتموه قالوا لا حاجة لنا في‎ 
طمامك فاخرج عنا كانه اراد أن بكذب ما بلفهم انه في عسرة وان يتالفسهم‎ 
فخرج واخ معه عمارة بنت حمزة بن عبه الطلب وأمها سلمى بنت عميس‎ 
,قكانت عمارة. عند جعفر من أجل ان خالتها عنده أسماء بنت غميس ودخل‎ 
المدينة في ذي الحجة فأنزل الله تعألى :. « القد. صدق الله وسواه الرؤا‎ 

بالحق لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين فحلقین دوو سكم ومقصرین 
لا بخافون ».ية 


غزوة شتع هكة : ر 
في شهر زمضان سنة ثمان من الهجرة وهي التي توطذ امر الاسلام بها 
وتمهد الدين بما من الله سبحانه على نبيه (ص) فيها وكان الوعد بها قد تقدم 
في قوله تمالی اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الئاس بدخلون في دين الله 
افواجا . وقوله عز وجل" قبلها بمدة ظويلة : لتدخلن المسجد الحرام ان شاء 
الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون . وكانت الاعين اليها ممتدة 
والرقاب مطاولة وكان السبب فيها انه كان قد خرج في الجاهلية رجسل 
تاجر يقال له مالك بن عباد من بني الحضرمي حليف لبني بكر بن عبد مناة پن 
كنانة فلما تو سط ارض خزاعة عدوا عليه فقتلوه واخذوا ماله فعدت بنو 
بكر غلى وجل من خزاعة فقتلوه قعدت خزاعة على ثلائة من اشراف بني بكر 
_فقتلوهم وذلك قبل الاسلام ثم حجز بينهم الاسلام وتشاغل الناس به فلما 
كان ضلح اللحديبية بين وسول الله (ص) وقريش دخلت خراعة في هقد 
رسول الله (ص) ودخلت نو بکر في عقد قرش کما مړ فاغتنمت پنو بکر 
الهدنة فكلم جماعة منهم اشراف قريش ان بعينوهم على خراعسة بالرجسال 
والسلاج لیا خذوا بثار الثلاثة الذين قتلتهم خزاعة من بني کر فاجابو هم 
ووافوهم بالوتي ماء لخزاعة بأسفل مكة متنكرين متنقبين فيهم صفوان بسن 
امية وحويطب بن عبد العزي وعكرمة ينابي جهل وسهيل بن عمرو فاجتمعوا 
ليلاهم وبنو بكر وييتوا خزاعة وهم على الوتير فقتلوا منهم عشرين رجلا وذلك 
في شمبان وندمت قريش على ما صنعت وعلموا ان هذا تقض الفهد الذي 
بيتهم وبين رسول الله (ص) بوم الحديبية فخرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم 
الكسبي في اړبعين راكبا من خزاعة حتى قدم على رسول الله (ص) المدينبة 
فو قف عليه وهو جالس في المسجد وانشا يقول من آبيات : 
لا هم ني ناشد محمد ٠‏ حلف ابينا وابيسك الاتلندا 
آن قريشا اخلفوك اوعدا ونقضوا ميثاقك الۇكدا 
هم بيتونا بالوتير هجدا .وقتلوناركعا وسجدا 
وكان بين خزاعة وعبد الطب 'حلف قبل الاسلام وذلك قوله : خلف 
ابينا وابيك الاتلدا . 
فقام (ص) بجر رداءه وهو«بقول ٠‏ لانصزت أن لم أنصر خزاعة مما انصر 
أمنه نفسيٰ . ثم خرج نبديل بن ورقاء الخزاعي في نغر من خراعة حتى. قدموا 
على رسول الله (ص) المدينة قاخبروه بما أضيب متهم وبمظأهرة قسريش ٠‏ 
عليهم ثم انصرفوا الى مكة وبعث قريش ابا فيان ليجدد العقد ويزيسك في 
امدة فلقي بديلا وأصحابه قي الطريق ققال له ابو سفيان من اين اقبلت و قد 
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ظن إنة آتى التبي (ص) قال سرت قي خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا 
الوافي قال ما اتيت محمدا قال لا فلما راح بدنل عمد ابو ستفيان الى مبرك 
ناقته ففت البعر فزاى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا 
وكان ارسول الله (ص) قال الناس كأنكم بابي سفيان قد جاء ليشدد العقد 
إويزيد في المدة وجاء ابو سفيان المدينة فدخل على أبنته ام حبيبة زوجة 
النبي (ص) فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله (ص) طوته عنه فقال 
يا بنية ما ادري ارغبت بي عنه آم رغبت به عني قالت بل هو فراش ر سول 
سيفك والحقها وانتزع الكتاب منها وخل سبيلها ثم استدعى الزبير بن العوام 
فارسله ممه فادركا المراة قسشبق اليها الزبير قساألها عن الكتاب فأنكرتسه 
وحلفت انه لا شيء ممها وبگت ققال آلزبړ ما اری با ابا الحسن معها كتابا 
قارجع بنا الى رسول الله (ص) ببراءة ساحتها فقال له علي عليه السلام 
بخبرني رسول الله (ص) ان معها کتابا ونامرني بأخذه منها وتقول انت آنه ١‏ 
لا كاب معها ثم اخترط النسيف وتقدم اليها فقال اما والله لن لم تخرجي 
«الكتاب لاكشفنك ثم لا ضربن غنقك فقالت له. فاعرض, بوجهك عني فاعرضس 
بوجهه نها فكشفت قنامها واخرجت الكتاب من مقيصتها فأخذه علي عليه 
السلام وسار به الى رسول الله (ض) واختصر الدكتور هيكل هذه القصة 
اختصارا قلل من ميزة علي على الزبير فيها فقال انهما استنزلاها فالتمسا 
في رحلها فلم يجدا شيا فانذرها علي ان لم تخرج الكتاب ليكشفنها ولم 
يکر سبق الزبر اليها ورجوعه وجواب علي له فامر النبي (ص) ان يناڊدي 
الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى امثلا بهم المسجد ثم صعد المنبر والكتاب 
بيده وقال ايها الناس اني كنت سألت الله ان نخفي اخبارنا عن قريش وان 
رجلا منكم كتب الى آهل مكة بخبرهم بخبرنا فليقم صاحب الكتاب والا 
فضجه الوحي فلم يقم احد فأعاد مقالته ثانية فقام حاطب بن ابي بلتعة وهو 
يبرعد كالسمفة في يوم الربح العاصف فقال انا يا رسول الله صاحب الكتاب 
.وما أحدثت نفاقا بعد اسلامي ولا شكا بعد بقيني فقال له رسول الله (ص) 
فما الذي حملك على ذلك قال أن لي أهلا بمكةوليس لي بها عشزرة فأشفقت‌ان 
تكون الدائرة لهم علينا فيكون كتابي هذا كفا لهم هن أهلي وؤيدا لي عندهم ولم 
: افعل ذلك لشاك مني في الدين فقال عمر يا رسول الله أمرني بقتله فقد نافق 
فقال (ص) انه من أهل بدر ولعل الله اطلع عليهم فغفر لهم اخرجوه مسن 
المسبجد فجعل الناس يدفعون في ظهره حتى اخرجوه وهو يلتقفت الى النبي 
(ض) فأمر برده وقال قد عفوت عنك قاستغفر ريك ولا تعد ئل ما جشستب 
O‏ ا و وا فاوی وعدو ي اول 
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. (ألى فوله) واليك أنبنا » وبعث ‏ رسول الله (ص) الى من حوله.من. المبزب 
فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق :واستخلف على المدينسة 
عبدالله بن ام مكتوم وقيل غيره وخرج(ص): بوم الاربعاء لمشر ليال خلون من 
شهر رمضان بعد العصر في عشرة لاف من المهاجرين والانصار ومن انضم 
اليهم في الطريق من الاعرآب وجهم اسلم وغفان ومزينة وجهينة وأاشجع 
وسليم فسبعت سليم والقت مزينة وكان المهاجرون سبعماية ومغهم ثلثماية 
فرض والانصاز اربعة آلاف ومعهم خمسمائة فرس ومزينة الفا وثلائة نف 
الله (ص) وانت رجس مشرك قال لقد اصابك با بنية بعدي شر ثم اتی رول 
الله (ص) فقال اني كنت غائبا في صلح-الحديبية فأشدد لنا المهود وامدد 
لنا في المدة .قال هل كان فيكم من حدث قال جعاذ الله فقا (ص) نحن على 
متنا وصلحنا قاعاد ابو سفيان القول فلم ردڊ عليه شیا لم قال لابي بكر i‏ 
ان کلم له رسول الله (ص) فقال ما اتا بفاعل : ثم اتی عمر فکان اشد ثم دخل . 
على علي. بن ابي طالب وغنده فالمة وعندها بتها الحسن غلام يدب بيسن 
بديها فقال با علي انك امس القوم بي رحما وقد جئت في حاجة فلا ارجعن 
کا نیلت خالا اشعلا د کید فال هد مرم مول الله لی ابی ا" 
نستطيع ان نكلمه فيه فقال لفاطمة يا بنت محمد هل لك ان تأمري بنيك هذا . 
فيجير بين الناس فيكون سيد العرب الى خر الدهر قالت ما بلغ بيني آن 
نجير بين الناس وما بجي على رسول الله احد قال يا ابا الحسن اني اوي ٠‏ 
الامو قد اشتدت (انسدت) علي فانمبخني قال ما اعلم شيا بغني منك 
ولكنك سيد بني كنانة فاج بين الناس ثم الخق بأرضك قال ٠او‏ ترى ذلنك.٠‏ 
مغنيا عني شیا قال ل اظن ولك ¥ اجذ اك غي دلت فام اهو نيان في 

. المسجد فقال ايها .الناس اني قد اجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق: 
٠‏ فسالته قريش ما وراءك قال جت محمدا قکلمته فوالله ما رد علي“ شيا ثم 
جثت بن أبي قحافة فلم اجد عنده خرا ثم جت أبن الخطاب فوجدته اعذى 
القوم تم شت جلي ين طالب فز جيته الي القوم وقد اشا مان بشي صن 

محمد قال لا قالوا لازادملی آن لعپ: كا رواه طبري في تاریخ : وتر 


زسول الله (ص) واخفن مره الا وقال اللهم خذ العيون والاخبان عن قريش ..: 


حتی نیغتها في بلادها واخذ بالانقاب .اي الطرق فاوقف نكل طرق خماعبة : 
لیعر فب من عبن بها واقال الهم لا زف 
اخبر جماعة. بمسرة ,إلى مكة: بقي الامز نمكتوما عن الاكثر فمن قائل رسد 

مكة وقائل رند هوزان:وقائل برنف قيغا فکتب :حاطب ابن أبي بلتعمة وکان, 


HA 


ا 


من اهل مكة وقد شهد بدرا :مع رسول الله (ص) الى قريش. يخبرهم بذلك 
فیمکن آن کون قد إطلع على جلي الاقز ويمكن ان .يكين غلن, فضا وفع 
الكتاب الى مراةسوداآء وردت المدننة تستميح بها الناسوجعل لها جعلا :على ان 
تو صله اليهم فجملته .في رأسها ثم ا قرونها وسازت مسل غنم 
الطريق منزل الوجي على النبي (ص). بلك فدما عليا وقال له إن بض 
أصخابي كتب الى اهل مكة ”بخبرهم بخبرنا :وقد كنت سالت الله عز وجل ان 
بعمي أخبارنا عليهم والكتاب مغ امراة سوداء قد اخذت على غير الطريق فخد 
وفيها مائة فرس, واسلم اربعمائة ومعها ثلائون فرسا وجهينة ثمانمائة وقيل 
الف واربعمائة والباقي من سائ العرب تميم وقيس واسد وغيرهم فلما کان 
(ض) بقديد عقد:الالوبة والرابات ودفعها الى القبائل ثم نزل من الظهران 
عشاء فأمر.اضحابه فأوقدوا عشرة آلاف نان ولم يبلغ قريشا مسيره وهم 
مغتمون )ا يخافون من غروه إناهم قبعو آنا فيان بن .حرب وخکكيم ننن ` 
حرام ويديل بن ور قاء تجسسون الاخبار فلما رأوا المسكر أفرعهم وکان 
المباس بن عبد المطلب قد هاجر الى المدينة في ذلك الو قت فلقي النبي (ص) ٠‏ 
QR EE EE EEE‏ 
(ص) فلما نزل :من الظهران قال العباس يا صباح قريش والله لن بفتها. 
سول الله (ص) في بلادها فداخل مكة عنوة أنه لهلاك قرش آخر الدهسر 
فجلسن: على بغلة زسول الله (ص) البيضاء وقال٠اخزج‏ الى الارالك :لمل ارى 
خطابا او داخلا بدخل مکة فیخبرهم پمکان رسول الله فیاتونه فیستامنونه 
قال فخرجت فسمعت صوت اني سفيان فقلت أبا حنظلة فقال ابو الفضل 
قلت نعم قال لبيك فدالك آي امي ما وراءك قلت هذا رسول الله قد دلف 
اليكمبعشرة آلافا من المسلمين قال فما تأمرني قلت تركب عجز هذه البغلة 
ستامن لك رسول آلله (ص) والله لن ظفر بك ليضربن عنقسك. فرد في 
بجت به ارکض فکلما:مررت بنار من ران :المسلمین قالوا عم رسول الله 
حت مررت بنارا عمر بن الخطاب فقال ابو سقيان الحمد لله الذي امكن منك 
بغر فقد ولا عهد ثم أشتد نحن النبي (ص) وركضت البغلة فسبقته فقدخل 
على سول الله (ص) وقال هلدا ايو سنقيان علو الله قد امكن الله مجه بف 
الى اوسول الله (ص) فاخذٹ پرأسه ققلت والله لا شاجیه التو أحذ دوني 
فقال رسول الله (ص) اذهب فقد امناه حتى تقدو به علي وهذا غابة الحلم 
a a‏ فلما راہ قال وبحك با 
TY‏ ان تعلم ان لا اله الا الله فقال بابي أنت وأمي ما أوصلك 
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واحلمك واكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أفنى علي شيا 
فقال الم بان لك أن تعلم اني سول الله قال أما هذه ففي النفس منها شيء 
قال العباس فقات له ويلك تشهد شهادة الحق قبل والله ان تضرب عنقك 
فتشهد فقال رسول الله (ص) أنصرف فاحبسه عند خطم الجبل بمضيق 
الوادي تی تمر عليه جنود الله فقلت با رسول الله ان ابا سفيان رجل يخب 
الفخر فاجمل له شيا بکون في قومه قال من دخل ”دار ابي سفيان فهو آمن 
ومن دخل المسجد فهو آمن ومن اغلق عليه بابه فهو آمسن فخرچت حتی 
حبسته عند خطم الجبل. بمضيق الوادي فمرت عليه القبائل فيقول من هؤلاء 
با عباس فأقول سليم فيقول مالي ولسليم فتمر به قبيلة فيقول من هؤلاء فأقول 
اأسلم فيقول مالي ولاأسلم وتمر جهينة فيقول مالي ولجهينة حتسى مسر 
رسول الله (ضن) في كتيبته الخضراء من المهاجرين والانصار في الحديد لا 
بی سه الا الحدق فقا می هلار يا ابا الفضل فقات هذا رسول الله [س) 
في المهاجرين والانصار فقال يا ابا الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما 
فقلت ويحك انها النبوة فقال نعم ذا فقلت الحق الآن بقوماك فحذرهم فخرج 
سريعا حتى آتى مكة فصرخ في المسجد يا معشر قربش هذا محمد قد جاءكم 
بما لا قل لکم به قالوا فمه قال من دخل داري فهو آمن قالوا وما تغني منا 
دارك قال ومن دخل المسجد فهو آمن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن فقامت 
اليه ازوجته هند بثت عتبة آم معاوية فأاخذت بلحيته ونادت بها آل غالب 
افتاوا هذا الشيخ الاحمق هلا قاتلتم ودفعتم عن انغشكم وبلادكم فقال لها 
ويحك اسلمي وآدخلي بيتك وقال لا تغرنکم هذه من انفسکم فقد جاءکم ما 
لا قبل لكم به وكان ممن لقيه (ص) في الطريق ابن عمه واخوه من الرضامة 
ابو سفيان: بن الحارث بن عبد المطلب اسمه كنيته وقيل اسمه المغيرة وابن ٠‏ 
عمته عاتكة ينت عبد اطلب عبدالله بن أبي أمية المخزومي أخو ام سلمة لابيها 
افاستاذنا عليه فاعرض عنهما فقالت ام سلمة يا رسول الله ابن عمك وابسن 
عمتك وصهرلك فقال لا حاجة لي بهما اما ابن عمي فهتك عرضي وکان يهجو 
رسول الله (صض) واما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال بعني 
قوله له والله لا منت بك حتى تخد سلما الى السماء فتعرج فيه وانا انظر 
ثم تأتي بصك واربعة من اللائكة يشهدون ان الله ارسلك فقالت له ام سلمة 
لا یکن ابن عمك واین متك اضقی النانس بك فقا ایو" سفیان والل لیاذئی لن 
او 7 خدن بيد ابي هذا م لنذهبن في الارض حتى نموت عطشا وجوما فوق 
اا اتی ایی او عليه انلیا ر قال ل مله اللا لاي سان الت 
من قبل وجهه فقل له ما قال اخوة يوسنف تالله لقد آثرك الله علينا فقال له 


11. 


(ص) لا تريب عليكم اليوم البة وقال ابو سقيان ممتذرا مما كان هته . 

وامر رسول الله (ص) الزبير ان يدخل مكة من اعلاها فيغضرز يته 

بالحجون وأمر خالد بن الوليد أن بدخل من اسفل مكة ونهى من القتال الا من 
قاتلهم ودخل هو (ص) من أغلى. مكة وكانت الراية مع سعد بن عبادة . 

٠‏ وكان صفوان بن امية وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن عمرو قد جمعوا 
ناسا بالخندمة وهو جبل بمكة ليقاتلوا و كان حماس بن قيس من بني بكر يعد 
سلاحا قبل ان يدخل رسول الله ( ص) مكة ويصلح منها فقالت له امراته 
لاذا تماد ما ارى قال محمد وأصحابة قالت والله ما أراه قوم محمد وأصحابه 
شيء قال والله اني لارجو اناخدمك بعضهم فاقبل خالد بن الوليد من ناحية 
الخندمة فمنعوه من الدخول وناوشوه القتال وقاتلهم فانهزموا وكان حماس 
معهم فخرج منهزما حتې دخل بیته ثم قال لامراته اغلقي علي بابي قالت فاین 
ما كنت تقول ابن الخادم فقال : 

انك لو شهدت يوم الخندمه ٠‏ اذفر صغوان وقر عكرمسه ` 

ودخل رسول الله (ص) مكة من ناحية كداء على نافته القصواء بكرة يوم 
الجمعة واضها راسه الشريف على الزحل تواضغا لله تعالى ثم قال اللهم. ان 
الفيش عيش الآخرة فقيل له با رسول الله الا تنزل دارك فقال وهسل أبقى 
عقيل لنا دارا ثم ضربت له قبة في الابطح فنزل فيها ومعه زوجتاه ام سلمة . 
وميمونة وامر بقتل جماعة ولو كانوا تحت استار الكعبة قيل سثة رجال 
واربع نساء وقيل احد عشر رجلا فمن الرجال عبدالله بن ابي سرح کان قد 
اام فارتد مش رکا فغر الى عثمان'وکان اخاه من الرضاعة فغیبه لم اتی به 
رسول الله (صض) فاستأمن له فصمت (ضص) طولا ثم قال نعم فلما اتصر ف به 
قال (ص) لتد صمت ليقوم اليه بعضكم فيقتله فقال انصاري هلا اومات الي 
قال النبي لا يقتل 'بالاشارة ٠.‏ وعبدالله بن خطل کان قد اسلم فبعثه رسول 
الله ( ص) مصدقا وګان معه مولی مسلم بخدمه فأمر الولی آن بدح له قیسا 
ويضتع له طعاما فاسنتيقظ ولم يصنع لة شيا فعدا عليه فقتله وارتد مش ركا 
وكان شاعرأ يهجو رسول الله (ص) قتله سعيد بن حريث المخزومي وابو برزة 
الاسلمي اشتركا في دمهد والحويرث بن نقيد كان يؤذيه بمكة قتله علي بن 
ابي طالب . ومقیس بن صبابة کان له اځ پسمی هشام قتله رچل من‌الانصار 
خطا في غزوة ذي قرد وهو بظنه من العدو فاعطاه النبي (ص) ديتة ثم عدا 
على قاتل اخيه فقتله ورجع الى قريش مرتدا قتله نميلة بن عبدالله رجل من 
قومه . وعكرمة بن ابي جهل فهرب الى اليمن واسلمت امراته ام حكيم بنت 
عمة الحارث ين هشام فاستأمنت له رسول الله (صض) قآمنله فخرجت في 
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طلبه حتی اتت به رسول الله (ص) فأسلم . .ووحشي قاتل حمزة استؤمن 
له فآمنه. وقال لا ترتني وجهك فمات بحمض وکان لا یزال سکران و کب 


بن هیر ہن ابي ستلمئ .کان بهجو رسول الله (ص) هرب -قاښتوؤمن له فامنه 


فمدحه إبانت سعاد.القصيدة ال)مشنهورة . وهبار بن الاسود الذي روع زيثب. 
بنت رسول الله (ص).. والحارث بن هشام آخو ابي جهل لابو به . وزھی ین 
امية٠.‏ وصفوان بن امية وهولاء اسلموا فعفا عنهم ( ومن التساء )هند بنت 
عتبة اسلمت وبايعت وقينتان العبدالله بن خطل فرتنا وقريبة كانتا قفنيان 
بهجاء رسول الله (ص) الذي يصنمه لهما فقتلت. قريبة وهريت فرتنا 
فاستۇمن لها رسول الله (ص) فآمنها فعاشت .الى خلافة عثمتان . وسازة 
مولاة عمرو ين هاشم بن عبد المطلب. قتلت يومد وقيل استومن الها رسول 
الله (ص) فوطاها رجل فزسه في خلافة عمر بالابظطح فقتلها ..واقبل (ص) 
الى الكمبة فاستلم الخجر الاسود وطاف بالبيت على راحلته وعلى الكمبلة 
(وقي روابة) خو لها ثلثمائة وستون صما لكل حي من احياء المرب صلم 
فعجل كلما يمر بصنم منها نشر اليه بقضيب في يده وقول جاء ,الحق وزهق 
الباطل ان الباطل كان زهو قا فما اشار لصنم من ناحية وجهه ألا وقع لقغاه. 
ولا اشار لقغاه الا وقع لوجهه من غير ان یمسه ختی مر علیها كلها وکان 
امظمها هبل وهو تجاه الكعبة وفي رواية انه جعل بطعن في عينه بقوس في 
يده ويقرا هذه الية ثم مر به قكسر/وكان المقام لاصقا بالكمبة,فضلى خلفة ٠‏ 
ركمتين ثم آمر به فوضع في مكانه ثم جلس ناحية من المسنجد وارسل بلالا 
الى عشمان بن طلحة ان يأتي بمفتاح الكمبة فجاء به وفي رؤاية انه صعد به 
الى سظح الكفبة وامتنع من دفغه فصعد اليه علي بن ابي طالب واؤى ده 
واخده منه ففتح رسول الله (ص) باب الكعبة وصلى فيها ركعتين وخرچ 
فأخذ بعضادتي البا. والمغتاح معه فخطب الناس فقال لا اله الا الله وحده لو 
شر بك :له صدق وعده ونصز عبده وهزم.الاحزآاب ‏ وحده الإا کل مأثرة آو دم : 
او مال يدعى فهو تخت قدمي. هاتين الاسدانة البيت وسقاية الحاج ثم قال ٠‏ 
يا معشر قزيش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالباء الناس 
من آدم وآدم خلق من تراب ثم تلا یا ایا الناس انا خلقناکم من ذکں وانئی 
وجعلناكم شغوبا. و قبائل لتعار فوا .ان اكرمكم عند الله اتقاكم الآبة ٠‏ با معشر 
قریش ويا آهل مکة .ما ترون اني فاعل بكم قالوا اخ کریم این اح کرم تم 
قال اذهوا فانتم الطلقاء. فاعتقهم وقد كان امكنه الله من وقابهم عنوة فبدلك 
سموا الطلقاء ثم دعا بعشمان بن طلحة قرد اليه مفتاح الكمبة وقال خدوها يا 
بني ابي طلحة تالدةخالدة لا ينزعها منكم الا ظالم وانتقلت سدائة الكعبة بعد 


۲ 


منمان الى اخية شيبة ثم تو إرها اولاده الى الوم وسار وا رفون بيني 
شية وهم من ل طلحة. بن ابي طلحة المندزي صاخب الراية يوم احبد 
زی قله ام الؤمتين علي علية السلام ؤدفع إلقابة الى العباش بن عبد 


ما بينم .اترون ان نول الله اذ نتم الله ارضه ونلده بقیم بها قلعا فرع 
دعائه قال مماذ للها محيا محياكم والمات مماتكم .وجل سول الله 
ص)"علی, الفا وقيل قي المسجك يبابح التاسن الرجال والنساء فيبايسج 
الرجال غل الالام شهادة إن لا اله الا الله وان مهدا بده ورننوله وعلۍ 
السمع والظطاعة لله اولرسوله فما اس تطاعوا ودخل التاس في دين الله 


اسقاط (:ولا باتین نان بفغر ته ) بکاایهاتکدښنه في مداو ری ار 
رارجاپن ) فلا بلحقن بازواجهن ارود نن الج عاس وكات الا 
رقمل الو لود .فتقول لر وجها هذا ولدي رك فدذلك البهتان المغتبري دن 
نيهن واوجلهن وذلك إن الولد .اذا وضمته الام سقط بین بدیها ورجلیها 
وليش العنى على نہیں ان باتین بولد من الزنا فيه الى ازواج لان 


الشبعور وشق الخيوب وخمفن الوجوه والدعاء بالويل ٠‏ . 
اة رة ریا ایا تان انان ۴ یکر یدیا 


IF 


قالت هند والله انلك لتاخذ علينا امرا ما تاخذه على الرجال وسنؤنيكه فلما ˆ 
قال ولا بسرقن قالت' ان اب سفيان جل شحيح وليس بمطيني ما يكقيني 
وولدتي الا ما اخذت منه وهو لا بعلم فقال وائك لهند قالت انا هند قاعف 
ا لعا غا الله تا و قال خد ما یاب وو لیل مرو ت فعا ال و ر 
يزنين قالت أو تزني الحرة فتبسم بعض من حضر لما كان بينه وبينها في 
الجاهلية فلما قال ولا يقتلن اولادهن قالت ربيناهم صفارا وقتلتهم يوم بدن 
کبارا. فلما .قال ولا باتین ببهتان الخ قالت ان إتيان ألبهان لقبيح فلما قال 
ولا بعصينك في معروف قالت ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد ان نعصييك 

في معروف . ولا كان الغد من يوم الغتح خطب رسول الله (ص) بعد الجر 

فقال : ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والارض فهي حرام الىئ 
بوم القيامة ولم تحل لي الا ساعة من نهار ثم رجعت كحرمتها بالامس فليبلخ 
شاهد كم غائبكم ولا بحل النا من غنائمها شيء . وهرب صفوان بن امية الى 
جدة لير كب منها الى اليمن فقال عمير بن وهب با نبي الله آن صفوان بسن ' 
امية سيد قومة وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه بالبجر فامنه صلی الله 
عليك قال هو آمن قال أعطني شينًا يرق به امانك فاعطاه عمامته التي دخل ` 
بها مكة فخرج بها فقال با صفوان فداك ابي وامي اذكرك الله في نفسك ان 
تهلکها فهذا آمان من رسول الله (ص) قال ويلك اغرب عني لا تكلمني قال 
اي صفوان فداك ابي وامي افضل الناس وآبر الناس وأحلم الناس وخر 
الناس ابن عمتك عزه عرك وشرفه شرفك وملكه ملكك قال اني اخافه ملى 
نفسي قال هو احلم من ذلك واکرم فرجع به فقال صفوان لرسول الله (ص) 

انها زعمانك لا آمنتني قال صدق قال فاجملني في‌امري بالخیار شهرین قال 
أنت فيه بالخيار. اربعةأشهر . وهذا منه(ص) نهاية الحلم وكرم الاخلاق وحسسن 
السياسة ومن عمير الغاية في حسن الوساطة ٠‏ قال المغيد ١‏ وبلغ عليا مليه 
السلام ان اخته ام هانىء قد اوت اناسا من بني مخزوم اقرباء زوجها منهم 

الحارثبن هشام و قيس بن السائب فقصد نحو دارها مقنما بالحديد فقال 
اخرجوا من آوبتم فجعلوا يذرقون كما تذرق الحباري خوفا منه. فخرجت 
اليه 2 هانيء وهيلا تعر فه‌فقالتتا غبدالله :انا آم هانيء ابنقعم رسولاللە(ص) 

واخت عاي ۽ بن ابي طالب امرف ن داري فقال اخرجوهم فقالت وا 
تومته وقانت قدطات حلفت لاضکونك ای سول الله تقال لها اهي فير 
. قسمك فانه بأعلى الوادي .قالت فجست أليه وهو في قبة يغتسل وفاطمة 
تستره قلما سمع کلامي قال مرحبا بك يا ام هائيء واهلا قلت بابي انت 


YE 
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وامي اشكو اليك اليوم ما لقيت من علي بن ابي طالب فقال. قد اجرت من 
اجرت فقالت فاطمة آنما حت جئت نا آم هانيء تشکین علا .في انه أخاف اعداأء 
الله وأعداء رسوله فقال رسول الله (ص) لقد شکر الله لملي سعیه اواجرت 
من اجارت ام هانيء لکانها من علي واسلمت ام هانيء وهرب زوجها هة 
بن ابي وهب المخزومي”الى نجران . وكان فتح مكة بوم الجمعة لعشر بقين 
من شهر رمضان . وروی اين سمد في الطبقات ان رسول الله (ص) افام 
بمكة لا افتتحها خمسعشرة ليلةبصلي ر كعتين ركعتين‌اي يقصر الصلاةلانه لم 
ينو الاقامة وروى الطبري بسنده قال اقام رسول الله (ص) بمكة بمسد 
فتحها خمس عشرة ليلة بقصر الصلاة . قال بن سعد استعمسل رسول 
الله (ص) على سوق مكة حين افشتحها سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية. 
فلما اراد الخروج الى الظائف استخلف على مكة هبيرة بن شبل الثقفي فلما 
رجع من الطائف واراد الخروج الى المدينة استعمل متاب بن اسيد على مكة 
وعلی الحج وقال. غیره انه استعمله على الصلاة وجعل له کل يوم درهما 
وعمره احدى وعشرون سنة ومماذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه ٠‏ 
فزوة حنین 

وهي غزوة هوازن في شوال سنة ثمان من الهجرة وحنين واد بينه وبين 
مكة ثلاث ليال الى جانب ذي المجاز قريب من الطائف ٠‏ وسببها انه لا فتح 
الله تمالى على رسوله مكة اطامته قبائل العرب الا هوازن وثقيفا فانهم كانوا 
طفاة عتاة مردة قلما سمعت هوازن بفتح مكة على رسول الله (ص) جمعها 
ريسنها مالك بن عوف النصري وهو ابن ثلائين سنة فاجتمع اليه مع هوازن 
ثقی ف کلھا واجتمعت نضر وجشم کلھا وکانوا اجتمموا حین‌بلغهم خرو جه(ص) 
من المدينة فظتوا أنه انما يزيدهم فلما بلفهم انه أتى مكة. عمدوا لخربه بمد 
مقامه بمكة نصفدا شهر فجاؤوا حتی نزلوا بحنین وکانوا ثلائين الفا كما في 
السية النبوية لدخلان وحط مالك معهم النساء والصبيان والاموال وفي 
اليف رليسنان لهم قارب بن الاسود وذو الخماز سبيع بن الحارث وفسي 
جشم دريد بن الصمة شيخ كبر أعمى الكثر بقول بلغ الائتين والمقل الائة 
والعشرين ليس فيه شيء الا التيمن برابه ومعر فته بالحرب وتجربته وجماع 
“ام التاس الى مالك بن عوف ودرید في شنجار اي هودج له یقاد به فلا 
- زل باوطاس وهو مکان بقرب حنین قال درند باي واد انتم قالوا باوطاس 
قال نعم مجال الخيل لا خزن ضرس ولا سهل دهس ما لي اسمع رغاء البعير 
ونهيق الحم ونكاء الصغير وبعار الشاة وخوار البقر قالوا ساق مالك بن 
فا مع الئاس اموالهم ونساءهم وابناءهم وکان توافق معه انلا بخالفه فان 
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دريدا قال له.إنك تقاتل رجلا. كرنما قد اوطا الغرب وخافثه العجم واجلى 
يهود الحجاز فقال له لم فعلت هذا قال ازدت ان اجغل خلف. کل رجل اهلهة 
وماله ليقاتل عنهم فانقض به وقال راعي ضان والله ماله وللحرب هل برد 
المنهزم شيء ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بشيفه وزمحه وان كانت عليك 
فضحت قي آهلك ومالك ثم قال ما فعلت كعب وكلاب قالوا لم يشهدها متهم 
احد قال غاب الخد والجد لو كان يوم علاء ورقعة ما غابا ولوددت انكم فملتم 
ما فعلا فمن شهدها منكم قالو[ عمزو بن عامر وعوقف بن عامر فقال ذاناف 
الجذعان من بني عامر لا بنفعان ولا يضران با مالك انك لم تصنع بتقديسم 
البيضة بيضة هؤازن الى نحور الخيل شيا أر فعهم الى متمنع بلادهم وعلیا 
٠‏ قومهم ثم القى الصباة على متون الخيل فان كانت لك لحق بك من ورامك 
وان كانت عليك الفالا ذلك وقد احرزت :اهلك ومالك قال ا والله لا أفمل 
ذلك انك قد كبرت وكبر علمك والله لتطيعني با معشر هوازن او لاتكئن 
على هدا السيف حتى يخرج من ظهري وكره ان يكون لدريد بن الصمة فيها 
ذكر او راي قالوا اطمناك فقال دريد هذا يوم لم اشهدة ولم فتلي . 
يا ليتني فيها جذع . اخب فيها واضسع 
وبلغ رسول الله (ض) ما اجمغت‌علیه هوازن من حربه فتهيا للقاهم 
. وذكن له آن عند صفوان بن امية ادراعا وسلاحا فقال له يا ابا امية وهسلْو 
يومد مشرك لانه کان استمهله شهزرين كما مر ٠‏ اعرنا سلاخك هدا ثلقی 
فيه عدونا غدا فقال صفوان اغصبا با محمد قال بل عاربة مضمونة حتى 
نؤديها اليك قال ليس بهذا باس فاعطاه مائة درع بما يصلحها من :السلاح 
وساله ان يكفيه.حملها ففعل ٠‏ وكناه في خطابه تألفا له وحسن سياسة . 
وخروچ رسول الله (ص) الى حنين بوم السبت لثلاث: خلوان من و 
مسملمة الفتخ: قال بى سمه وير فقال ابو بكر الا فلب اليم 3 قلة وخرج معه 
كشي من المشركين قي كانوا ثمانين منهم صفوان بن آمية وسهيل بن عهرو ٠‏ 
لانه کان استمهله شهزنن كما مز واسشتعمل على مكة عتاب بن أسيد ووصل 
ر الن حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون.من شوال فبعث مالك بن عو ف 
ثلاثة تفر من رجاله عيونا.الينظرؤا اصجاب النبي (ص) فعادوا اليه وقد 
تقطعت اوصالهم من الخوف فقال وبلكم ما شأنكم قالوا رابنا رجالا بيضا على ¡ 
خیل بلق فوالله ما تماسکنا ان اصابنا ما تری فما رده ذلك عن وجهسه " 
ومضی على ما یرید ووجه رسول الله (ص) عبد الله بن ابي حدود الاسلي ٠‏ 
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افدخل اعسکرهم فطاقف به وجاءه. نخبرهم قال الحارث بن .مالك خرجنا مم 
اسول :الله (ض) الى حنين وتحن خديثو عهد بالجاهلية وكائت لقريش ومن 
سواهم سدرة. مظيمة خضراء تسمى ذات”انواط. إأاتونها- كل سنة فيملقون 
استلجتهم عليها ويذيجون عندها:فلما رایتاھاً تنادیتا با رسول الله اجعل لتا 
ذات انوا كما لهم ذات انواط قال الله اكب قلتم كما قال قوم موسى 
نعل لتا إلها. كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون انها .السنن لتركين سنن 
من کان قبلكم فلما كان من الليل عمد مالك بن عو ف الى اصحابه فعبأهم في 
وادي خنين وکمنوا في شعاب الوادي: باشارة درید بن الضمة فائه قال 
الك اجعل لك كمينا ان حمل عليك القوم جاءهم الكمين من خلفهم ‏ وكررت 
“انت بن معك وان كانت الحملة لم بفلتة من القوم احد وقال لهماذا رايتموهم 
فاکسر وا خفون سيو فکم ثم شدوا رجل واحد . وعبا رشتول اللة (ص) 
اصحابه قي السحزأوصفهم صفوفا ووضع آالالوية والرايات في اهلها مع 
الماجرين لواء يحمله علي بن ابي طالب وراية يحملها سعد بن ابي وقاص ومع 
الانضار لواء للاوس مع اسيد بن. حضي ولواء للخزرج مع سعد بن عبادة ومع 
: قبائل العرب الوية ورايات وانحدن رسول.الله. (ص) في وادي. حنين على 
تعيئة وركب بفلته البيضاء دلدل ولبس درعين والمففر والبيضة . قال جاإبر 
بن عب الله الاتصاري نها .استقبلنا وادي حنين انحدرنا' في واد من اودية 
تهامة اخوف خطوط أنما نتحدر فيه انحذارا ذلك في عمابة الصبح وكان 
القوم قد سبقونا اليه فكمنوا لنا في شمابه واحنائه ومقايقه فما 
- راهنا ونحن منحطون الإ الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد وانهزم 
الاس فانشمزوا لا يلوي اجدا على احد وانجاز رسول الله (ص) ذات اليمين 
ثم قال ايها الناس هلموا الي" انا سول الله انا محمد بن عبد الله فلا بأقيه ‏ 
احدا. قال بن قتيبة في المعارفة وكان الذين: توا مع رسول الله (ص) يوم 
: جين مد هزسة التاس علي بن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب آخذ 
بحكمة بغلته وابو منفيان بن الحازث بن عبد المطلت وابنه والقضل بن الغباس 
ين عبد :الطلب وايمن بق بيد وهو ابن ام ايمن مولاة رول الله (ص) 


ونحاضنته وقتل نومك وزنيعة بن. الحارث بن عبد المطلب وأسامة بن زد ن 


حاأزة . 

وقال الاس بن غد اإطلب ٠‏ : 
نضرنا رسول الله قي الحرب سبعة وقد فر من قد فر منهم واقتشعوا 
وتامننا لاقسى الخمام بسيقه نمامسه في الله لا يتو حسع 


يعني يمن :ِن بيك (وقال الفيد) لم ببق مع النبي (ص) الا عشرة غر 
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تسعة من بتي هاشم خاصة والماشر .يمن بن ام ايمن فقتل ايمن. وثبتت 
التسعة الهاشميون حتى ثاب الى رسول الله (ص) من كان انهزم فرجعوا 
اولا فأولا حتى تلاحقوا وكانت لهم الكرة-على المشركين وقي ذلك انزل الله 
تعالی قوله : «ویوم حنین اذ اعجہتکم کثرتکم۔ فلم تفن عنکم شیئا وضاقت 
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عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله ٠‏ 


وعلى المؤمنين وائزل جنودا لم تروها» قال المغيد بعني بالمنين عليا ومن 
ثبت معه من بني هاشم او عامة اأؤمنين الذين دجموا بعد الهزيمة وكسان 
رجوعهم بثباته. عليه السلام ومن معه ومحاماته من النبي (ص) وحفظه من 
القتل (قال) وهم ثمانية علي عليه السلام تاسعهم يضرب بين يديه بالسيف 
والعباس بن عبد المطلب عن يمين. رسول الله (ص) والفضل بن المياس عن 


ساره وابو سفيان. بن .الحارث بن عبد المطلب ممسك بسرجه علد نفسسور ٠‏ 


بغلته والباقون حوله ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن الزير 
بن عبد الطلب. وعتبة ومعتب ابنا ابي لهب (قال) وقد فرت الكافة ماسرين 
سوی من ذکرناه قال این هشام اسم ابي سفيان بن الحارثت ۰ المغرة وعد 


فيهّم ابنا لابي سيان اسمه جعفر قال وبعض الناس بعد فيهم قشم بسن . 


العباس ولا يعد بن ابي سفيان . وقي السية الحلبية : وقد وصلت الهزيمة 


الى مكة وسر بذلك قوم من مكة واظهروا الشماتة وقال قائل منهم ترجع 


العرب الى دين آبائها . وفيها ايضا في رواية لا فر الاس يوم حتين من 
النبي (ص) "لم يبق معه. الا اربغة ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم علي 
بن ابي طالب والمباس وهما بين يديه وابو سفيان بن الحارث اخذ بالعنان 
وبن مسعود من جانبه الاسر ولا بقبل احد من اشر كين جهته (ص) الا قتل 
وما في بعض الكتب من انه ثبت مفه بعض من لم بؤثر منه شجاعة ولا ثبات 
في الحرب لعله من دس الدساسين وقال النبي (ص) للعباس وكان صيتا 
جهوري الصوت تاد القوم وذكترهم المهد فنادى باعلى صوته با اهل بيعة 
الشجرة با أصحاب سووة البقرة الى٠اين‏ تفرون اذكروا الفهد الذي عاهدتم 
عليه رسول الله (ص) والقوم على وجوههم قد ولوا مدبرين وكانت ليلسسة 


ظلماء ورسول الله (ض) في الوادي والمش رکون قد خرجوا عليه من شعاب . 


الوادي وجنباته ومضايقة مصالتين سيو فهم. وغمدهم وقسيهم فنظر رسول 
الله (ص) الى الناس ببعض وجهه في الظلماء كانه القمر في ليلة بدر ثم نادى 
المسلمين اينما عاهدتم الله علية فاسمع أولهم وآخرهم فلم يسمعها رجل الا 
رمى بتفسه الى الارض فانحدروا الى حيث كانوا من الوادي حتى لحقوا 
. بالمدو. فتاتلوه . قال الطبري ١‏ ا انهزم الناس ورای من كان مع رسول 


HA 


الله (صض) من جفاة اهل مكة الهزيمة تكلم رجال منهم بما قي انفسهم مسن 
7 الضغن فقال ابو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر والأزلام معه 
في كنانته وقال جل الا بطل السخر اليوم الى غير ذلك . قال المفيد وقي 
لبات من ثبت مع النبي (ص) بقول مالك بن عبادة الغافقي : 
وقال العباس بن عبد المطلب في هذا امقام ومر له بيتان منها. برواية 
اخنری : 

نصزنا رسول الله في الحرب قسعة ٠‏ وقد فر من قد فر عنه فاقشعوا 

وقولي اذا ما الفضل شد بسيفه ٠‏ على القؤم اخرى يا بني ليرجعوا 

وعاشرنا لاقي الخمام بنفسشه إا ناله في الله لا يتوجسع 

يعني به ايمن بن أم يمن قال المفيد في الارشاد واقبل رجل من هوآزن 
على جمل له احمر بيده راية سوذاء في راس رمح طويل امام القوم اذا أدرك 
ظغرا من المسلمين اكب عليهم واذا فاته الناس رفعه أن وراءه من امش ر كين 
“فاتبعوه وهو برتجز وقول : 1 

آنا اپو جرول لا براح حتى نبيع القوم او تباج 

فصمك له علي علية السلام فضرب عجز بعيره فضرعه ثم ضربه فقطره 
ثم قال : 

قد علم القوم لدى الصباح اني في الهيجاء ذو نطاح 

قكانت هزيمة المشركين بقتل ابي جرول ثم التام الناس وصفوا للعدو 
قال سول الله (ص) اللهم انك اذقت اول قزيش نكالا فأذق آخرها ذلك 
N‏ فلما رآهم النبي (ص) قام في ر ګابي السرج حتى 
اشرف على بخماعتهم ثم فال الان. حمي.الوطيس ٠‏ 

ائا النبي لا كذب انان عبد الطاب . : 

فما كان بأسرع من ان ولى ألقوم ادبارهم وجيء بالأسارى الى رسول 
١‏ الله (ص) مكتفين ولا قتل علي عليه السلام ابا جرول وخدل القوم بقتلسه 
وضع المسلمون سيؤقهم فيهم وعلي عليه السلام بقدمهم حتى قتل اربمين 
: رجلا من القوم كم كانت الهزيمة والاسر حينئذ وفاازال المسنلمون بقتلون 
اوياسرون منهم حتى ارتفع النهار . وادرك ربيعة بن رفيع ودريد بن الصمة 
قاځد بخطام خمله وهو بظنه امراة لانه کان في هود فاذا شیځ کبير اعمی 
ولا بعر فه الغلام فقال له دريد ما تربد قال اقتلك قال ومن انت قال انا ربيعة 
بن رفيع السلمي ثم ضربه بسنيقه قلم بغر نغن شيا فقال له بس ما سلحتك 
امك خد سيقي هذا من مؤخرة الراجل ثم إضرب به وارفع عن‌العظام واخفض 


14 تة الر سول ٩‏ 


عن الدماغ فاني كذلك كنت اضرب الرجال واذا اتيت امك فأخبرها انك 
قتلت دريد بن الصمة فرب يوم قد منعت فيه نساءك فلما رجع ربيعة الى 
امه اخبرها بقتله ایاه فقالت والله لقد اعتق آمهات لك لاا ( آمه وجدتیه ) 
وقیل ان دریدا قتل بوم اوطاس . 
وعبسكر بعضهم باوطاس وتو جه" بعضهم نحو نخلة . 
ثم جمعت الى رسول الله (ص) سبايا حنين واموالها فأمر رسول الله 
٠‏ (ص) بالسيايا والاموال الى الجعرانة فحيست بها واخر قسمتها حتى رجع 
نجار الطاقت: 

ومضى الدكتور محمد حسين هيكل المصري في كتابه حياة محمد (ص) 
على مادته في غمط حق علي بن اپي طالب لا لا بعلمه الا الله فلم يورد له في 
هذه الغراة اسما فضلا عن ان بسند اليه جهادا أو عملا فلم يذكر ان لواء 
المهاجرين كان معه واقتصر على قوله يتقدم كل قبيلة علمها ولم يذكر اسمه 
في الذين ثبتوا مع النبي (ص) حين انهزم الناس واقتضر على قوله وثبت 
محمد مكانه واخاط به. جماعة من المهاجرين والانصار واهل بيه . مع انك 
قد عر فت انه لم يكن مع أهل بيته الا يمن وبعضهم قال اسامة وبمشهم قال 
بن مسعود وما دوي غي ذلك لا اصل له ومع ذلك فقد ذکرهم اخےا ولم 
يذ کر اسم علي الذي کان يضرب بالسيف بين يدي النبي (ص) وهل يمکن ان 
لا يكىن كدلك لو الم ترد به رواية اليس هذا غمطا. لحقه ثم لا ذكر خبر ابي 
جرول لم يزد على قوله انحدرت هوازن من مکانها بتقدمها رجل على جمل له 
اجمر بيده راية سوداء قي راس رمح طويل وهو كلما ادرك المسلمين طعسن 
برمحه ء ولم بذكر قتل علي له واقباعة المشركين/ولا ذكر قتل علي اربعين من 
المشركين ولا تعرض لشيء من ذلك اصلا . ومما لا بكاد ينقضي منه المجب 
قوله في ذكر هذه الغروة : وثارت بمحمد حمیته قاراد ان يندفع ببغلشله 
البيضاء في صدر هذا السبيل الدافق من رجال العدو وليكن بعد ذلك آمر 
الله لكن ابا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أمسك بخطام. بغلته وحال دون 
تقدمها فقد نسب الى النبي (ص) التهور وعدم التعقل ‏ وحاشاه ى بارادة 
الاندقاع ببغلته وليس معه الا تسعة نفر أو اربعة على ثلاثين الفا من هوازن 
وان أبا. سغيان بن الحارث كان اكثر منه تعقلا ونظرا في العواقب فامسسك 
بخطام البغلة وحال دون تقدمها » مع انك قد عرفت انه انىك بسرجها 
۰ عند نفور ها . : 
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فزوة اوطاس والطائف > 


وروى الطبري ان رسول الله (ص) سار يسوم حنين من قوره 
ذلك حتى نزل الطائف فاقام نصف شهر بقاقلهم وأصحابه وقاتلهم ثقيف من 
وراء الحصن لم بخرج اليه في ذلك احد منهم واسلم من حولهم من التاس 
كلهم وجاءنه وفودهم. ثم رجع ولم يحاصرهم الا نصف شهر وسال وفد 
هوازن عن مالك بن عوف ( رئيسهم وقائدهم بوم حنين ) ما فعل فقالوا هو 
بالطائف ‏ وكان لا انهزم يوم حنين التجاً الى ثقيف بالطائف ب فقال أخبروه 
انه ان اتاني مسلما ردذت عليه اهله وماله واعطيته مائة من الابل قأخبروه 
بذلك فخرج من الطائف اليه مستخفيا .خو فا من ثقيف أن بحيسوه اذا علمواأ 
وأدوكه بالجمرانة فرد عليه أهله وماله واعطاه مائة من الابل واضلم فاستممله 
على قومه وعلى من اسلم من القبائل حول الطائف . 
فلما عاد (ص) من حصار الطائف أتى الجمرانة وفيها الاموال والسبي 
كما مو" قال ابن سمد كان الأسبي ستة آلاف راس والابل٠اربعة‏ وعشرين الف 
بعي والفتم أكثر من اربغين الف شاة واربمة آلاف اوقية فضة 'فاستاتى 
رسول الله (ص) بالسبي ان بقدم عليه وبدا بالاموال فقسمها واعطسسى 
٠‏ امؤلفة قلوبهم اول الناس 'فأعطى ابا سفيان بن حرب اربعين أوقية ومائة من 
الابل قال ابني يزيد قال اعطوه مثل ذلك قال بني معاوية قال اعطوه مشلذلك 
واعطى حكيم أبن حزام مائة من الابل ثم ساله مائة اخرى قاعطاه اياها واعطى 
النضم ابن الحارث بن كلدة واسيد بن جارية الثقفي والحارث بن هشسام 
وصفوان بن أمية وقيس بن عدي وسهيل بن عمرو وحوبطب بن عبد العزي 
والاقرع بن حابس وعيينة بن حضن ومالك بن عوف كل واحد مائة من الأبل 
واعطى العلاء ابن حارئة الثقفي ومخرمة بن نو فل وسعيد بن يربوع وغشمانين 
وهب وهشام ابن عمزو العامري كل واحد خمسين من الابل واعطى المباس 
بن مرداس ارنعین بعیرأ . : 
ولا اعطى رسول الله (ص) غنائم حنين قريشا خاصة واجزل القسم 
للمؤلغة قلوبهم كأبي سفيان وابنه معاوبة وعكرمة بن ابي جهل وصفوان بن 
امية والحارث ابن هشام وسهيل بن عمرو وهي بن ابي امية وهشام بن 
المغيرة والاقرع بن حابس وعيينة ابن حصن قي امثالهم ولم عط الانمار 
شيشا وقيل اعطاهم شيئًا. سرا غضب قوم من الانصار وتكلموا في ذلك 
وقالوا لقي رسول الله (ص) قومه فبلقه ذلك فجمعهم وجاء بتبمه علي عليسه 
'السلام حتى جلس وسطهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر الانصار ما 
قالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها اني سائلكم عن امر قاجيبوني السنتم 
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كنتم ضلالا فهداكم الله بي ألم تكونو! فيلا فكثركم الله بي وعالة فاغتاكم الله 
بي واعداء فالف بين قلوبکم بي قالوا بلی والله فلله ورسوله ان والفضل ثم 
سكت هنيهة ثم قال الا تجيبوني بما عندكم قالوا بما نجيبك فداك ٣باؤا‏ 
وامهاتنا قد اجبناك بان لك الفضل وان والطول عليناً قال اما لو شئتم لقلتم 
فصدقتم وانت قد جئتنا مكذنا فصدقناك ومخدولا فنصرناك وطريدا فاويناك 
وخائفا فامناك وعائلا فاسيتاك فارتفعت اصواتهم بالبكاء وقام شيوخهم 
وساداتهم اليه وقبلوا يديه ورجليه ثم قالوا رضينا بالله وعنسه وبرسولسه 
وعثه وهه اموالنا بين يديك فان شئت فاقسمها على قومك وانما قال من 
قال منا على غير ؤغر صدر وغل في قلب ولكنهم ظنوا سخطا عليهم وتقصیرا 
بهم وقد استغفروا الله من ذنوبهم فاستغفر لهم يا رسول الله فقال اللسهم. ٠.‏ 
أغقر للانصار ولابناء الانصار ولابناء أبناء الانصار يا معشر الانصان آما ترضون 
آن برجع غیرکم بالشاء والنعم ورجعتم انتم وفي سهمکم رسول الله قالوا بلی ' 
رضينا فقال النبي (ص) حينئذ الانصار كرشي وغيبتي لو سلك الثاس واديا ] 
وسلكت الانصار شمبا لسلكت شعب الانصار > وهذا فابة حسن السياسة ' 
وتألف القلوب . e‏ 
وقدم عليه وفد هوازن أربعة عشر رجلا وفيهم ابو ثروان او ابو برقان 
عم سول الله (ص) من الرضاعة ورئيسهم زهير بن صرد وذلك بمدما قسم 
الغنائم وقد اسلموا واخبروا باسلام من ورأءهم فقال له عمه من الرضاعة با 
رسول الله انما في هذه الخظائر من كان بكفلك من عماتك وخالاتك وحواضنك 
وقد حضناك في حجورنا وارضعناك بشدينا ولقد رايتك مرضعا فما رابت 
مرضعا خرا منك ورأيتك فطيما فما رايت فطيما خيرا منك ثم رايتك شابا 
فما رايت شابا خيرا منك وقد تكاملت فيك خلال الخير ونحن مع ذلك اصلك. 
وعشيرتك فآمنن علينا من الله عليك وقال زهیر بن صرد با رسول الله انا 
أصل وعشيرة وانما في هذه الحظائر عماتك . وخالاتك ولو انا ملحنا للحارث 
بن. ابي شمر أو للنعمان ابن المنذر ثم زلا منا بمثل الدي نرلت له رجونا 
عطفهما وعائدتهما فقال رسول الله (ص) احسن الحديث اصدقه قابا ؤكم 
ونستاؤ کم احب الیکم آم آموالکم فقالوا خرتتا بین احسابنا واموالتا وما كنا 
لنمدل بالاحساب شيئًا فرد علينا ابناءنا ونساءنا فقا اما مالي ولبشي 
عبد المطلب فهو لكم واسأل لكم الناس فقال المهاجرون والانصاز ما كان لتا 
فهو لرسول الله (ص) فقال الاقرع بن جابس اما آنا وينو تميم فلا وقال 
عيينة بن حصن ما آنا ونتو فزارة فلا وقال العاس بن. مرداس اما أا وبتو 
سليم فلا فقالت بتو سليم ما كان لبا فهو لزسول الله (ص) فقال العباس اين 
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مرداس وهنتموني وقال رسول الله (ص) للدين امتنعوا من الرد ان هؤلاء 
القوم جاؤوا مسلمين وقد كنت استانيت بسببهم وقد خيرتهم فلم يمدلوا 
بالنساء والابناء شيا فمن کان عنده متهم شيء فطابت نفشه ان برد فليرد 
ومن ابي فليرد وليكن. ذلك قرضا علينا شت فرائض فالوا رأضينا وسلمنا 


4 فردوا عليهم نسساءهم وأيناءهم .۰ 


وكان (ص) انتهى الى الجمرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي 
القعدة فاقام بها ثلاث عشرة ليلة ثم خرج ليلة الاريماء لائنتي عشرة ليلة بقيت 
من ذي القعدة ليلا فاحرم بعمرة ودخل مكة فطاف وسعى وحلق رامسه 
ورجع الى الجمرانة من ميلته كبائت ثم غدا يىم الخميس فانصرف الى 
امدينة . 

وبلاحظ ان غزوات النبي (ص) المهمة التي وقع فيها حرب وهي بدر 
واحد والخندق وخيبر وحنين كانالمسلمون فيها على نحو الثلث من‌الش ر كين 
ففي بدر كان المشركون 1٥.‏ والمسلمون ۳٠۴‏ وفي احد كان المشركون ٠٠٠١‏ 
والمسلمون ..۷ وفي الخندق كان المشزكون عشرة آلاف والمسلمون ٠.٠١‏ 
وفي خيبر كان المسلمون ٠١١‏ واليهود لم بذكر اإؤرخون عددهم لكن الامتبار 
٠‏ بدل على انهم كانوا كثيرين لكثرة حصونهم في خيبر مع من خرج اليهم مسن 
٠‏ بني النضير وفي حنين كان المشركون ثلائين الفا والمسلمون ائنتي عشر الفا 
وفي الجميع كان النصر للمسلمين حتى في أحد لان انهزامهم أخرا كان من 
مخالفة أمر النبي (ص) وفي الجميع كان النصضر بجهاد علي وثباته . 


غزوة تبسوك 

في رجب سنة تسع من الهجرة وكان سببها انه بلغه ان الروم قد جمت 
جموعا كثيرة بالشنام وان هرقل قد رزق اصحابه لسننة واجلبت معه لخم 
وجذام وماملة وغسان وقدموا مقدماتهم الى البلقاء ( قال المفيد ) فأوحى الله 
عز اسمه الى نبيه (ص) أن بسي اليها بنفسه ويستنفر الناس للخروج ممه 
واعلمه انه لا یحتاج فیها الى حرب ولا بمنی بقتال عدو وان الامور تنقاد له 
بغیر سیف ویعده بامتخان اصحابه بالخروج ممه واختبارهم لیتمیزوا ذلك 
وتظهر به سرائرهم فاستنفرهم الى بلاد الروم وقد اينعت ثمارهم واشتد 
القيظ عليهم فابطا اكثرهم عن طاعته رغبة في الماجل وحرضا على الميشة 
واصلاحها وخوفا من شدة القيظ وبعد المسافة ونهض بعضهم على استثقال 
للنهوض وتخلفب آخرون . وكان (ص) قلما يريد غزوة بغزوها الا ورى بغيرها 
الا غزوة تبوك فانه بينها للناس لبعد السفر وشدة الحر وكثرة العدو فأعلمهم 
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ليتاهبوا وندب الناس الى الخروج وبعث الى مكة والى قيال المرب 
بستنفرهم وامزهم بالصدقة فتحملوا صدقات كثرة دقوا في سبيل' الله 
وذلك في زمن عسرة من الئاس وشدة منالحر ودا من البلاة ون ایی 
المار والناس بحبون الام فسمي ذلك الجيش جيش العسرة ( وقال 
الطبري ) آمرهم بالجهاز وأخبرهم انه بريد الروم فتجهزوا لن با انق 
من الكره لذلك مع ما عظموه من ذكر الروم وغزوهم . وجاءه سبمصة لفضر 
بستحملونه وکانوا آهل حاجة فقال لاجد ما احملکم عليه فتولوا وهم پېکون 
فسموا البكائين تل فيهم ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى: ولا لئ 
الذين لا بجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله ( الى قوله ) ولا على 
الدين اذا ما اتوك لتحملهم قلت اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من ٠‏ 
الدمع حزنا الا بجدوا ما ينفقون ) وجاءه التأن وثمانون رجلا من الاصراب 
فاعتذروا اليه فلم يعذرهم وتخلف بضعة وثمانون رجلا من المنافقين بغير علة 
وقیل انهم اشتأذنوه في التخلف فأذن لهم فنزلت ( وجاء المعذرون مسسن 
الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الدين كفسروا 
منهي عذاب اليم ) . (المعذرون) اللقصرون الذين يعتدرون ولا عذر لهم وقیل 
الذين لهم عذر . وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب 
ابو خيثمة السالي فجاء لئ اهلة بعد ان: سار رول الله (ص) اياما في يوم 
حار فوجد امراتين له في غريشين لهما في حائط قد رشت كل واحسدة 
عریشها وبردت له فيه ماء وهیات له طعاما فقام علی باب العریشین فنظر 
الى امراتيه وما صنعتا له فقال : رسول الله في الضح والريح وابو خيثمة 
في ظلال باردة وماء بارد وامراة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف ثم . 
قال والله لا ادخل عريش واحدة منكما حتى الحق برسول الله (ص) فهيا لي 
زادا ففعلتا ثم قدم ناضحة فارتحله ثم خرج حتى ادرك وسول الله (ص) 
بتبوك » فقال الناس يا رسول الله هذا راكب على الطريق مقبل فقال : كن 
ابا خيشمة فقالوا هو والله ابو خيځمة فتال له رسول الله (ص) خړا ودعا له 
بخير . (قال الطبري ) قال ابن اسحق خلف رسول الله (ص) علي بن آبي 
a E‏ 
الغفاري . وقال ابن هشام: استعمل على المدينة محمد ابن مسيلمة الانصاري 
وخلف علي ب بن آبي طالب على اهله وآمره بالاقامة فيهم ‏ فارخف به المنافقون 
وقالوا ما خلفه الإ استفقالا له وتخفغا منه فلما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه 
ثم خر حتۍ اتی رسول الله (ص) وهو نازل بالجرف فقال يانبي الله زعم 
المتافقون إنك E SATE a E DE‏ ولکن 
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لفتك )ا ت ركت ورائي E IE E‏ 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي فرجع علي الى 

ة ( اما المفيد ) فانه لم بذكر استخلاف احد غير علي عليه السلام على 
نة وهو الظاهر الوافق للاعتبار فانه لم يكن ليشرك أحدا معه في الولاية 
على المدينة مع ظهور شجاعته وكفاءته واذا كان يخلف عليها في اكثر غزواته 
کما عرفت ابن ام مکتوم وهو مکفوف البصر ويکتقي به افلا یکون علي عليه 
السلام فيه الكفاءة للاستخفاف عليها مع اضطراب الزواية فيمن استخلفه 
يره فقيل محمد بن مسلمة وقيل سباع بن عرفطة كما مرا وقيل ابن ام 
مكتوم حكاه في السبرة الحلبية وحكي عن ابن عبد البر انه قال الاثبت 

بن اني طالب وانما لم بستصضحبه ممه لما اخبرة الله تمالى بأنه لا بلقى 
خربا فكان بقاؤه في المدينة اهم للخوف غليها من المنافقين والطرب الوتورين 
وهذا امر وأضح جلي . قال المفيد )ا أراد النبي (ص)الخروج استخلف امیر 
E‏ وولاه وازواجه ومهاجره وقال له يا علي ان 
E‏ قاشفق ان بطلبوا 
المدينة هند نأيه عنها وحصوله ببلاد الروم او نحوها فمتى لم يكن فيها مسن . 
قوم مقامه لم يؤمن من معرتهم وايقاع الفساد في دار هجرته والتخطي الى 
ما نشین اهله ومخلفيه وعلم (ص)انه لا قوم مقامه في ار ساب ألمدو وحراسة 
دار الهجرة وحياطة من فيها الا امير المئمنين عليه السلام فاستخلفه وان 
اهل النفاق )ا علموا باستخلاف رسول الله (ص) عليا عليه السلام على المدينة 
حسدوه لذلك وعظم عليهم مقامه فیها وعلموا انها تتحرس به ولا پکون فیها 
للمدو مطمع فساءهم ذلك وکانوا پؤثرون خروجه ممه لا یرجونه من وقوع 
الفسباد والاختلاط عند تأيه (ص) عن المدينة وخلوها من مرهوب مخوف 
بحر سها وغبطوه على الر فاهية والدمة بمقامه في اهله وتكلف من خرج منهم 
اشاق بالسفر فارجفوا به وقالؤا لم بستخلفه اکراما له واجلاله ومودة وانما 
خلفه استقالا له فبهتوه بهذا الارجاف وهم يعلمون ضده فلما بلفه ذلك 
اراد تكذببهم فلحق بالنبي (ص) ). فأخبره قولهم فقال له النبي (ص) ارجع يا 
خي الى مكانك فان المدينة لا تصلخ الا ني او بك فانت خليفتي في اهل بيتي 
ودار هجرتي وقومي اما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسی الا آڼه 
لا نبي بعدي . ولو عملم الله آن لنبيه في هذه الغزاة حاجة الى الحرب 
والانصار لا اذن له في تخليف امير الؤمنين عنه بل عملم أن المصلحلة في 
استخلافه وبقاله في دار هجرته . ولم بذکر الدکتور هیکل هنا الا قوله 
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وخلف علي بن ابي طالب على اهله وامرة بالاقامة فيهم وامر رسول الله (ص) 
كل بطن من الاتصار والقبائل من العرب أن بتخذوا لواء او راية وخرج (ص) 
بوم الخميس وكان يستحب الخروج فيه في ثلائين الغا من الناس. والخيل 
رة الاف فرس حتۍ قدم تېوك . وکان میدالله بن اپي بن سلول قد هسکر 
على ثنية الوداع في حلغائه من اليهود والمنافقين قال این سعد وابن هشسام 
وغیر هما نكان تقال ليس عسكره باقل العسكرين قلما سار تخلف عبدالله بن 
ابي. ومن معه (اقول) وهذا يدل على ما مر عن المفيد من أنه اطا اكثرهم عنه 
(ص) قال ابن اسحق فلما كان (ض) ببعض الطريق ضلت ناقته فخرج 
اسحانه في طلبها فقال رجل اليس محمد برعم انه نبي ويخ رکم عن ن 
السماء وهو لا يدري اين ناقته فقال (ص) لا بل ذلك آني والله لا اعام الا ما 
علمني الله و قد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب ذا واا ۾ 
حبستها شجرة بزمامها فذهبوا فجاۇوا بها قال ابر هشام والطبري فجعل 
تتاف منه الرجل حتی قیل تخلف ایو ذر وابطا به بعیره فتلوم على بع ر 
آبطا عليه اخذ متاعه فجمله على ظهره ثم خرج يتبع اثر رسول الله (ص) 
ماشيا ونزل رسول الله (ص) في بعض منازله فنظر بعض المسلمين فقال ان 
هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال (ص) کن ابا ذر قلما تأملوه قالوا 
هو ابو ذر فال (ص) برحم الله ابا ذر بمشي وحده ویموت وحده ویبعث 
. وحدة» وكان زهط من المنافقين سبیرون مع رسول الله (ص) وهو منطلق 
الى تيوك فقال بمضهم لبمض اتحسبون قتال بني الاصغر كقتال غيرهم والله 
لاني بكم غدا مقرنين في الحبال ارجافا وترهيبا للمؤمنين فقال (ص) لعمار 
أبن ياسر ادرك القول فسلهم عما قالوا فان انکروا فقل بلی قد قلتم کذا وکذا 
فأتوا رسول الله (ص) يعتذرون وقال بعضهم کنا نخوض ونلعب فنزل فیهم 
« ولثن سألتهم ليقولون الما كنا نخوض ونلغب » فلما انتهى (ص) الى تبوك 
اتاه بجنة بن رؤبة صاحب ابلة فصالخ رسول الله (ص) وأعطاه الجز دة وجاءه 
آهل جرباء واذرح فأعطوه الجزبة وكتب لكل كتابا فهو عندهم ودعا الد بن 
الود فبعه الى اكيدر بن عبد اللك الكندي ملك دومة الجندل ( الجوف ) 
وکان صرانيا فال له انك ستجده بصيد البقر فلما كان من حصنه يمنظرة 
المين في ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امراته فباقت البثر تح 
برونها باب القصر فقالت امراته هل رايت مثل هذاء قط قال ل والله قالت 
: فمن برك هذا فتزل فامر بفرسه فارج له » ورګکب معه نفرامن آهل بیته 
فیهم 'اخوه حسان فلما خر جوا تلقتهم خیل رسول الله (ص) فاستأسر اكيدر / 
فاخ وامتنع اخوه خسان فقاتل حتی قتل وهرب من معهما وکان عنسلی 


من دیباج محوص بالذهب فأخذه خالد فبعث به الى التبي (صض) 
المسلمون يلمسونه بأندنهم ونتمجبون منه وقدم خالد باکیندر على 
ل الله (ص) فحقن دمه وصالحه على الجزبة وخلى سبيله فرجع الى 
> واقام رسول الله (ص) بتبوك بضع عشرة ليلة وقيل عشرين ليلة ولم 
الى المدينة قال ابن هشام وقبره وكان في الطربق ماء بخرج 
ما يروي الراكب والراكبين والثلائة بواد يقال له وادي المشقق 
¡ (صس) من سبقنا اليه قلا بسبتقين منه حتى نأتيه فق اليه نغر مسن 
افقين فاستقوا ما فيه فلما رآه قال من سبقنا اليه قيل فلان وقلان 
تلهم ودا عليهم ثم نزل افوضع يده تحت الوشل فجمل يصب في با ثم 
له به ودعا فانخرق إلاء وكان له خس كح الصواعق فشرب الناس 
تفقوا ٠‏ وندل عض الروابات على انه(ص) قمل ذلك بماء تبوك هند وروده 
لاامند رخوعه وروي انه أمر بالرخيل من تبوك في أول نصف الليسل 
خير . ون کتاب دلائل النبوة لابي بكر احمد البيهقي بسنده عن عروة قال 
ا جع رسول الله (ص) قافلا من تبوك الى المديشة حتى اذا كان ببمسض 
طرق مک به ناس من اصجانه فتآمروا ان بطرحوه من عقبة في الطريسق 
ادوا ان س لکو‌ ها معه فاخبر رسول الله (ص) خبرهم فقال من .شاء منکم 
ان باخ بطن الوادي فانه اوسع كم قاخذ النبي (ص) العقبة واخذ الناس 
ن الوادي الا النفن ارادوا الكر به استعدوا وتلمواً وامر رسول الله (ص) 
حفة بن اليمان وعمار بن ياس فمشيا معه مشيا وامر عمارا ان باخذ بزمام 
الناقة وآمز حذيفة بسو قها فبینا هم يرون آذ سمعواً وكزة القوم مسسن 
ورائهم قد غشنوه فغضب رسول الله (ص) وأمر حذيفة أن براهم فرجع ومعه 
محچن فاستقيل وجوه رواحلهم وضربها ضربا بالحجن وابصر الوم وهم 
متلمثون فرعبهم الله حين ابصرذوا حذيفة وظنوا ان مكرهم قد ظهر فأسرعوا 
نحتى خالطو الناس وأقبل حذيفة. ختى ادرلك رسول الله (ص) فقال اضرب 
الراحلة با حذيفة .وأمش انت با عمار فاسرعوا وخرجوا من العقبة ينتظرون 
ألناس فقال الثبي (ص) يا حديفة هل عرقت من هؤلاء الرهط احدا فقال 
جذيغة عر فت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم متلشمون . 
فقال عليه الصلاة والسلام هل علمتم شان الركب وما ارادوا قالوا لا ييا 
ستول الله قال فانهم مكروا ليسروا معي حتى اذا اظلمت لي العقبة طرحوني 
منها: قالوا فلا تأمر نهم يا رسول الله اذا جاءك الناس تضرب اعناقهم قال 
٠‏ اكره أن تتحدث الئاس وبقولوا ان محمدا قد وضع بده في اصحابه فسماهم 
ليما ثم قال اكتماهم ٠‏ وقي روابة انهم كانوا أريعة وعشرين رجلا عرفضهم 
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محمد من الديثة فكان هؤلاء المنافقون تو قعون آن بجيثهم او عامر قمات 


ن يبلغ ملك الروم ٠‏ 

سرایا رسول الله (ص) 
وفي السسيرة الحلبية ما كانه فم رن وان (رس) بسمی غزوة وما خلا 
واحدا قيل له بغث وقد 


ننه شال له سریة ان کان اکثر من واحد وان ر 
(ص) کانت سبعا واربعین Re e‏ 


رخلا من المهاجرين, لیمترض مرا لقریش جاءت بو 2 
فلشمائة رجل او مائة وئلائين وعقد له لواء ابيض وهو اول لواء عقك في 
يف البحر اي ساحة | ادف الع فلما تصافوا 


ريه عبيدة بن الحارت 

ای لن رایع علی عر اول ای س قي شو 
اشهر من الهجره في ستين او 
ا اي سيان او هكرمة پن ابي يجهل E i‏ 
ليا السيو ف وام بصطفوا لقتال ثم انصرة 
سرية قتل كمب الاشرف البهودي 
الاول على راس خمنة وعشرين شهرا 


شوال على راس ثمانيسة 


r 
٠ من الهحرة . وكان‎ 

شمره وبژذبهم ويه نولت 3 وتوا الكتاب من ة 
ومن الذين نت ر کت وذل وقال بطن 
: که ب کا ریش وخرع يې پالشعر 


E‏ علانه الشر 
و قوله | إلاشدمار وقال من لي ابن الاشرف ققد آذاني فال محمد بن مسلمة 
لك په با سول الله وان اقتله وکان منزل کعب بالعوالي فاجتمع هو مع 
ایر ثاثلة سلکان بن بلافة وکان اغا کب من û‏ 
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وقالوا ائذن لنا يا رسول الله فلنقل ( اي خلاف الواقع لمصلحة ) فقال قولوا 
فخرج اليه ابو نائلة فانكره كمب وذعر منه فقال انا ابو نائلة انما جلت اخبرك 
آن قدوم هذا الرجل كان عليتا من البلاء حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس 
واحدة ونخحن نريد التنحي عنه ومعي رجال من. قومي على مشل رابي وقد 
اردت ان تيك بهم فنبتاع منك طمعاما وتمرا فسكن الى قوله و قال جيء بهم . 
متی ششت فخرج من عنده على میماد فاخبر اصحابه فأتوه في ليلة مقمرة 
حتی انتهوا الى حضنه فهتف به ابو نائلة قوثب فآخذت امراته بملحفته 
وقالت أبن تذهب انك دجل محارب وان اصحاب الحرب لا بنرلون في مقل 

عله الساعة وكان حديث عهد بعرس فقال ميعاد علي وانما هو اخي ايو ناثلة 
لو ؤجدني نائما لا بو قظني فقالت والله أني لاعرف في صوته الشر فضرب 
بيده الملحفة وقال : لو دعي الفتى لطعنة أجاب ٠‏ ثم نزل اليهم فحادتوه 
ساعة حتى انبسط اليهم وانس بهم ثم أخذ ابو نائلة بشنعره وقال اقتلوا 
عدو الله فضربوه بأسيافهم فالتفت عليه فلم تفن شيشا ورد بعضها بعضًا 
ولصق بابي نائلة فأخرج ابو ناثلة مغولا وهو سيف دقيق فوضته في سرته 
كم تحامل عليه حتى انتهى الى عانته فصاح صيحة ما بقي اطم من آطام بهو 
الا اوقدت عليه نار ثم زوا راننه وحملوه معهم وقيل طمنه احدهم ق 
اصرتة وضربه محمد بن مسلمة بالسيف فقتلوه ولا صاح صاحت امرانه ا 
آل قريظة والنضير مرتين فخرجت البهود فاخذت على غير طربقهم : فغاتوهم 
واصبحت يهود مذعورين فاتوا النبي (ص) فقالوا قتل سيدنا غيلة فذكر لهم 
تحربضه عليه واذيته للمسلمین فازدادوا خوفا ثم کتب ينه وبینهم صلحا 
قال بن سعد في الطبقات وكان ذلك الكتاب مع علي بن ابي طالب . 

سرياة فقتل ابي رافع سلام بن ابي الحقيق النضري بخيبر 

في شهر رمضان سنة ست من الهجرة وكان تاجر اهل الحجاز وقد 
أجاب في غطقان ومن حوله من مشركي العرب وجعل لهم الحقل المظيم 
لحرب رسول الله (ص) وکان بوذي النبي (ص) فلما قتلت الاوس كعب بين 
الاشرف ارادت الخزرج أن تقتل مشابهه في غداوة رسول الله (ص) فيعث 
رسول الله (ص) عبدالله بن عتيك واربعة معه لقتله فذهبوا الى خیبر فکمنوا 
فلما هدات الرجل جاؤو؟ الى منزله وقدموا عبدالله بن عتيك لانه کان یرطن 
باليهودية فاستفتح و قال جئت ابا رافع بهدية ففتحت له امراته'فدخلوا عله 
فما عرفوه الا ببياضه كانه قبيطة فقتلوه وقيل دنوا من خيب وقداغريت 
الشمس ورآاح الناس بسرخهم فقال عبدالله لاصحابه اجلسوا مکانکم فاني 
منطلق ومتلطف اللبواب لعلي ادخل فاقبل. حتى دنا من البابه ثم تقنع بثوبه 
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حاجة فقال له البواب وهو بظنه من اهل الحصن با غبدالله أن 
٠‏ ټدخل فادخل فاني ارد ان اغلق الباب قدخل وكمن واغلبق 
البواب الباب وعلق المفاتيح قال ثم اخذتها وفتحت الباب فليا ذهب عن آي 
1 اه فاا جو قي بیت مظاموسط غیاله 3 اک 


هذا اهوت نجو الصوت فضربته بالسيعه 


کانه قضي 
کنت رید ان 


اته فتصابح اهل إلدار واختا القوم قي بعض 
چ لاف في آثارهم بطلبونهم بالنران 
ت سكن الطلب ثم اتو المدينة بعدما 


ليه الشلام وصنل الي مکان بین خد و 
کے یں کد مر او ی ی ا 
والمدينة ثلاث مراحل او يومان أو 

اة انام الإ ان فق رواية ثلائة ايام ورواية 
نت ليال .٣و‏ في المنجاح والقاموس (فدك) بلدة بخيبر ولعل فيه تسامحا 
وأهل فرك كانوا من العرب لا من اليهود ۽ ومن 
صضلحا بعد فح خيبر سئة سبع فتكون 
خیبر کان في جمادي الإولى أو في الحرم 

ب ست وسببها انه باغ النبي (ص) ان 
| جمعا رمدون: به یهود خیبز ویعطوهم مقابل 
إت من تمر یبر س وبنبقي ان يکون ذلك قبل محاصرة خیبر بان یکون اهل 
إا ميت لقريقة وبني التض لما تقغنوا الفا خا فاتفقوا مع 

ملى ذلك فبعك النبي (ص) عليا عليه السلا من المدينة في مالة 
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تخو اربع مر 


رجل فجعل يسر الليل ويكمن النهار حتى انتهى الى المج ما بين فدك. 
وخيبر فوجذوا زرخلا فقالوآ ما انت قال باغ اي طالب لشيء ضل مني فقالوا ٠‏ 
هل لك علم بجمع بني سعد قال لا علم لي به فشدوا عليه فأقر انه عين لهم 
بعثوه الى خیبر عرض على بهودها نصرهم غلى ان بجعلوا لهم من تمرها ما | 
جملوآ لغرهم قالوا له فأين القوم قال قد تجمع منهم ماتا رجل قالوا فسر 
بنا جتى تدلنا عليهم قال على ان توؤمنوني فأمنوه فجاء بهم الى سرحهسم 
فأغاروا عليه وهرب الرعاء الى جمعهم فتفر قو فقال دعوني فقال علي جتى 
نبل معسكرهم فانتهى بهم اليه فلم يروا احدا فتركوه وساقوا النعم وكائت 
خمسمائة بعير والفي شاة فاصطفى علي منها لرسول الله (ص) ناقة لقوحا 
تسمى الحفدة وقسم الباقي عا ئاصحابه هكذا في السررة الحلبية وينبغي 
ان يكون أخرج خمسها أولا لا اللقوح وحدها ثم قسم الباقي . 
سرية علي بن ابي طالب (ع) الى يلاد طيء 

في ربيع الاو سنة تسع من الجرة ومعه مائة وخمسون رجلا مسن 
الانصار او مائتان على مالة بعير وخمسین فرسا لهاد م صستم طيء والمارة 
عليهم ومعه راية سوداء ولواء ابيبض وقي السرة الحلبية ان اسم الصتم ٠.‏ 
الفلس بضم الفاء وسكون اللام وفي سررة دخلان ان الفلس اسم اوضع . 
الذي فيه الصنم فأغار على احياء من المرب وشن الغارة على آل حاتم مع ٠.‏ 
الفجر فهدم الفلس واحرقه ووجد في خزانته ثلاث اسياف وثلاث اذدع 
وغنم سبيا ونعما وشاء وفضة . 


سفانة بنت حاتم الطائي 


وكان في السبي سفانة بنت حاتم الطائي اخت عدي بن حاتم وكانت 
امراة جزلة آي ذات وقار وعقل فقالت. يا رسول الله هلك الوالد وقسساب 
الوافد فامنن علي من الله عليك قال ومن وافدك قالت عدي بن حاتم قال 
الفار من الله ورسوله وكان عدي هرب لا راى الجيش ثم كلمته بمثل ذلك 

في الوم الثاني وفي اليوم الثالث اشار اليها علي بن ابي طاب بان قومي 
اله ا ی او الت وتم ی ایب د فشحاءت به 
وأسلم وجسن اسلامه وصار من خواص اصحاب علي امير الؤمئين عليه 
السلام ويزوى انها قالت. للنبي (ص) نا مخمد ان رايت ان تخلي معنا ولا 
تشمت بنا احناء العرب, فاني ابنة سيد قومي وان ابني كان يحمي الدمار 
وبفك الماني ويشبع الجائع ويكسو العاري وبقري الضيف ويطمم الطمام بي 
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السلام ولم يرد طالب حاجة ويل انا أبنة حاتم الطائي فقال لهسا 
إس) با خاربة هذه صفة امن تا لو كان ابوك مسلما لتوحمنا عله 


E E N EE 
من الهجرة بفث النبي (ض) رة ای خین نزات عليه مع ابي بكي ل زل‎ 
ر ان دا منت ا۷ انت او جل یر این بي اق‎ 
اا سنه وال اليوي في قسج پر راد ليست با‎ 
یرایل مھ ای اسن مع ت کے ای د‎ 
E 
ارک تتام یم بارع آن ل پد م ن یله ویب‎ 
E N, 
سول الله عهد قعهده الى مدته : وروی الحاكم في المستدرك بسنده عن‎ 
ین عباس ان رسول الله (ص) بعث آیایکر وأمره ان ادي بھۇلاء الكلمات‎ 
a E 'فاتیعه عليا‎ 
فخرج فزعا فظن انه دسول الله (ص) فازا هو علي (الی ان قال) فنادى‎ 
ملي ان الله بريء من اش ركين ورسوله و جوا في الارض اربعة اشهر لا‎ 


في الخصائص بسنده عن سعد قال بعث رسول الله (ص) ابا بكر بہراءة 
حتم اذا کان بب ف الطرىق ارسل عليا فاخذها منه ثم سار بها فوجد ابا بکر 
و ا ی دی ی ا ا 
اتن بعث النبي (ص) براءة مع ابي بکد ر ر فقال لا بنبغي ان يبلغ هدا اا 
رجل من اهلي فدما عليا فاعطاه اياها (وسند) عن زد بن شيع عن علي ان 
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ناقة رسول الله (ص) العضباء . قال الجلسي اجمع الغسرون ونقلة الاخبار : 
انه لا نزلت براءة دقعها سول .الله .(ض) الى أبي بكر ثم اخذها منه ودفعها 
الى علي بن ابي طالب واختلفوا فقيل اخذها علي منه فقراها على التاس 
وکان ابو بكر اميرا على ا لوسم وروی اصحابنا أن النبي (ص) ولى عليا الو سما 
نضا وقال بمضهم. انما آمر غليا:باخذ برأءة من ابي بكر جريا على هادة العرب 
ی ی و ی ون ن ودار رر 
فرض الاسلام قد جاء حو عادات الجاهلية مغل عدم توريث النساء والتفاخر 
بالاجداد والآباء وانما ذلك امر من الله تعالى بان لا قوم بهذا الام المهم الإ 
النبي (ص) او من هو مثل تفسنة < 
سرية علي بن ابي طالب (چ) اقى اليمن 

قال .ابن سعد يقال مرتيناحداهما في شه رمضان سنة عشر سن 
المجرة قالوا بعث (ص) عليا الى اليمن وعقد له لواء وعممه بيده وقال امض 
ولا تلتفت فاذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم ‏ حتى يقاتلوك وزاد غير آين سمد 
وادعهم الى قول لا إله الا الله فان قالوا نعم فمرهم بالصلاة فان اجابو! فلا 
تبغ منهم غر ذلك واللة لان يهدي الله باك رجلا واحدا خي لك مما طلعت 
عليه الشمس او غریت (وروی) ابو داود وغيره من حديث علي قال بعشني 
النبي (ص) الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعشتي الى قوم وانا حيديث السن 
لا أيصر ألقضاء فو ضع يده على صدړي وقال' الله ثبت لسانه وأشك قله 
وقال يا علي اذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الخ 
فاتك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء قال علي والله ما شككت في قضاء بين 
ائنين قال بن سعد فخرج في ثلشمائة قارس وكانت اول خيل دخلت الى تلك 
البلاد وهي بلاد مذحج قغرق اصحابه فاأتو! بنهب وبعشائم وسپي. م لقسي 
جمعهم فدعاهم الى الاشلام قأبوآ ورمو! بالنبل والحجارة فصف اصحابه ثم 
حمل عليهم علي باصحابة فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا وانهزموا فكف . 
عن طلبهم ثم دعاهم :الى الإسلام فأسرعوا واجابوا وبانعه فر من رؤسائهم 
على الاسلاع و قالوا تحن على من وراءنا من . قؤمنا. وهذه صداقاتنا قخل منها 
حق الله وجمع علي الفتام فاخرح منها الخمس وقسم الباقي: على أضخابه 
ثم قفل فوافي النبي (ص) بمكة قد .قدمها للحج سنة عشر وهي حجة الوداع 
(اقول) والاخرى قبل هذه وكانت سنة تمان من الهجرة ارسل .عليا عليه 
السلام الى همدان بعد فتح مكة فأسلمت همدان كلها في لوم زاحد فكتب 
الى التي (ص) فخر ساجدا لله ثم جلس ققال السلام على همدان وتتابع 
٠‏ اهل اليمن على الاسلام ويدل قول بن سعد يقال ذلك مرتين على انه شي 
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محقق وبرشد اليه ان بعضهم جعل اسلام همدان سنة عشر والله امم ولکن 
بن هشام في سيرته جزم بان عليا عليه السلا غرا اليمن مرتين ثم قال : قال 
ابو اعمر المدتي بعث زسول الله (ض) علي بن ابي طالب الى اليمن وبعث خالد 
بن الوليد في جند خر وقال ان التقيتما الام علي بن آبي طالب ويدل کلام 
“امفيك في الارشاد على أن ارسال النبي (ص) مليا عليه السلام الى اليمن كان 
لیخمس رکازها ویقبض ما وافق عليه اهل نجران من الحلل والعين وغم 
ذلك لإ لاجل الحرب وان اهل اليمن كانوا قد اسلموا قبل ذلك لكن ربعا , 
پنافیه اخذ الجيش ممه ولعله خشية هن وقوع حرب . وفي السيرة الحلبية 
کان وسول الله (ص) ارسلخالد بن الوليد الى اليمن لهمدان يدعوهم الى 
الاسلام قال البراء كنت ممن خرج مع خالد فاقمتا ستة اشهر ندعوهم الى 
الإسلام فلم جوا ثم ان دسول الله (ص) بعث علي بن ابي طالب فامره ان 
رقفل خالدا وبكرن مكانه فلما دنونا من القوم خرجوا اليما وأصلى بنا علي ثم 
زا صا واحدا ثم تقدم بين ايديا وقرا عليهم كتاب رسول الله (ص) 
فاسلمت همدان جميما. فكتب الى رول الله (ص) باسلامهم »› الحديث ٠‏ 
وفي السبرة اليو نة لدحلان ان بمث علي سنة ثمان کان الى همدان وجمله 
ئة عشم غلط وبعشه سنة عشر كان الى ملاحج د 

نظرة اجمالية في حروبه (ص) وغزواته 

أذا نظرنا في مبدا الذعوة الاسلامية وما سارت عليه الى نهايتها راينا أن 
لبي (ص) لم یبدا دموته بالقتال ولم ينها على السيف والحرب وانما دما 
اليا كما امره الله تمالى بالحكمة والمومظة الحسنة وبقي على ذلك بمكة بعر 
'البمثة هشر سنين فدخل الناس قي الاسلام طائمين غير مكرهين عن عقيدة 
واخلاص سريرة وعلم بقيم هذا الدين واعتراف بمحاسنه بعد ما ظهر لهم 
فسناد ما کانوا عليه من عبادة الاوثان وقبح ما هم عليه من امور الجاجلية 
وان دخول من دخل فيه لم يكن رهبة من عقاب ولا طمعا في مال او جاه بل 
كان الامر بالعكس بوذي من دخل فيه ویعذب وبهان ويقصي ويحرم وان 
اخصامه آم نممدوا في دقعه الى حجة أو برهان او معارضة بدلیل ولو کان 
استفسطة سو قولهم اتأمرنا ان نترله ما کان بعبد ۲باؤنا وشبهه ولم بترکوه 
وشانه بل غمدوا ال ابقاع الکروه به وآذوه بانواع الاذايا حتى تماقدوا على 
خصره وجمغ عشيرته مسلمهم. وکاقرهم في شعب اربع سنین لا يبایعون 
ولا يشنارون ولا يزوجون ولا بتزوج اليهم ولا بماشرون ولا نخالطون وحتی 
انوا ابسلطون صبيانهم وسفهاءهم عليه ووضعوا السلا على ثيابه ولم يكتفوا 
بلك حتی طلبو! الى عمه ابي طالب ان یسلمه لهم لیقتلوه'وحتی تامروا على 
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قتله ليلا واخاطو! بداره فنجاء الله منهم اوذهب الى الغار واستخفى فيه 
فلاا وجعلوا ن جاءهم به مائة بعير وعمدوا الى من تخلف بمكة من امسلمين ‏ 
يعذبونهم ويفتنونهم عن ديهم وهاجر جماعة منهم خفية الى بلاد الحيشة 
قأرسلوا وراءهم من بردهم وحملوا ممهم الهدابا للك الخيشة فجبههم إا 
سمع بلاغة القرآن وسمو تعاليمه ثم ا فاضطو النبي (ص) دما استقر 
بالدينة الى غزوهم وحزبهم ليدفع اذاهم ‏ وشرهم غنه عن اصحابه فکانتٹ 
غزوة بدر طلبا يرهم ففاتته فجهروا الجيوش لحربه وارادوا غزوة في عقر 
دباره فحاربهم وأظفره الله بهم ثم قضدوه يوم احد الى دار هجرته قاصدين 
استئصاله واستتصال أصحابه قاضطر الى دفاعهم ثم اراد العمرة عام 
الحدبية فضدوهة عن یت الله الحرام الذي ستقدون حرمته وتعظيمسه 
وسستعظمون الصد عنه فهادنهم مهادنة كانت بجانبهم ارجح ولان لهم فنقضوا 
العهد وعاونوا .بني بكر على خزانة خلفائه وقتلوهم غدرا فسار الهم لفتح 
مكة ونهى عن قتالهم وعفا عنهم عفوا عاما ولم نره احدا من اهل الکتاب على 
«قرك دنه واعلن على رووس اللا لا اكراه في الدین 'واکتفی مهم اما باشلام . 
٠او‏ اداء شيء يفرض عليهم كل عام ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
وانه لم بحارب هود الخجاز الا بعدما نقضوا عهده وراموا قتله والبوا عليه , 
وبذلك نبطل بقوله من بريد تنقيص الاسلام بانه قام السيف ‏ والقهر والظبة 
لا بالدعوة والله الهادي » 
حجة الوداع 

سسنة عشرة من المجرة قال بن شام سميت بلك لاه لم تح بعها 
وقيل لانه ودع فيها الئاس واعلمهم. بدنو اجله .قال بن سعد في الطيقات 
وهي التي نسميها الئاس حجة الوداع وكان المسلمون سمو نها احجة الإسلام 
وکان بن عباس بكره ان قال حجة الداع ويقول حجة الاسلام ولم بح غير ها 2 
مند تنبیء ولو قال منذ هاجرز لكان صوابا قانه ( (ض) لم يح بعد الهجرة 
رها واآنما اراڌ الاعتمار عام الحدببية فصد م اعتمر عمرة القضاء وافتمن 
بوم حتين ولم بحج آما قبل الهجرة فقد حج (ص) حجتين قينا وهما اللتان 
باع 'فيهما الانصار عند المقبة وقد روى بن شعد ذلك بسننده عن فنجاهد 
قال حح رسول الله. (ص) حججين قبل ان يهاجر حجة ويعدما هاج ججة 

في انسر الحليية انه إمن) جي جد الميوة ويل اليجرة الات بات فيل 
خجتين وقال بن الاثير .كان '(ص) بحج كل سنة قبل ان بهاجر وقال بسن 
اا رزب فز ار دس ا م و و ف ا 
بقف بعر قات .و نقيض منها الى مزدلغة لقرىش تو فيقا له من الله لانهم. کانوا 
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لا بخرجون من الحرم وقالوا لا تمظموا شيا من الحل كما تعظمون الحرم 


:فيستخفف المرب بجحرمكم فد ركو!. الو قوف نعرفة والافاضة الى مزدلفسة 
ورون ذلك لائر العرب وكان فرض الحج بالدينة (قال افيد ثم اراد 


مشر جلا مجر دا في وبين ضار نین آزار وزداء فصلى الظهر بڌي الجايقسة 
رکعتین واخرج مهه لساءه التسع کلهن في الهوادج وأبنته فاطمة وآاشهن 
هدية وقلده تم قال واختلق علينا فما اهل به فاهل المدينة. يقولون اهل 
بالحج مفردا وفي روابة فرهم انه قرن 2غ حجته عمرة. وقال بعضهم دخل 


زرت 3 ربك لك لبيك ان الحمد والتعمة وال ل ر و ول 
افيد * وكاتب عليا مله السلام بالتوجه الى الحج من اليمن ولم يذكر له لدع 
الحج الذي عزم عليه وخرج صن) قارنا للحج بسياق الهدي واحرم من ذي 
الحليفة واحرم الناسن ممه ولب من عند الميل الذي بالبيداء فاتصل ما بين 
الحرمين بالتلبية حنى انتهى الى كراع الفددم وکان الناس معه وکبانا ومشاة 
فق على المشاة امسر واجهدهم فشكوا ذلك اليه واسشحملوه فاعلمهم انه 
لا جد لهم اظهرا وامرهم ان يدوا على اوساطهم ويخلطوآ الرمل بالنسل 
ففغلوا: ذلك وأستراحرا اليه ولي السية الحليية + اذكر' بعضهم انه في هل 
الححة كان جمل عائشنة: (رض) سرع الشي مع خفة حمل عائشة وجمل 
٠‏ شفية بطيء المشسي مع قل حملا فصان الركب بتاخر لذلك فأمر (ص) أن 
اة ا ام عبد الله حماك قيب وجدلاف شريع وحمل س ی ران 
بر فابلا ذلك پالرکب. فنقلنا ملك ملی چم د ر ور ار با ام 
له انك تزعم انك وسول الله فقال آفي شك إئك وسول الله انت با ام 
عبد الله قات فما لك لا تمدل تالت قكان ابو بكر (رض) فيه حدة' فلطمني 
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.على وجهي فلامه اسول الله:(ص) فقال آما سمعت ما قالت ققال دعها فان 
المراة الشراذ لا .تمرف اعلا الوادي من اسفله . (قال المفيد) وخرج علي عليه 
بالسلام يمن ممه من المسكر الذي كان صحبه الى اليمن وممه العلل التي 
اخذها من اهل نجران فلما قارب رسول اللة (صض4 مكة من طرق المابنة 
قاربها علي مليه السلام من طريق اليمن وسبق الجيش للقاء النبي (ص) 
وخلف عليهم رجلا منهم فأدرك النبي (صن). وقد اشرف على مكة فسلم عليه 
واخبره بما صنع وبقبض ما قبض وانه سارع للقائه امام الجيش فشر رسول 
الله (ص) بدلك وابتهج بلقائه وقال له بم اهللت ققال له با رسول الله انك 
٠لم‏ تكتب لي اعلا لك ولا عرفته فعقدت نيتي بتيثك فقلت اللهم هلالا كاهلال 
نبيك وسقت ممي من البدن أربعا. وثلاثين بدنة فقال رسول الله (ص) الله 
آكر قد سقت انا سا وستين وآنت شر کي في حجي ومناسکي و شدي 
فاقم على احرامك وعد الى جيشك فعجل بهم حتسى نجتمع بمكة وقي 

سيرة بن هشام قال زسشول الله (ص) لعلي هل معك من هدي قال لا فاش رکه 
في هديه وثبت على احرامه حتى فرغا من الحج وتحر رسنسول الله (ص) 
المدي عتهما. . (وفي السيزة الحلبية) يمكن الجمع بين هذا وبين انه قدم 
من اليمن ومعه هدي بان الهدي کان قد ټأاخر مجيه فأشر که في هده ثم 
تقل ان الهدي الذي جاء به عليه السلام من اليمن كان سبما وثلائين/والدي ' 
چاء به رسول الله (ص) ثلاثا وستین قال بن جشام فیما اخرجه عن بناسحق 
بسنسده لاءاقبل علي من اليمن لتلقي رسول الله (ص) بمكية 
تعجل الى أوسول الله (ص) واستخلف على جنده .الديشن مهه 
رجلا من اصحابه- فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز ' 
الذي كان مع علي فلما دنا جيشه. خرج ليلقاهم فاذا عليهم الحلل فقال للذي 
کان.استخلفه فيهم ويلك ما هذا قال کسوتهم لیتجملوا به اذا قدموا في 
الناس' فانتزع الحلل من الئاس وشدها في الأعدال واظهر الجيش شكواه 
لما صنع بهم قال ابو سعيد الخدري اشتكى الناس عليا فقام رسول الله(ض) 
فينا خطيبا فسمعته بقول ابها الناس لا تشكون عليا فوالله انه لاخشن في 
ذات الله او في سبيل الله من ان يشكى (وفي روابة المغيد) فأمر.رسسول 
الله (ص) مناديا فنادى في التاس ار فعوا السنتكم عن علي بن ابي طالب فانه 
خشن في ذات الله عز وجل غير مداهن في ديته فكف القوم عن ذكره وعلموا 
مكانه من النبي (ص) وسخطه على من رام الغميرة فيه قال المغيد واقام علي 
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فليه الستلام على احرامه تاسنيا برسول الله (ض) (قکان حجهما' حج قران , 
وكان قد خرج مع النبي (ص) كثير من السلمين بغي سياق هدي فانزل الله 
تعالى «واتموا الحج والعمرة لله» فقال رسول الله (ص) دخلت العمرة في 
حج الى يوم القيامة وشبك احدى اصابع يدنه على الاخرى ثم قال لسو 
ابات می امري ما استدیزت ما قبت الهدي ثم امر مغادیه ان ادي ات 
لر سق منک عدا یل بوایجتلها عمرة ون ساق م ر ری را 
احرامه (تو ضیح ذلك) إن الحج ثلائة .انواع افراد وقران وتمتع فالاقراد 
والقران فرض القريب الى مكة والتمتع فرض البعيد والمفرد باتي بالحج اوا 
ثم بعمرة مفردة. وكذلك القارن الا انه سوق الدي ممه عند الاحرآم . 
والتمتع باتي اولا بعمرة التمتع ئم باتي بالحج فالنبي (ص) حين احرم في 
ججة الوداع بحج القران لانه ساق الهدي وكذلك علي عليه السلام احرم 
کاجرام رسول الله (ص) وساق الهدي فكان حجة حج قران واكثر الدين 
کانوا مع النبي (ص) لم يسوقذا الهدي عند الاحرام واحرموا بالحج ولم 
يكن حج التمتع:مفروضا بومئذ فلما نزل فرض. حج التمتع بقوله تمالى : 
«واتموا الحج والعمرة-لله» (الى قوله) «فمن تمتع بالممرة الى الحم» الآيةء 
امر رسول الله (ص) من ساق الهدي ان ببق على احرامه ويجمل حجه خچ | 
قران ومن لم يسق الهدي ان يجملها عمرة تمتع فيجل من احرامه ثم بحم 
للحج وقال دخلت العمرة في الخج الى يوم القيامة فصار فرض البعيدين عن 
مكة ومنهم اهل المدينة حج التمتع وليس لهم ان بحجوا حج افراد ولا حچ 
قران ونما كان لن ساق الهدي ان بحج حج قران في ذلك الغام فقط ومعنى 
ر ١‏ دخول العمرة في الحج ان التمتع يكون نسسكه مركبا من عملين العمرة والحج 
. فهما بمنزلة شيء واحد بخلاف القارن والمفزد قعماله مر کب من نسکین 
مستتقلين الحج والممرة الفردة وفي رواية ان راقة بن مال قال با سول 
الله متغتنا هذه لعامنا هذا ام للابد فشبك إاصابمه فقال بل لابد الابد دخلت 
العمرة في الح 'هكذا الى يوم القيامة أورده في السرة الحلبية قوله (ص) 
لو'استقبلت من امري ما استدبرت اي لو كنت اعلم ٬حين‏ احرمت ما علمته 
الیرم من انام ساق المي لییی له آن مع جج قتع ہل ی چ ون 
ما ست الهدي بل کنت احرم بغر سياق الهدي ليکون حجي حع ع قان 
حج التمتع افضل من حج القران وحاصلة الندم على سوق الهدي الذي 


۹ 


اوجب ان بکؤن؛ حجه حچ قران وفوت عليه فضيلة حح التمتع (قال المفيدا 
فاطاع .في :ذلك نمض الاس وخالف البعض وجرت خطوب بينهم فيه قال 
منهم قائلون رسول الله (ص) اشعت اغبر ونحن تلبس الشاب ونقرب السا 
وندهن وقال بعضهم اما تستخون قخرجون ورؤوسكم عقطر من الفسسسل 
ورسول الله على اخرآمه فانكر رول الله (ص) على من خالف في ذلك وقال 
لولا ني قت الهدي لالت وجملتها عمرة فمن لم سق هديا فليحل فر جع 
قوم واقام خرون على الخلاف ورؤى النسائي قي سنه بسنده عن الجرا 
قال كنت مع علي بن ابي طالب حين. امره رسول الله (ص) على اليمن فلما 
قدم على النبي (ض) قال فقال لي رسول: الله (ص) كيف صنعت قلت اهالت 
باهلالك قال فاني سقف المدي وقرنت وقال لاضحابه لو استقبات من امري: 
کما استدبرت لفعلت كما قعلتم ولكن؛سقت الهدي وقزنت « وروی یسام ` 
في صنحيجه نسنده عن عائشة قالت قدم رسول الله (ص) لاريع مضين من 
ذي الحجة او خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من اغضبك يا ۆسول | 
ادخله الله النار قال او ما شعرت اني امرت الناس پامن قاذا هم بترددو 
لو اني استقبلت من امري ما اشعدبرت ما سق الهدي معي حتى اشتر ٣‏ 
ماحل كما احلوا . ولا اراد (ص) دخول مكة اغتسل ودخلها تهارا مسن 
اعلاها من كداء وضرب خيامه بالابطح ومضی حتى انتهى الى باب بني شيبة 
وهو اعروق اليوم بباب السلام فدخل المسجد وطاف بالبيت سبعة اشر 
م صلى خلف القام ركمتين ثم سعى بين الصفا.والمروة من قوره ذلك ثم عا 
الى منزله فلما كان قبل التروية يوم خطب بمكة بعد الظهر ثم خرج لم 
التروية الى منى قبات بها ثم غذا الى غرفات بها وقال كل عرفة موقف الا 
بطن عرنة وخطب الناس بعزفات وتاتي خطبته عند ذكر ا خطبه فلا غربت ٠‏ 
الشمس دقع فخعل سر العنق فاذا وجد فجوة تض حتى جاء امردلفة ‏ 
فصلى العرب والعشاء بأذان واقامتين وبات بها فلما كان السحر اذن لإهل 
الضمف من الذربة والنساء ان باتوا منى قبل حطمة الناس فلما برق الفجر 
صلى الصبح ثم اركب راحلته فو قف على قزح (جبل) وقال كل المزدلغة موقف 
الا بطن محر ثم دقع قبل ظلوع الشمسن فلما بلغ الى محسر اوضع ثم أتي 
مني فرمى جفرة العقبة تم تحر الهدي وحلق راه واخد من شارينته : 


وعارضیه وقلم أظغاره ومن نشعره وأظغاره آن تدقن . كذا في طبقتات 
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بعك وقي روابة اخرئ لابن عد اظاف به ۲ ضخابه ما برندون أن ع 
الا في يد رجل قال صاحب المبيرة الخلبة فنحر من اليدن ثلاث 
رسن بيده الشريفة وهي الي جا بها م نة وار ملب تحن الاي 
O EE A I‏ ال اوخا عن بن عباس ا 
الباقيوقال له أقسم لو مها وجلودها اوحلالها بین الناس ولا تمط جزادا 
و LS‏ 

: بمنى يوم العبد بع 


(ض) اهدی ر می اوداع مل نةا س رو فتن 


مان سول ززه ازن ا قضی مناسکه قفل راجما الى المدينة افو صل 
إلى الموضبع المعزوف بغدیر خم روم الفامن عشر من ذي الحخة سنة عشرة من 
الميحللرة وهو ا مکاڻ قرب ون الجخفة بتاحية رابغ . وفسي 
ارخ این کشر قال الحاف ظط ابو بعلی اولي والخسن بحن 
فان ا هدىة تنا ا ر تخ نين ڪل اين ليد واي کار 
عن قدي بن مات عن البراء ال :کنا مح ستول الله (صض) في خحجة الوداع 
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الاس الصلاة جامعة ودعا رسول الله (ص) عليا واخذ بيده فاقامه عن بمينه 
فقال الست اول یکل امریء من نفسنة قالوا بلی قال هذا مولی من انا مولاه 
اللهم وال من والاإه وعاد من عاداه فلقيه عمر بن الخطاب فقال هنيثا لك 
اصبحت واشسيت مولى كل ممن ومؤمنة . وفي السيرة الحلبية : لا 
وصل (ص) الى محل بين مكة والمدينة يقال له غدير خم بقرب رايغ جمسجع 
الصحابة قخطبهم رالى ان قال) فقأل ايها الناس انما انا بشر يوشك ان بأتيني 


ارسول ربي فأحیب (الى ان قال) ثم حضن على التمسك بكتاب الله ووصى 


باهل بيته فقال اني تأرك فيكم الئقلين كتاب الله وعترتي اهل بتي ولسسن 
بتفر قا حتى يزدا علي" الحوض وقال في جق علي لا كرر عليهم الست اولي 
بكم من انفسكم ثلاثا وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف ورفع يد علي و قال 
من ګنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واحب من احبه 
وابفض من ابقضه وانصر من انصره وآعن من اعانه واځدل من خذله وادر 
الحق ممه حيث دار ثم قال وهذا حذيث صحيج وود تاسايق اح 
اوحسان قال ولا التفات لن قدح في صحته کابي داود. وابي حاتم الراي 
وقول بمضهم ان زيادة اللهم وال من والاه الخ موضوعة مردود فقد ورد ذلك , 
من طرق صحيح الذهبي كثيرا منها وقد جاء ان عليا قام خطيبا فحمد الله 
واثنی عليه ثم قال انشد الله من شهد بوم غدير خم الا قام ولا يقوم رجل 
قول انبئت او بلغتي الا رجل سمعت اذناه ووعى قلبه ققام سبعة عثر 
صحابيا وفي رواية ثلائون صحابيا وفي المعجم الكبي ستة عشر وفي رواية 
اثنا عشر فقال هاتوا ما سمعتم فدكروا الحديث وعن زيد بن ارقم وكنت 


` ممن کتم فذهب الله ببصري وکان علي دعا على من کتم قال بعضهم. ولا شاع 


قوله (ص) من كنت مولاة فعلي مولاه في سائر الامصار وطار في الاقطار 
بلغ الحارث بن النعمان ألفهري فقدم المدينة فأناخ راحلته عند باب المسجد 
ودخل على النبي (ص) وحوله اصحابه فجثا بین يديه ئم قال یا محمد امرتنا 
ان نشهد ان لا إله الا الله وانك زسول الله فقبلنا ذلك منك وامرتنا أن نصلي 
في اليوم والليلة خمسن صلوات ونصوم شهر رمضان ونزكي اموالنا ونحج . 
البيت فقبلنا ذلك منك ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك 
ففضلته واقلت من کنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء من الله او منك فاحمرت 
ینا رسول الله (ص) وقال والله الذي لا إله الا هو .انه من الله وليسن ملي 
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قالها ثلاثا فقام الحارث وهو بقوان اللهم ان کان ما بقول محمد حقافارسل _ 
علپتا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم فرالله ما بلغ باب المسجد حتى 
رماه الله بحجر من السماء فوقع على.رأسه فخرج من دبره فمات وائزل 
الله قعالى سال سانل بعذاب واقع البة وكان ذلك اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة انتهت السيرة الحلبية » ٠‏ 

وقال ابن كثير الشامي في تاريخه اعتنى بأمن هذا الحديث يعني حديث 
الغدير ابو جعفر بن محمد بن جرير الطبري صاحب التفسر والثاريخ فجمع 
فيه مجلدين أورد فيهما طرقه والفاظه وكذلك الحافظ الكبير ابو القاسم بن 
عنساكر أورد احاديث كثيرة في هذه الخطبة يعني خطبة يوم الغدير. قال 
وروی النسائي في سننه عن محمد بن الثنى عن نحيى بن حماد عن ابي 
معاوية عن الأعمش عن حبيب بن ابي الطفيل عن زند بن أرقم قال لما وجغ 
رسول الله (ص) من حجة الوداع ونرل غدير خم مر بدوحات فقممن ثم قال 
کأني قد دعیت فاجبت اني قد قركت فيكم الشقلين كتاب الله وعترتي اهل 
بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يفترقا حتى يردا علي" الحوض 
ثم قال الله مولاي ونا ولي کل مؤمن ثم اخذ بيد هلي فقال من کنت مولاه 
فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزید سممته من روسول 
الله (ص) فقال ما كان في الدوحات احد الا رآه بمينه وسممه باذنه قال 
شيخنا ابو عبد الله الذهبي وهذا حديث صحيح وقال ابن ماجه حدثنا علي 
بن محمد انا بو الحسين أنبأنا حماد بن سلمة عن علي بن زيك بن جدمان 
عن عدي بن تابت عن البراء بن غازب قال اقبلنا مع رسول الله (ص) فضي 
خجة 'الوداع فنزل في الطريق فأمر بالصلاة جامعة فاخذ بيد علي . فقال 
الست اولى بالمؤمنين من انفشهم قالوا بلى قال الست بأولى بكل مؤمن من 
نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من انا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وکذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زد بن جدعان عن عدي عن 
البرأء وأورد غن عبد االله بن الامام أحمد: فقي مسبند ابيه بعدة اسائيد عن 
سعيك بن وهب وعن يزيد بن يشيع قال نشد علي الناس في آلرحبة من سمع 
رسول الله (ص) يقول يوم غدير خم ما قال الا قام فقام من قبل سعيد ستة 
ومن قبل زيد ستة فشهدوا انهم سمعوا رسول الله (ص) بقول لعلي يوم 
غدیر خم اليس رسول الله اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال اللهم 
من كنت مولاه قعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وقي بعضها . 
زبادة وانصر من نصره واخذل من خذله واورد عنه فيه ايضا بمدة اسانید 
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى نخوه وفي بعضها فقام آثنا عشر رجلا فقالوا قد 
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قالها ثلائا فقام الحارث وهو قول اللهم ان كان ما بقول محمد حقا فارسل 
علينا حجارة من السماء او اتنا بعذاب اليم فوالله ما بلغ باب المسجد حتى ' 
٠‏ رماه الله بحجر من السماء فوقع على .رانسه فخرج من دبره فمات وانزل 
الله تعالى سال سائل بعذاب واقع البة وكان ذلك اليوم الثامن هشر من ذي 
الحجة انتهت السرة الحلبية . 

و قال ابن كثير الشامي في تاريخه اعتنى بأمر. هذا الحديث يعني حديث 
الغدير أو جعفر بن محمد بن جرإر الطبري صاحب التفسر والثاريخ فجمع 
فيه سجلدين اورد فيهما طرقه والفاظه وكذلك الحافظ الكبي ابو القاسم بن 
عساکر أورد احاديت كثرة في هذه الخطبة بعني خطبة يوم الغدير. قال 
وروى النسائي في سننه عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن آبي 
مماوية عن الأعمش عن حبيب بن ابي الطفيل عن زند بن ارقم قال لا رجع 
رسول الله (ص) من حجة الوداع ونرل غدیر خم امن بدوحات فقممن ثم قال 
كأني قد دعيت فاجبت أني فد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل 
بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن بفترقا حتى يردا علي" الحوض 
ثم قال الله مولاي. وانا ولي کل مؤمن ثم اخد بيد علي فقال من کنت مولاه 
فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزید سمعته من وسول 
الله (ص) فقال ما كان في الدوحات احد الا رآه بمینه وسممه باذنه قال 
رشيخنا ابو عبد الله الذهبي وهذا حديث صحيح وقال ابن ماجه خدثنا علي 
بن محمد انا ابو الحسين انبأنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان 
خجة 'الوداع فنرل في الطريق فامر بالصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال 
الست اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلی قال الست بأولی بكل ممن من 
نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من انا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وكا رواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي هيين 
البراء وأورد عن عبد الله بن الامام أحمد في مسبند ابيه بعدة اسانيد عن 
سعيد بن وهب وعن يزيد بن يثيغ قال نشد علي الناس في آلرحبة من سمع 
رسول الله (ص) بقول بوم غدير خم ما قال الا قام فقام من قبل سميد ستة 
ومن قبل زيد ستة فشهدوا انهم سمعوا رسول الله (ص) بقول لملي .يوم 
غدير خم اليس رسول الله أولى بالؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال اللهم 
من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم. وال من والاه وعاد من عاداه وفي بعضها . 
زبادة وانصر من نصره واخذل من خذله واورد عنه فيه أيضا بعدة أسانيد 
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى نحوه وفي بعضها فقام انا عشر رجلا فقالوا قد 
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رآتاه وسممناه احیث اخذ بيده قول اللهم وال من والاة اوعاد من عاداه 
انر من رة واخدل من تخدله الا ثلائة لم بقوموا فدعا عليهم فأصبابتهم 

دعوته . وآورد عنه ایضا بمدة سنانيد عن جماعة منهم ابو الطقيل قال جمع 

علي الناض .قي الرخحبة يعني رحبة مسجد ألكو فة فقال انشد اللة كل مسن 

سمع زسول الله" (ص) بقول بوم غدير خم ما سمع ا قام فقام ناس کثیر 
فشهدوا ين اخذ بيده فقال الاس انعلمون اني اولى بالؤمنين من انفسجم 
قالوا نعم با رسول الله قال من كنت مولاه فلي :مولاه اللهم وال من والاه ٠‏ 
وماد من ماداه قال فخرجت كان في نفسني شيا فلقيت ويك بن ارقم افقلا ٠‏ 
: له اني سمعت علا بقول کذا وكذا قال فما تنكر سمعت رسول الله (صا , 
ا قول ذلك له هكذا ذكر الامام احمد في مسند زيد بن أرقم . وأورد عن . 


الامام احم تعدة أسانيد عن ريد بن ارقم في بمضها نزلنا مع رسول الله (ص) 
منزلا له وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها بهجير 'فخظبتا وظلل: رسول الله(ص) 
بثوب على شجرة ستره من الشنمس قال الستم تعلمون ب او الستسم 
تشلهدون س اني أولی یکل مومن من نفسنه قالوا بلی قال فمن کلت مولا فان 
علي مولاه اللهم وآل من والاء وعاد من عاداه قال ابن كير وهذا اسناد جيد 
رحاله ثقات على شرط السنن واورت ايضا روایات کثيرة باسانیدها مسن 
قالوا صدقت. فرفع يد علي فقال هذا وليي واأؤدتي عنه وان الله موالي من ٠‏ 
والاه ومعادي من عاداہ انتھی ما اردنا نقله من تاریح این كث واستقصاء ما 
فپه يطول به الکلام وبالجملة فحديث الغدير مستفيض أو متواتر وكفى أن 
بکتب فيه مشل ابن جریر مجلدین . ا e‏ 
٠‏ وفاة التبي (ص) (جيش اسامة) 
”قال بن احق ثم قفل رسول الله (صض) فاقام بالمدينة. بقية ذي الحجة 
والمخرم وصغفرا وضرب على التاس بعتا الى الشام وامر"عليهم اسامة بن زيد 
بن حارئة مولاه وامره ان. يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطين فشجهز الاس وأوعب. مع أسامة بن زيد المهاجرون الاولون وهو 
آخر بعث (ص) وفي رواية الطبري في تاریخه امزه ان بوطیء "بل الزیت من 
وقال. بن سعد في ألطبقآت : سرية اسامة بن زيد ابن حارثة الى .اهل 
٠‏ بني وهي ارضن السراة ناحية البلقاء . قالوا ا كان يوم الائتين لاربع ليال. 
يقين من صقر نة الحدى عشرة من المجرة امر (ص) الاس بالتهيق الغو 
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ألروم لما كان من الغ دعا أسامة بن زيد فقال سر الى موضع مقتل ابيك 
وطتهم الخيل فقد وليك هذا الجيش فاغر صباحا على اهل ابني وخرق 
اتهم واسرق .الس سبق الإخبار فان ظفرك الله فاقل اللبث فيهم وخذ 
مقت الادلاء وقدم العيون والطلائع أمامك فلما کان م الاربعاء ندء برسول 
4 (ض) المزض فحم وماج قلما اج م الخمپش معد لاسام لواء یه 
لم قال اغز يسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله فخرج وعسكسر 
بالجرف فلم يبق اخد من وجوه المهاخرين الاولين والأنصار انتدب في تلك ٠ ٠‏ 
الغزوة فيه أبو بكر وعمر بن الخطاب ٠‏ وابو عبيدة بن الجراح سعد بن أي 
اوقاص وسعيد بن زيد وغيرهم فتكلم قوم وقالوا بستعمل هذا الغلام على 
المياخرين الاولين فغضب رسول اللة (ض) غضبا شديدا فخرج وقد عصب 
اغلىئ راسه. عصابة افصعد المنبر فحمذ الله وائنى عليه ثم قال اما بعد ايها 
الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تاميري اسامة ولئن طمنتم في امارتي 
انسامة لد طفنتم في امارتي اباه من قبله وام الله ان كان للامارة لخليقا 

ابثه: من بعده لخليق للامارة ثم نزل بدخل بيته وڌليناك م السيمته 
لعشرة. خلون من ربيع الاول وقل رسول الله (ص) فجعل يقول انفغذوا بث 
اسامة وروی بن هشام في سبرته ان رسول الله (ض) .استبطا الناض في 
بث اسنامة وهو قي وجمه فخرج عاضبا راسه حتى جلسس على انبر وقال 
.وأ بمث اسامة ثم نزل وانكمش“الناس قي جهازهم ثم قال بن سعد في 
وابته دة عن عروة بن الزبير فجمل اسامة واضحابه يتجهزون وقسك . 
عسنكر :بالحرف فاشتكي رسول الله (ض) وهو على ذلك ثم وجد من نفسه 
راحة فخرج عاصبا راسة فقال ايها الناس انفذوا بعث اسامة. ثلاث مرات 
وروی بن سهد بسنده عن أي سفيد الخدوي عن النبي (ص) اني اوشك 
آن ادعی فأحیب. واني تارك فیکم الثقلين كتاب. الله وعترتي كتاب الله ممدود 
من الشسماء. الى الارض وعتزتي. اهل بيتي وان اللطيف الخبي انخبرني انما 
لن بفتر قا حتى يراد علي" الحو ض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ٠‏ وقال 
بيد في آلارشاد انه (ص) تحقق من دنو اجله ما کان قدم الذګر به لأمته 
افيجمل قوم مقاما بعد مقام في المسامين بحذرهم الفتنة بعده والخلاف عليه 
ونؤكد وصاتهم بالتمسنك بشسنته والاجتماع عليها ؤالو فاق ويحثهم علسي 
الاقتداء بمترته والطاعة. لهم والنصرة زالحراسة والاعتضام بهم في الدين 
يزجرهم عن الاختلاف والارتداد وكان فيما ذكره من ذلك ما جاعت به 
الزواية على اتقاق واجتماع من قوله (ص) يا ايها الاس اني فرطكم وانتم 
وآردون علي الحرض الا ؤاني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفو نسي 
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فيهما فان اللطيف نباي الخبير. انهما لن بفتر قا حى بلقياني ٠‏ وسالت ري . 

ذلك فأعطانيه الا واني قد ترکتهما فيكم تاب الله وعترتي اهل بيتي ولا 

لسبقوهم فتفر قوا ولا تقصضروا عنكم فتهلکوا ولا تملموهم فانهم اعلم منکم 

ايها الناس. لا الفينكم بعدي ترجعون كفارا يضرب بمضكم رقاب بعض فتلقو ني 

في كنيبة كهجر السيل الجرار الا وان علي بن ابي طالب اخي وو صيي يقاتل 

بعدي على تاویل القرآن کما قاتلت على تنراله وکان (ص) بقوم مجلسا پمد ‏ 

مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه ثم أنه عقد لاسامة بن زيد بن حارلة الامرة 

وامره وندبه. ان بخرج بچمهور الامة. الى حيث أصيب ابوه من بلاد الروم 

واجتمع راية على اخراج جماعة من مقدمي المهاجرين رالانصار في معسكره . 

حتى لا ببقى في المدينة عند وفاته من بختلف في آمر الرياسة. وبطمع< قي 

' التقدم على الناس بالامارة و سستتب الامر لن استخلفه من بده ولا تازعة‎ ٣ 

في حقه منازع فعقد له الامرة وحد قي اخراجهم وأمر أسامة بالبرون عن 

2 المدينة بمعسكره الى الجرف وحث الناس على الخروج اليه والمسيز معه.' 
1 وحذرهم من التلوم والابطاء عنه قبينا هو في ذلك اذ عرضت له الشسكاة التي 
ي توفي فيها . 7 e‏ 
واذا امعنا النظر في مجاري هذه الحوادث وتأملناها بانصاف ميجرد عن ١‏ 
شوائب المقائد امكننا ان نقول ان النبي (ص) مع ما تحققه من دنو اجله بوحي 
او غيره وأوما اليه بما اعلنه للملا قي خطبته التقدمة التي خطبها في حجة 
الوداع بقوله فاني لا ادري لعلي لا القاکم بعد عامي هذا وقوله في بعض خطبه 
الآتية فد حان مني خفوق من بين أظه ركم وتأكيده الوصاية بالشقلين وقوله 
قد كان جبريل بعرض علي" القرآن في كل سنة مرة وقد عرضه علي العام 
مرتين ولا أرأة الا لحضور أجلي واعتكافه في ذلك العام عشرين. بوما وقد ٠٠‏ 
كان يعتكف عشرة وغير ذلك من التصربح والتلوح بانه-عالم دنو اجله ومع ”ا 
عروض امرض له واشتداده عليه هو مع ذلك کله يجتهد .في تجهیز .جیش 
أسامة وسحث عليه ونکرر الحث مرارا وومن اسامة وهو غلام على وجوه , 
المهاجرين والانصار ولا بشغله ما هو .فيه من شدة امرض وتحقيق دنو .الاجل 
عن الاشتداد في تجهيز جيش اسامة وقد كان مقتضى ظاهر الحال وسداد ˆ 
الراي ان لا يبعث جيشا في كابر الصحابة وجمهوز المسلمين في مثل تلك 
الحال التي يتخوف على نفسه فيها الوت لان تدارك ما يخاف وقوعه عند 
وفاته واحكام امر الخلافة في حياته اهم من تسيير جيش الغزو الروم بل ٠‏ 
لا يجوز في مثل تلك الحال ارسال الجيوش من المدينة ويلزم تعزيز القوة ٠‏ 
ا من الفتن بو فاته وقد. صرح بلك في قوله اقبلت 


10 


الفتن. كقطح الليل الظلم لاسيما انه قذ بلغه ارتداد جماعة من المرب في عد 
اماكن وادعاء بعضهم التبوة لا بلغهم:مزضه كما نص عليه الطبري في تاريخه 
مع تابيده بالوحي وامتيازه عن سائر الخلق بجودة الخلق الراي تمام ما خث 
عليه من تجهيز جيش اسامة وبقاء اسامة معسكرا بالجرف حتى توفسي 
النبي (صن) كل ذلك يدلنا على ان الامر. شيئًا وان تجهيز هذا الجيش لم يكن 
أمرا عاديا القصد الغرو والفتح بل لو .قطعنا النظر عن ذلك كله لوجدنا ان 
ظاهر الامو يقتضي ان يشتغل في مشل تلك الحال بنفسه وبما عراه من امرض 
الشديد لا :بتسيير الجيوش لفزو ليس فيه ما يقتضي الفقور والمجلة مشل 
مهاجمة عدو او طرو .حادث, لا بحسن التأخر عنه . 

وووی پن سعه .في الطبقات پنښنده عن ابي مويهبة مولۍ رسول الله (ص) 
عله '(ص) انه قال من جوف الليل اني قد امرت ان استغفر لاهل البقينع 
فانطاق معي فخرجت ممه حتى جاء البقيع فاستففر لاهله طويلا ثم قال 
ليهنئكم ما اضبحتم. فيه مما اصبح الناس فيه اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
بتع بعضها بفضا بتبع آخرها اولها ال3خرة شر من الاولى ثم قال اني قسد 
امطيت. خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجثة 
فقلت بابي ابت وأمي فخد خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة قال قد اخترت 
لقاء ربي والجنة . وقال المفيد لا احس بالمرض اخذ بيد علي وأتبعه جماعة 
وتو جه الى البقيع فقال اني قد امرت بالاستغغفار لاهل ألبقيع فانطلقوا ممه 
حت وقفب بين أظهرهم وقال السلام عليكم اهل القبور ليهنئكم ما اصبحتم 
فيه مما فيه الناس اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم .بتبع اولها آخرها سم 
استغفر لاهل.البقيع طويلا واقبل على علي عليه السلام فقال له ان جبريل 
کان بعرض علي القرآن في كل سنة مرة وقد عرضه علي المام مرتين ولا 
أراه الا لحضور اجلي ثم قال يا علي اني خيرت بين خزائن الدنيا والخلود 
یا ارا ار ری وا رو ی بد ر الات 
بسننده كان جبريل يعرض القرآن في كل سنة مرة على رسول الله (ص) 
فلما. كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين وكان (ص) بعتكف فلي 
رمضان العشر الاؤاخر فلما كانت السنة التي قبض فيها افتكف عشريسن 
بوما ٠‏ قال المفيد ثم عاد الى منزلةه فمكث ثلائة ايام موعوكا ثم خرج الى 
املسجد معصوب الرأس معتمدا على امير المؤمنين بيمني بديه على الفضل 
بن العباس باليد الاخرى حتى صعد المنبر فجلس عليه ثم قال معاشر الئاس 
قد خان مني ځفوق من بين اظه رګم فمڻ گان له عندي عد فلياتني اعطله 
اياها ومن کان له علي“ دين فليخبزتي به معاشر الناس ليس بين الله وبين 
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احادا شيء يمظيه به خړا او يضرف عته به هرا الا العمل ايها الناس ل باع 

مدع ولا يشمن متمن والذي بقشني بالحق بيا لا ننجني الا عمل مع :زحمة ولق 
مصیت لھویت الله هل بلقت ثم نزل فصلى الاس صلاة خفيفة ثم دحل 
بیته وكان اذ ذاك بيت ام سلمة فاقام به يوما او بومين. فجاءت مائشسة اليها 
تسالها ان تنقله ال بيتها لتتولى تمليله وسالت ازواج اللبي (ص) في ذلك ٠‏ 
فاذن لها فانتقل الى البيت الذي اسكته عاتفنة .وروی الطبري. بسنده هن 


يدور على نسائه وهو في بيت ميمونة فعا تسا 


من الرجل قلت لا قال علي بن .ابي طالب ولكنها لا تقدر على 


وهي تستطیع وروی الحاكم قي المستدرك بسنده 


. آن الذي عن ساره علي . واستمر به امرض فيه اياما وئقل 'فچاء 
صلاة الصبح ورسول الله (ص) مَغمور في امرض فنادى الصلاة رخمكم الله 
اوذن رسول الله (ص) بندائه (اقول) وهنا اختلفت الروابة هل أمر دسول ) 
الله (ص) احذا ان يصلي بالناس او لا فروی بن هشام في سړته انه حین ٠‏ 
ذعاه بلال الى الصلاة قال مروا من يصلي بالناس فخرج عبد الله بن زمعة.. 
فاذا عمر فقال له قم قصل بالٹاس وکان اہو بکر اتبا فلما کہر سمع رسول 

بكر فجاء تعد ان اتم عمر الصااة 5 

بالناس وروي الطبري عن عائشة انه قال مروا ابا بكز ان يبصلسي اللاي 

فقالت عائشة انه رجل رقيق فأعاد ‏ فاعادت فغضبب وقال انکن صوا 
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ا مليهما ورجلاه تخطان الإرض من الضعف فليا خرج الى المسجد وجد ايا بكر 
٠‏ قدا سبق الى المحراب فاوماً اليه بيده ان تأخر عنه قتاخر وقام (ص) مقامه 
فكبر وابحدا الصلاة التي كان قد ابتدا بها ابو بكر ولم يبن على ما مضى من 
افعاله ما لتا ولا رواه هؤلاء ا)ؤرخون ا)ختلفون في العقيدة المختلفون في 
النقل فيعض يروي انه لم بأمر. احدا بعيتة اصلا وبعض انه لم يامر بدلك 
في اول الامر ثم أمر أبا بكر بعدما مع عفر بكبر وان الناس صلوا الصيج , 
مرتین وېمض بزوي انه امز ابا بكر من اول الام مالنا ولهذه الاخبسار 
التتاقضة لكننا نقول انهم اتفقوا جميما على ان رسول الله (ص) خرح الى 
المسجد في حالة شدید من امرض والضعف حتی انه لا یکاد بستقل ولا ینقل 
قدمیه بل متمد على رجلين ورجلاه تخطان الازض خطا وصلى جالسا فان 
کان یرید :بدلك تایید ابي بکر فقد عينة للصلاة وصلى الناس خلفه ولو أم 
بخرج لکان اشد تاییدا له لانه بخروجه. وقعت الشبهة في انسة ام برض 
بتقدمه . وائتمام الناس بابي بكر وهو بالنبي (ص) بوجب ان بكون اماما 
وماموما في وقت واحد وهذا غير جائز في الشرغ ولم لم ابتركه إماما الى 
خر ألصلاة (قال المفيد) فاماسلم تصرف الى منزله واستدعی ابا بکر وعد 
وجماعة من حضر بالمسجد من امسلمين ثم قال الم امرکم ان تنغدوا جیش 
اسنامة فقالوا بلى يا سول الله قال فلم تأخرتم عن امري قال ابو بكر اني 
اخرجت م رجمت لاجدد بك عهدا وقال عمر يا رسول الله اني لم اخرج لاتي 
م احب ان اسال منك الركب فقال النبي (ص) نفدوا جيش اسامة يكررها 
ثلاث مرات ثم اغمي عليه من التعب الذي لحقه والاسف فمكث هنيهة مغمي 1 
ليه وبکی المسلمون وارتفع النجيب من ازواجه وولده ونساء المسلمين 
وجميع من حضر من المسلمين فافاق رسول الله (ص) فنظر اليهم ثم قال 
ائنوني بدواة وکتف لإکتب ولکم کتابا لا قضلوا بعده اېدا ثم اغمي عليه فقام 
تعض من حضر لتم دواة كتا فقال له عمر ارجع فانه يهجر فرجع_وندم 
من جضر على ما کان منهم من التضنجيع في احضار الدواة والكتف وتلاوموا' 
بيتهم وقالوا انا لله وإنا اليه راجعون لقد اشفقنا مر خلاف رسول الله (ص) 
فلما فاق قال بعضهم الا نأتيك بدواة وكتف يا رسول الله فقال ابعد الذي 
قلتم لا ولکني أوصيكم بأهل بيتي خيرا واعرض بوجهه عن القوم فنهضوا ٠‏ . 
وروي البخاري في الجزء الرابع من. ضحيحه في باب قول المريض قوموا 
عني من کتاب امرض والطب بسننده عن عبيد الله بن عبد الله عن آبي عباس 
قال لا حضر اسول الله (صض) وقي البيتة رجال فيهم عمر بن الخطاب قال 
التبي (ض) هل اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر ان النبي قد غلب 
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عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف اهل البيت فاختصموا 
منهم من بقول قربا يكب لكم النبي کتابا لن ضلا بعده ومنهم من بقول ما 
قال عمر فلما اكثر وا اللغو والاختلاف عند الثبي (صض) قال رسول الله (ص) 
قوموا قال بيد الله وکان ابن عباس قول ان الرزية .كل الرزية ما حال بين ا 
وراواه بن سعد في كتاب الطبقات بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية 
عن بن عباس مثله الا ان في الفاظه بعض الاختلاف قال )ا حضرت رسول 
الله (ص) الو فاة وفي البيت رجال فيم عمر بن‌الخطاب فقال رسول الله(ص) 
هلم اکتب لکم کثابا لن تضلوا بعده فقال عمر أن رسول الله قد غلبه الوجع 
وعندكم القرآن حسبنا کتاب الله فاختلف. اهل البيت واختصموا فمنهم من 
بقول قروا بکتب لکم رسول الله (ص) ومنهم من بقول ما قال عمر فلما کثر 
اللغطل . والاختلاف واغمؤا رسول الله (ص) قال قوموا عني فقال عبيذ الله 
فکان بن عباس یقول الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص) وبين ان 
بكتب لهم ذلك الكتاب من لختلافهم ولغطهم : وروى البخاري في الجزع .. 
ألثالث من صحيحه في باب مرض النبي (ص) بسنده عن سعيد بن جير قال 


ابن عباس يوم الخميس وما بوم الخميس اشتد برسول الله (ص) وجصة 


فقال أئتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده بدا فتنازعوا ولا بلغي عند لبي 
نازع فقالوا ما شأنه اهجر استفهموه قدهبوا بردون عليه فقال دعونسسي 
فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه واوصاهم بثلاث قال اخرجوا امش ر كين 
من جرزبرة العرب واجيزوا الوفد نحو ما كنت اجيزهم وسكت عن الثالثة 
او قال فنسيها . ورواه الطبري في تاریخه بسدنده عن اسعيك بن جير ٣ر‏ 
بن عباس مثله الا انه قال لا تضلوا بعدي وقال : فدهبوا يقيدون عليه وتال 
وسکت عن الفالفة عمدا او قال فنسيتها . ورواه بن سعد في الطبقات 


تناه عن سعیدا بن جبیر من بن عباش مثلة الا انه قال-ائتونسسي بدواة 


وصحيفة وقال فدهبوا بميدون عليه وقال فسكت عن الثالثة فلا ادراي قالها 
فنسيتها او سكت عنها عمدا ٠‏ والمتامل لا كاد بشىك في ان الثالثة سكت 
عنها المحدثون عمذا لا نسيانا وان السياسة اضطرتهم الى السكوت عنها 
عمدا وتناسيهاً وانها هي التي طلب الدواة والكتف لیکتبها لهم ۰ ووی 
البخاري في صحيحة في هذا اوضع بسندة عن عبد الله بن عبد اله بن ٠‏ 
عتبة عن بن عباس قال لا حضر رسول الله (ص) وفي البيت رجال فقال 
النبي (ص) هلموا اكتب لكم کتانا لا تضلوا بعده فقال بعضهم ان رسول. 
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البيت واختصموا قمنهم من يقول قريوا يكتب لكم كتابا لا شلوا بعد وعم 
من قول غير ذلك فلما اكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله (ص) قوموا 
قال عبيد الله فكان يقول بن عباس ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسؤل 
الله (ص) وبين ان بکتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . قال القطلاني 
في ارشاد الساري بعد قوله فقال بعضهم : هو عمر بن الخطاب ٠‏ وروی 
بي سعد في الطبقات بسنده عن سمید بن چبر عن بن عباس قال اشتکى 
النبي (ص) يوم الخميس. فجعل بعني بن عباس يبكي ويقول يوم الخميس 
وما بوم الخميس اشتد بالنبي (ص) وحعه فقال آئتوني بدواة وصحيفة اکتسا: ` 
لکم کتابا لا تضلوا بعده ابدا فقال بعض من کان عنده ان نبي الله ليهجر فقيل 
الا اتيك بما طلبت فقال او بعد ماذا فلم یدع به . وېسنده عن جابر بسن 
سبد الله الانصاري قال لا كان في مرض رسول الله (ص) الدي توفي فيه 
دما بصحيفة ليكتب فيها لامته كتابا لا بضلون ولا يتضلون فكان في البيت 
لفطل وكلام وتكلم عمر بن الخطاب فرافضه النبي (ص) وروی فيه بسنده عن 
سمید بن جب عن بن عباس انه کان بقول بوم الخميس وما يوم الخميس 
قال وکاني انظر الى دوع بن عباس على خده کأنھا نظام اللۇ لۇ قتغال 
رسول الله (ص) ائتوني بالكتف والدواة اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد ابدأ 
فقالوا انما بهجر رسول الله (ص) وزواه الطيري قي تاريخه بسناه عن عور 
ین جبیر عن بن عباس بتفاوت يسر قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم 
نظرت الى دموعه تسیل علی خدیه کانها نظام اللؤلۇ قال رسول الله (ص) 
التوني باللوح والدواة او بالكتف والدواة اکتب لکم کتابا لا تضلون بعده 
فقالوا ان رسول الله يهجر . وروى بن سعد في الطبقات بستاه عن هر 
بن الخطاب قال كنا عند النبي (ص) وبيننا وبين البساء حجاب فقال رسول 
الله (ص) اغسلوني بسع قرب وائتوني بصحيفة ودواة اکتب لکم کتابا لن 
تضلوا بعده ابدا فقال النسوة ائتوا رسول الله بحاجته قال عمسر فقلت 
اسکتن فانکن صواحبه اذا مرض فصرتن اعینکن واذا صح اخذتن بعنقه فقال 
رسول الله (ص) هن خر متكم . ویسنده عن جابر قال دعا النبي (ص) عا 
موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لأمته لا بضلثوا ولا بتضلوا فلفطوأ عنده حتى 
رفضها النبي (ص) وبسنده عن عكرمة عن بن عطس ان النبي (ص) قال في 
مرضه الذي مات فيه ائتوني بدواة وصحيفة اكتب لكم كتابا لن قضلوا بعاه 
ايدا فقال عمر بن الخطاب من لفلانة وفلانة مدائن اروم ان رسول الله ليش 
یمیت حتی نفتحها ولو مات لانتظرناه کما انتظرت بنو اسرائیل موسى فقالت 
زيتب زوج النبي (ص) الا تشمعون النبي يعهد ' قلغطوا فقال قوموا الحدبث 
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والله لتو في رسول الله (ص) وانه لمستند الى صدر علي وهو الذي غسله 
وصحبه بسنده عن احمد بن حنبل بسنده عن ام سلمة قالت والدي احلف 
به. أن کان علي لإاقرب التاس عهدا برسول الله (ص) عدنا رسول الله (ص) 
غداة وهو بقول جاء علي مرارا فقالت فاطمة كانك بمثثه في حاجة فجاء 
بسد قالث آم سلمة فظنت أن له اليه حاجة فخرجنا من البيت فقمدنا غند 
الباب وكنت من ادناهم الى الباب فاکب عليه رسول الله (ص) وجعل بساره 
ويناجيه ثم قبضل سول الله (ص) من يومه ذلك فكان علي اقرب الناس 
عهلدا يه ۰ 

(وكانت) وفاته (ص) يوم الاثنين على المشهور بین العلماء عند الزوال 
لليلتين بقيتا من صفر عند اكثر الامامية و قال الكليني منهم لائنتي عشر ليلة 
مضستا من ربیع الاول سنة احدى عشرة من الهجرة وقال E‏ في الارشاد 
والطبرسي في اعلام الورى سنة عشرة من الهجرة قال الطبري في اريخه: 
لا خلاف بين اهل العلم بالاخبار انه (ص) قبض بوم الائنين من شهر دبع 
الايل غر انه اختلف فيه فعن فقهاء اهل الححاز انه قبض نصف النهار 
بوم الائنين. لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول وقال الواقدي ٿو في يسوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ريع الأول ٠‏ وزوى بن سعد في 


الطبقات انه (س) اشتکی بوم الاربمائ لاحدى عشرة ليلة بقيت من صق سنة 


احدى عشرة فاشتكى ثلاث غشرة ليلة وتوفي بوم الالنين لليلتين مضا صن 
شهر دبيع الاول سنة اخحدى عشرة ثم روى انه اشتكى يوم الاريماء لليلة بقيت 
من صفر سنة أحدى عشرة وتوفي يوم الائنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
ربيع الاول . وعمره ثلاث وستون سنة بعث وعمره أربعون واقام بمكة بعد 
البعثة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة بمد الهجرة عشر سنين ولا تو في رسول 
الله (ص) كان ابو بكر بمنزله بالستح خارج المدينة قال الطبري وبين سعد 
وغترهما فقال عمر ان رسول الله ما مات ولکنه ذهب الى ربه. کما ذهب 
موسی بن عمران فغاب عن قومه اربعین لیلة ثم رجع بعد ان قیل قد مات 
والله لر جعن رسول الله فليقطعن ابدي رجال وارجلهم بزعمون انه قد مات. 
ونی بیان ہی سحت ان عبر دحل لبه سو والفی؟ بو شع دعا ارب 
عن وجهه فقال عمر ما اشد غشي رسول الله (ص) فقال عمر کذبت ما مات 
الحدي شواقبل ابو بكر حين بلفه الخبر فدخل فرآه ثم خرح فقال ايها 
الناس من کان عبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان بعبد الله فان الله 
حي لا يموت ثم تلا هذه آ9ية وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
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الآية . قال عمر فلما تلاها وقعت الى الارض وعرفت ان رسول الله (ص) 

قد مات وقد سبق لعمر ان قال نظير ذلك في مرض رسول الله (ص) حين 

طلب (ص) الدواة والصحيفة في حديث بن سعد السابق . والمظنون أنه ام 

يكن ليخفي عليه موت النبي (ص) وان الذي دعاه الى ذلك امر سياسي في 

المقامين قاراد في المقام الارل صر ف الناس عن امر الصضحيفة في العام الثاني 

صرفهم عن التكلم في امر الخلافة واشغالهم بشيء حتى يبحضر ابو بك 

والله اعلم . 

وروی بن سعد في الطبقات انه غسل رسول الله (ص) علي بن ابي طالب 

والفضل بن المباس واسامة بن زيد (وفي رواية) كان علي يفسله والفضل . 
واسامة بحجبانه (وقي رواية) علي يغسله والفضل محتضنه وأسامة بختلف 

(وفي رواية) قال علي او صى النبي (ص) ان لا بغسله اخد غيري فكان الفضل 

واسامة يناولاني الماء من وراء الستر وهما معصوبا العين وفي رواية غسله 

علي يدخل يده تخت القميص والفضل يمسك الثوب عليه وعلى يد علي خرقة 

الى غير ذلك من الروايات التي أوردها بن سعد (قال المفيد) فلما اراد امير 

الؤمنين غنبل النبي (ص) استدعى الفضل بن المباس فاأمره ان بناولة الماء 

.. لفسله بعد ان عصبا عینیه فشق قمیصه من قبل جیبه حتی بلغ به الى سرته 

وتو لى غسله وتحنيطه وتكفينه والفضل بماطيه الماء ويعينه عليه فلما فرغ 

من غسله وتجهیزه تقدم فصلی عليه وحده لم لشرکه معه احد في الصلاة 

عليه وكان المسلمون في المسجد يخوضون فيمن يؤمهم في الصلاة عليه وين 

يدفن فخرج اليهم أمير. الؤمتين عليه السلام وقال لهم ان رسول الله امامنا 

حيا وميتا فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم فيصلون عليه بغر إمام وينصر فون 

وان آله لم بقبض نبيا في مکان الا وقد ارتضاه لرمسه فيه واني لدافنه في 

حجرته التي قبض فيها فسلم القوم لدلك ورضوا به . قال بن هشام فصلى . 
عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان > وقال بن عبد الر قي الاستيعاب صلى . 
عليه علي والعباس وبنو هاشم ثم خرجوا ثم دخل المهاجرون ثم الانصار ثم 


الناس يصلون عليه أفذاذا لا يؤمهم احد ثم النساء والغلمان »> ولا صلسي ‏ 


الملسلمون. عليه أنفد العباس بن عبد اإطلب برجل ألى عبيدة بن الجراح وكان 
بحفر لأهل مكة ويضرح وكان ذلك عادة اهل مكة ونفذ الى زيد بن سهيل وكان 
يجفر لأهل المدينة وللحد فاستدعاهما وقال اللهم خر لبيك فوجد ايو طلحة . 
زد بن سهل_فقيل له احفر لرسول الله فحفر له لحدا ودخل امير الؤمنين 
والمباس بن عبد الطلب والفضل ابو المباس واسثامة ب نزيد ليتولوا دفن 
رسول الله (ص) فنادت الأنصار من وراء البيت با علي انأ نذكرك الله وحقنا 
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اليوم من رسول الله (ص) ان بذهب ادخل منا رجلا کون لنا به حظ من 
مواراة رسول الله (ص). فقال لیدخل اوس بن خولي وکان بدریا فاضلا من 
بني عوف من الخزرج فلما دخل قال له علي عليه السلام انزل القبر فنزل 
ووضع امي الؤمنين رسول الله (ض) على ندیه ودلاه في حقرته فلما حصل 
في الارض قال له اخرج فخرج'ونزل علي عليه السلام القبر فكشف عن وجه 
رسول الله (ص) ووضع خده على الارض موجها الى القبلة على يميه م 
وضع عليه اللبن وأهال عليه التراب وربع قبره وجعل عليه لبنا ورفعه من 
الارض قد شبر وزؤي قدر شبر واربع اضانع وظاهر المفيد ان.دفنه (ص) 
كان في اليوم الذي توفي فيه وروی بن هشام آنه (ض) توفي يوم الاين 
وغسل بوم الثلاثاء ودفن ليلة الاربعاء ليلا وروى بن سعد مثله الا في الغسال 
وم الثلاثاء وروى ايضا انه توفي يوم الائنين حين زاغت الشمس فلم يدفن 
حتى كانت العتمة ولم يله الا اقربه في رواية انه دفن ليلة الاربعاء في 
السحر وفي رواية توفي يوم الأثنين حين زاغت الشمس ودفن يوم الثلاثاء., 
خین زاغت الشنمس ولعله موافق لا رواه بن هشام انه (ص) توفي يسوم 
الاثنين ودفن بوم الشلاثاء ورو انضا انه توفي يوم الائنين حين راغت 
الشسمس ودفن يوم الإربعاء وهذا لا ينافي دفنه ليلة الاربماء لان اليوم يطلق 
على الليلة وبالمكس (قال المغيد) ولم بحقر دفنه (ص) اكثر الاس لا جریى 
بين المهاجرين والانصار من التشاجر في امر الخلافة وفات اكثرهم الصلاة: 
عليه لذلك وروی بن سعد في الطقات انه رش على قبر« (ص) الماء وقال 
بن عبد الجر في الاستيعاب جعل قبره مسطو جا ورش الاء عليه رشا ۰ 
وروی بن سعد في الطبقات بسنده من جعفر بن محمد بن ابيه قال لا 
تو في رسول الله (ص) جاءت التعزبة بسممون الصوت والحس ولا يرون 
الشرخص : السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة 
الموت وانما تو فون اجوركم بوم القيامة ان .في الله عزاء عن كل مصيبة وخلفا 
من كل هالك ودركا من كل ما فات فبالله فشقوا والياه فأرجوا انما المصاب 
من حرم الثواب والسنلام عليكم ورحمة الله ٠‏ ثم رزوی سنده عن جففر بن 
محمد عن أبية عن علي ثم ذکر مثلها وقال في آخره فقال ملي اتدرون من 
هذا قالوا لا قال هذا الخضر . ورواه الحاكم: في المستدرك بسنده عن جقفر 
بن محمد بن أبيه عن جار بن عب الله نخوه الا انه قال عزتهع اللائكة فقا 
وقال وخلفا من كل قائت وترك بعض الفقرات ثم رزوی تمزبة اخرى قربا 
منها ونسبها للخضر . وروى بن سعد في الطبقات انه لا توفي رسجو 
الله (ص) قالت فاطمة : با ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس موا 


ا 


با اتا لی جبربل تېعاه با ابتاه من ربه ما ادناه . وروی الحاکم فلي 
المستادرك أنها عليها السلام بكت رسول الله (ص) فقالت وذکر نحوه . وروی 
الحاكم في المستدرلك بسنده عن مؤسى بن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه 
عن جده ابي جعفر محمد بن علي ر بن .الحسين غن , أبيه عن غلي ان فاطمة 
E RRO‏ 
أ أبتاه جنان الخلد .مأوأه وا أبتاه زبه بکرمه اذا اتاه وا آبتاه.الرب ورسله 
یسام عليه حین پلقاه . وروی غپر واحد انه لا ذفن وسول الله اس قالت 
فاظمة أطابت نفو سكم ان تحثوا على زرسول الله التراب وأخذت من تراب 
القبر الشريف ووضمته على عينيها وأنشأت تقول : 

ماذا على من شم تربة أحمسد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علسي" مضائب لو انها صبت على الأيام عدن لياليا 
قال ين عد وقالت هند بنت أثاثة ين غباد بن عبد المطلب بن عبد مناف 


خضت مس طح بن أنانة ترة ڻي النبي (ص) : 
اشاب ذؤابتسي واذل ا بکاۋۇك فاطضم اميت الفقي دا 
فاغطیت المطساء فلم E E‏ واخدمت الولائد والمميسسدا 


وکنت ملاذنا فلي كل لزب 
وانك خر من رکب المطاا 
افاطم فاصېښسري فلقد أصابت 
و کان الخير يصبح في ذراه 
. وقالت هند بنت أثاثة ايضا : 

قد كان بمدك .أنباء وهنيشة 
انا فقدناك فقد الازض وابل ھا 
قد کنت بدرا ونورا سستضاء به 
وکان. جبریل بالآبات 'یحفرنا 
فقك. رز ت ابا سهلا خليقتسه 
وقالت صفية بنت عبد المطلب ترئي 
وکنت بنا برا ولم تك .جافيیا 
وکنت رحیما هادنا ومملما 
کان على قلہ ي لاک مو 
أفاطم صلی ۱ 
فدی لرسول الله آمي وخالشي 
صدقت وبلغت الرسالة ضادقا 
عليك من الله السلام تحبة 


لله رب محمد . 


اذا هبت شآمية سسسرودا 
واکرمهسم اذا سبوا جسدودا 


رزيتشك التهائسم والنحودا 
سعيد الجحد قد ولد السعصسودا 


لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
فاحتل لقومك E‏ ولا تقب 
عليك تنزل من ذي الغزة الكتب 
ققاب عتا وکل ألفيب محتجب 
محض الضر نة والاعراق والب 
ا الله (ص) : 
الا با رسول الله كنت رجاءنا 
ليبك عليك اليوم من كان باكيا 
وما خفت من يمد النبي المكاوبنا 
على جدث امسی بیثزب ثاوننا 
وعمي .و آبائي ونفسي وماليا 
ومت صليب العود ايلج ضافيا 
وادخلت جنات من المدن راضيا 


وقال جن ن ثانت برد 
الانضاري : 


ئي اللي اس فیا اة بن عام عن ابي دن 


WY 


بطيبة رسمم اللرسول ومعهد 
وواضح آثار وباقي معالسم 
عرفت بها رسم الرسول وعهمده 
اطالت وفوقا تذرق ألعين جهدها 
فبورکت با قبر الرسول وبورکت 
وبورك لحد منك ضمن طيہا 
لقد غيسوا حلما وعلمسا ورحمة ` 
وهل عدلت بوم رزبة هالك 
طم فبه شرل الو 

E n 
عفو عن الزلات بقبسل عذرهم‎ 
وأن ناب أمر لم بقوموا بحملسه‎ 
عزيز عليه ان بجوروا عن الهدی‎ 
فبيناهم في ذلك النور اذ غدا‎ 
فبكي رسول الله با عين عبرة‎ 
ومالك لا تبكين ذأ النعمة التي‎ 
فجودي عليه بالدموع واعولي‎ 
وما فعد الماضون مثل محمندكد‎ 
اعف وأوفى ذمة بعد ذمة‎ 
وامنع ذروات واثبت قفي العلا‎ 
واثبت فرعا في العروق ومنبتا‎ 
رباه وليدا فاستتسم قمامنه‎ 
تناهت وصاة المسلمين. بكفة‎ 
اقول ولا بلفی لقولي عائب‎ 
ولیس هوائي نازعا من ئناه‎ 
و قال ابو ٠سفيان بن الحارث بن عبد‎ 
ارقت فبات ليلي لا يزول‎ 
واسعدني البكاء وذاك فيما‎ 
لقند عظمت رزتنا وجلت‎ 
واضحت أرضنا مما مراهشا‎ 
فقدنا الو حي والتنزنل فشا‎ 
وذالا احق ما سالت عليه‎ 
تبني كان يجلو الشك عنا‎ 
ونهدنا فلا نخشی خلالا‎ 


خر السقيفة 


A 


منير وقد تعفو الرسوم وتهمسد 

و 
قا بها وآراه في التراب ملحد 
على طلل التير الي فيه احمد 
باآد ٹوی فيها الرشيد المسسدد 
غليه من صفيح منضسدك 


عشية علوه الشرى لا نوسلد 


رزية سوم مات فيه محمسك 
وقد کان ذا نور يضور ولجچد 

صدق ان بطيعوه سدوا 
وأن يحسنو! فالله بالخ اسورد 
فمن عنده تيسير ما لتشسدد 
e BT‏ 
الى نورضم سهم من الوت مقصد 
ولا أعر فنك الدهر فتك تعد 
على التاس منها سابع يتعمد 
لفقد الذي لا مثله الدهر لوجسد 
ولا مثله حتى القيامة شقسد 
وأقرب منه نائلا لا يلکد 
دعائم عز شاقات تد 
وعودا غذاه الزن فالمود أغيد 
فلا العلم قخونى ولا ۲ا راي يفند 

من الناس الا عازب العقل مبقد 

په قي جنة الخلا أخلد 
وليل اخي الصيبة فته طول 
أصيب الان د قليل ' 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تکاد با جوانبهسا تميسل ٠:‏ 
بروح ننه ويغدو جبرئینل ٤‏ 
نفوسن الناس او کادت تسیل 
يما بو حى اليه وما بقول 


علا اوالرسول. لتا دلبل 


روى بن قتيبة في الامامة والسياسة بسنده انهلا قبض وسول الله(ص) 


اجتمعت الانصار الى سعد بن عبادة فقال سعد لابنه قيس اني لا استطيع 
ان اسمع الناس كلامي رضي ولکن تلق مني قولي فاسمعهم ففل فدکر 
الانصار ونضرتهم الدين وايواءهم الرسول (ص) وانهم احق الناس بهذا الامر 
فاجابوه آن قد وفقت في الراي ورضوا بامارته . وحکی بن هشام في 
سبرته عن بن اسحق انه لما قبض رسول الله (ص) انحاز هذا الحي مسن 
الانصار (يعني الخزرج) سعد بن عادة في سقيفة بني ساعدة وانحاز علي بن 
ابي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة وانحاز بقية 
الهاجرين الى ابي بكر وعمر وانحاز مهم اسيد بن حضير في بني مبد الاشهل 
(وهو رئيس الاوس) فاتئ آت ائ ابي بكر وعمر فقال ان هذا الحي مسن 
الانصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا اليه فان كان 
لكم بام الناس حاجة فإوركوا الناس قبل ان يتفاقم امرهم (اقول) الصحيح 
آن بني هاشم في ذلك الوقت كانوا مع علي عليه السلام مشغولين بجهاز 
النبي (ص) وانهم لم يجتمعوا مع من انحاز اليهم في بيت فاطمة الا بعد 
انقضباء البيعة (قال الطبري) فاجتمع الانصار في سقيفة بني ساعدة ليبايمو 
سعد بن عبادة فبلع ذلك ابا بكر فجاء ومعه عمر وابي عبيدة بن الجراح 
فقال ما هذا فقالوا منا امير ومنكم امير فقال آبو بكر منا الامراء ومنكسم 
الوزراء قال بن قتيبة فقام الحباب بن المنذر فقال يا ممشر الانصار املكو 
على ايديكم فانما الناس في فيئكم وظلالكم ولن بجر مجر على خلافکم ولن 
يصدر الئاس الاغر رايكم انتم اهل العز والثروة والعدد والنجدة وانما بنظر 
الناس ما تصنمون فلا تختلفوا فیفسد علیکم رایکم انتم اهل الایواء والیکم 
كانت الهجرة ولكم في السابقين الاولين مثل ما لهم وانتم اصحاب الدار 
دالايمان من قبلهم والله ما عدوا الله علانية الا في بلادكم ولا جمعت الصلاة 
الا في مساجدكم ولا دانت المرب اللاسلام الا بأسيافكم فانتم امظم الاس 
نصيبا في هذا الامر وان بى القوم فمنا امير ومنهم امير فقال عمر هيهات 
لا پجتمع سیغان في غمد واحد انه والله لا ترضی المرب ان تؤمرکم ونبیها 
من غيركم ولكن المرب لا تولي هذا الامر الا لقريشا من ينازعنا سلطان محمد 
ومیراثه ونحن اولیاؤه وعشرته الا مدل بیاطل او متورط في هلکه (اقول) 
. رهنا يصح لبني هاشم ان بحتجوا على قریش بمشل ما احتجت به قریش على 
الانصار كما أشار اليه امي اأؤمنين عليه السلام في بعض كلامه وفيه بقول 
الشاعر قيل انه امير الأؤمنين وقيل الكميت : 
فان کنت بالشوری ملكت امورهم فكيف بهذا والمشیرون غيب 
- وان کنت بالقربى وليست عليهم ‏ فغك آولى بالنبي واقرب 
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قال بن قتيبة فقأم الخحباب فقال با معشر الاتصار املكوا على انديكم ولا 
تسمموا مقالة هذا واصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر فان ابوا 
فاجلوهم غن بلادکم او ولوا علیکم a OL‏ 
والله لا برد على اجد ما اقول الا حطمت انغه بالسسيف وفي رواية انه قال انا 
جذيلها المحكك وعذقها المرجب فلم بحببه عمر واغتذر بأنه كان بينه وبينةر 
منازعة في حياة النبي (ص) فنهاة عنه ‏ قحلف ان لإ بكلمه بما يسوءه فقام 
ابو عبيدة وقال یا ممشر الانصار انتم آول من نضر وآوی فلا تکونوا اول من 
ببدل وبغیر قال وان بش بن سعد لا رای ما اتفق عليه اقومه من تأمیر سعد 
بن عبادة قام حسدا لسعد وكان بشي من سادات الخزرج فقال با معش 
الانصار لن كنا اولي الفضيلة في جهاد المشركين والسابقة في الدين ما 
اردنا ان شاء الله“ غير ارضا ربنا وطاعة نبينا وما ينغي ان نستطيل بذلك 
على الناس ولا نبتغي به عرضا من الدنيا ومحمد (ص) رجل من قريش وقومه 
احق بمړړرانه وتولي سلطانه (وقال) بن هشام فما روآه سسنده عن عمر نن 
الخطاب انه قال من خبرنا حين توفي الله بيه (ص) ان الانصار خالفونسا 
فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة وتخلف عن علي ين ابي طالب 
والزبير بن العوام ومن معهما واجتمع الهاجرون الى ابي بكر (الى أن قال) 
فانطلقنا حتی اتیناهم ا ی ری 
فقلت من هذا فقالوا سغد بن عبادة فقلت ماله قالوا وجع فلما جلسنا 
نشهد ‏ خطیبهم فاثنی عل الله ہما هو له اهل ثم قال اما بعد فنحن انصار 
الله وكتيبة الاسلام وانتم يا معشر المهاجرين رهط منا قال واذا هم يريدون 
ان محتازونا من اصلنا وبغتصبوا الامر ‏ فلما سكت اردت أن اتكلم وقد زورت 
في نفسي. مقالة 7 - اعجبتني ازيد ان اقدمها بين بدي ابي بكر فقال على 
رسلك با عمر قوالله ما ترك كلمة اعجبتني من تزوبري الا قالها في بديهته أو 
:مثلها او افضلل قال ما ذكرتم فيكم من خير فانم له اهل ولن تعرف المرب 
هذا الامر الا لهذا الحي من قريش هم اوسط العرب نسبا ودارا وقدارضيت ا 
لكم احد هذين الرجلين فبايعوا ابهما شئتم واخذ بيدي وبيد ابي عبيدة بن 
الجراح وهو جالس بيتنا فقال قائل من الانصار انا جذيلها المحكك وعذيقها 
المرجب منا امير ومنكم امير با معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الاصضوات 
فقلت ابسط بدك یا ابا بكر فبسط بده فبابعته ثم بابعه المهاجرون لسم , 
الانصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال-قائل منهم اقتلتم سعد بن عبادة 
E E‏ 
فقيل اقتلوه قتله الله (قال الطبري) فبايغه عمن وبايعه الناس قال فقالت 
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الانصار او بعض الانصار لا نبأيع الا عليا قال ابن قتيبة فلما ذهبا ببابعانه 
سبقهما اليه بشم الانصاري فبايعه افثاداه الخباب بن المنكر با بشيز بسن 
سعد حسدت ابن عمك على الامارة قال لا ولكني كرهت إن انازع قوم بحقا. 
لهم فلما رات الاوس ما صنع يشير بن سعد وهو .من سادات الخزرج وما 
تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة. قال بعضهم وفيهم اشید بن حضير 
لن وليتموها سعدا غليكم مرة واحدة لا زالت لهم .بذلك مليكم الفضيلة ولا 
جملوا لكم فيها نصيبا ابدا فقوموا فبايموا ابا بكر فقاموا فبايعوه فقام الحباب 
بن المنذر الى سيفه فأخذه فبادروا اليه فأخذوه منه فجعل يضرب بثوبه 
وجوههم حتى فرغوا من البيعة فقال فعلتموها يا معشر الانصار اما والله 
لكاني بأبنائكم على .باب ابنائهم يسالونهم باكفهم ولا يسقون الاء فقال سمد 
. بن عبادة اما والله لو ان لي ما اقدر به على النهوض لسمعتم مني فلي 
اقطارها زئرا يخرجك انت .وأصحابك ولالحقنك بقوم كنت فيهم تابما غير 
متبوع خاملا غیړ مزيز فقال سعد احملوني من هذا المكان فحملوه فأدخلوه 
دأره وترلك اياما ثم بعث اليه ابو بكر ان اقل فبايع فقد بايع الناس وبايع 
قومك فقال لا والله حتی ارمیكم بکل سهم في کنانتي واخضب منکم سنان 
رمحي واضربکم بسيفي ما ملکته دي واقاتلکم بمن معي من اهلي وعشيړتي 
ولو ان الجن اجتمفت لكم مع الانس ما بايعتكم حتى اغرض على ربي فقال 
عمر لا تدعه تی ببایع فقال لهم بشیر بن سعد انه قد آپی ولج ولیس ببابعك 
حتی پقتل ولیس بمقتول حتۍ بقتل معه ولده وعشړرته والخزرج والاوس 
فلا تفسدوا علی انفسکم امرا قد استقام لکم وانما هو رجل واحد فترکوه 
فكان لا يصلي بصلاتهم ولا بجمع بجمعهم ولا يفيض بافاضتهم ولا بحد علیهم 
أموانا لقاتلهم فلم يزل كدلك حتى توفي ابو بكر وولي عمر فخرج آلى الشام 
فمات بها ولم ببايع لأحد انتهت الإمامة والسياسة . وكان. خروجه الى 
حوران وکان سشبب موته آنه خرج ليلا فجاءه سهم ٣‏ فقتله ویقال ان الذي 
رماه ا لمغيرة بن شعبه ونسب ذلك الى الجن ونظم فيه شعر عن لسانهم : 
قد قتلنا سيد الخز رج سعد بن عبادة . 
وزمیناة پسهمي ن فلم تخط فواده 

قال الفيد واغتنم القوم الفر صة بشفل علي بن ابي طالب برسول الله(ص) 
وانقطاع بني هاشم عنهم بمصايهم برسول الله (ص) فبادروأ الى ولاية الامر 
واتقق لهم ما انفق من اختلاف الانصار فيما بينهم (يعني من انحياز ايد بن 
حضم. في قومه الى المهاجرين ومخالفة بشير بن سعد لشعسد بن باد 
وكراهية الطلقاء والمؤلفة قلوبهم تأخر الامر حتى يفرغ بنو هاشم (قال). وقد 
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جاءت الرواية انه جاء رجل الى امير الؤمنين وهو يسوي قبر رسسسسول 
الله (ص) بمسحاة في يده فقال له ان القوم قد بايعوا ابا بكر ووقعت الخذلة 
للانصار لاختلافهم وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوقا من ادراككم الامر فوضع 
طرف المسنحاة على الارض ويده عليها ثم قال : (بسم الله الرحمن الرحيم الم 
احسب الناس ان بتركوا أن بقولوا آمنا وهم لا بفتنون ولقد فتنا الين من 
قبلهم فلیعلمن الله الذين صد قوا وليعلمن الكاذيين ام حسب الين بعملون 
السيئات ان سسبقونا ساء ما تحكمون) . قال وقد کان ابو سفيان جاء الى 


باب زسول الله (ص) وعلي والعباس متوافران على النظر في امره فنادی ‏ , 


بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ' ولاسيما تيم بن مره او هدي 

فما الامر الا فيكم واليكم وليس لها الا ابو حشن علي 

ايا حسن فاشدد بها كف حازم فانك بالامر الذي تبتغي ملي 
۰ ثم نادی باعلی صوته يا بني هاشم يا بني عبد مناف ارضيتم ان بلسي 
ابو فيصل ... اما والله لو شئتم لاملانها علیهم خيلا ورجد فناداه اسر 
ازمنين ارجع با ابا سفيان فوالله ما تريد الله بما تقول ولا زلت تكيسد 
الاسلام واهله ونحن مشاغیل برسول الله (ص) وعلی کل امریء ما اکتسب 
وهو ولي ما احتقب فانصرف ابن سفيان:الئ المسجد فوجد بني امية 
مجتممين فيه فحرضهم على الامر افلم ينهضوأ له وقد غلم علي (ع) ان ابا 
سفيان لم يرد بذاك الخير لبني هاشم ولا للمسلمين وانما اراد التهويش 
على الخليفة الاول لينال منه مأربا كما يفعله اليوم وقبل اليوم من يريد منصبا 
في الدولة فيهيج الناس عليها ونلقي الفتن لترضية بمال او بمنصب ويدل 
على ذلك انه لا سمع الخليغة مقالته ولى ابنه: فرضي وسكت وقال وصاته 
رحم (روۍ الطبري) بسنده قال لما استخلف ابو باکرقال ابو سفیان مالنا 
ولابي فیضل انما هي بنو عبد مناف فقيل له انه قد ولی ابنك قال وصلته 
رحم. وزوى الطبري ايضا قال أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة 
والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لاحرقن عليكم او لتخرجن البسى 
البيمة فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده 
فوثبوا عليه فأخذوه (وفي رواية اخرى) للطبرّي تخلف علي والربير واخترط 
الزبیر سيقه وقال لا اغمده حتى ببابع علي فقال عمر خذوا سيف الزسم 
فاضربوا به الحجر فانطلق اليهم عمر فجاء بهما تعبا وقال لتبايعان وانتما 
طائمان او لتبايعان وانتما كارهان فبابعا (وروى الطبري) ايضا في حديث 
انه قيل للرهري افلم يبايع علي ستة اشهر قال لا ولا احد من بني هاشم 
حتى بابعه علي (بعني بعد وفاة فاطمة عليها السلام) وقال بن الائير : 
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الصحيح ان انر الؤمتن ال جاح مد دة اشير وف بي قثيية فضنسي 
الإمامة والسياسة ' وان بني هاشم اتجشمشت صدا بيمة الانصان الى علي هن 
اي طالب ومعهم الزبم ابن العوام وكانت. أمه صفية بثت عبد الطلب وانما 
کان بعد نفسه من بني هاشم وکان علي یقول ما ژال الزبیے منا حتی نشا بئوه 
فصر فوه عنا واجتمعت بنو افية الى عشمان وينو زهرة الي سعد وعبد الرحمن 
بن عوف فكانوا في اللمسجد مجتمعين. فقال لهم عمر مالي اراکم مجتهمین. 
خلقا ش شتی قوموا قبابعوا ابا بکز فقد بانعته الإنضار فقام عشمان ومن ممه 
mE‏ قبايعوه وقام سعد وعبد الرحمن ومن معهما من بني زهرة 
فبايعوا واما علي والعباس ومن معهما من بني هاشم فانصر فوا الى رحلهم 
ومعهم الزبير بن العوام فدهب اليهم عمر ف ا ا 


, وسلمة ين اشيم فقالوا انطلقوا فبايعوا 6 فخرج الزبير بالسيف فقال 


عمر عليكم بالرجل فخذوه فوثب عليه سلمة فاخا السيف من يده فضرب 


به الجدار وانطلقوا به فبایع وذهب. بثو هاشم ایضا فبایعوا ثم آن علیا اتی 


به الى. ابي بکر وهو قول انا عبد الله وآخو رسول الله (صس) فغيل له باع , 
فقال انا احق بهذا الامر منكم لا ابايعكم وانتم اولى بالبيعة لي اخدتم هلا ' 
الامر سن الانسار واحتججتم علیهم بالقراية. من النبي وتااځذونه منا اهل 
البيت. غصبا غاا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الائمسار نحن. اولي 
برسول الله يا وميتاً قأنصقونا أن تۇمتۈن والا قوق بالظلم وانتسم 
تعلمون. فقال له عمر انك لست مترو کا حتی تبایع فقال له علي اجلب حلا 
للت شطره. وشده آليوم برده علياك غذا 2 ثم قال والله يا عمر لا قبل قو لك ولا 
ااانه ال ر دة ا ان عم ات حدت اشن وزعز4 بخ رمات یس 
لك مثل تجربتهم وانك ان تمش فانت؛ لهذا الامر خليق في فضلك ودينك 
وعلمك وفهمك وسابقتك ونسىك وصهر فقال علي الله اللسسه با معشر 
المماجرين لا تخرجوا سلطان محمد في المرب من داره وقعر بيته وتدفعوا 
اهله عن مقامه. فوالله لنحن احق الناس به لأنا اهل البيت وتحن أحق بهذا 
الامر منكم ما كان فينا القارىء لكتاب الله الفقيه في دين الله المالم سنن _ 
دسول الله (ص) المتطلع لامر الرعية الدافع عنهؤ الأمور السينة القاسسم 

بينهم ‏ بالسوية والله انه لفينا فلا تت تتبعوا آلهوى فتضلوا عن سبيل اللسسه 
EON‏ بعدا قاتشي بن سعد الانصاري لو کان هذا الکلام 
سممته الانصار فنك با علي قبل بيعتها لابيبكر ما اختلفت عليك قتال 
وخرج علي يبحمل فاطمة بنت رسول الله (ص) على دابة ليلا قي مجالس 
الانصار تسالهم النصرة فكانوا بقولون با بشت رسول الله قد مضت بيعتنا 


او 


لهذا الرجل ولو ان ابن عمك سبق الينا ما عدلنا به فيقول علي افكنت 
ادغ رسول الله (صض) قي بیته لم ادفنه واخرج نازع الناس سلطانه. فقالت 
فاطمة ما صتع ابو الحسن لا ما كأن ينيقي له وقد ضئموا ها لله سيم 
وطالبهم قال وان ابا بكر تفقد قوما تخلقوا عن بيعته عند علي قبعثِ اليهم 
عمر فجاء تاداهم وهم في دار علي قأبو! ان نخر جوا فدعا بالخطبه وقال 
والذي فسن عمر بيده لتخرجن او لاحر قنها على من فیها فقيل له با ابا حفن 
ان فيها فاطمة فال وان فخرجوا فبايعوا الا عليا فانه زعم انه حلف ان 3 
اخرج ولا اضع ثوبي على عاتقي حتى اجمع القرآن قو ققت فاطمة على بابها 
فقالت لا عهد ليبقو م حضروا سوا محضرا منکم ت رکتم رسول الله (ص) 
جنازة بين ايدينا و قطمتم امرکم بینکم لم تستامرونا ولم تردوا لنا حقا فاتی 
عمر ابا بكر. فقال له الا تأخد هذا المتخلف عنك بالبيعة فقال لقنغد مولاه اذهب 
فادع لي عليا فذهب فقال. يدعوك خليغة رسول الله فقال لشريع ما كلتم 
على رسول الله قرجع فابلغ الرسالة فبكى ابو بكر طويلا فقال عمرز الثانية 
لا نمهل هذا المتخلف عنك بالبيمة فقال لقنفد عد اليه فقل له امير الؤمنين 
يدعوك لتبایع فجاءه فأبلغه فرفع علي صوته فقال سبحان الله لقد ادع ما 
لیس له فرجع قنفد فاخبره فبکی طویلا ثم قام عمر ومعه جماعة حت اتی 
باب فاطمة فقدقوا الباب قلما سمعت أصواتهم نادت باعلى صوتها يا ابت 
باأزشول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وأبن ابي قحافة قلما سدع 
القول 'صوتها وبكاءها انصرْ فوا باكين وبقي عمر ومعه قوم فاخر جوا علیسا 
قمضوا به فقالوا له بانع فقال ان انا لم افعل فمه قالوا اذا والله تضرب عنقا 
قال اذا تقتلوق عبد الله واخا رسوله قال عمر اما عبد الله قلعم واما احا 
ورسوله فلا واو بکر ساکت فقال له عمر الا تامر؛ فيه بأمرك قال لا اكرهه على 
شيء ما كانت فاطمة الى جنيه فلحق علي بقبر ږسول الله (ص) يبکي وينادي 
با ابن آم ان القوماستضعفوني وکادوا. بقتلونتي الې (ان قال) فلم ببابخ غلي 
حتی ماتت فأطمة الإمامة 'والسياسة وهکذا تم الامر ولم بجر أبيعة سسوم 
الغدير بينهم ذكن سوی انه قامٌ انا عفر رجلا فاحتجوا على هذة البيعة دوى 
ذلك الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن ابان بن تغلب عن الصادق عليه الام 
وهم من المهاجزين خالد بن سعيد بن العماض من بني امية وسلمان الفارسي 
وآلو ذر الغفاري والقداد بن الاسود وعمار بن باسر. وبريدة الاسلمي ومن 
الانصأر ابو الهيشم بن التيهان وسهل بن.عثمان ابا حنيقا وخريمة بن ثابت 
ذو الشنهادتين وابي بن كمب وابو. ايوب الانصاري . وسوى قول الانصاد أو 
بمض الانضار ولا نبايع الاأعلبا : وبتلخص الو قف في ان جيش اسامة الذي 
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اراد النبي (ص) انفاذه لا اخس بدو اجله لامر سياشي مهم عنده لم ينغد 
لامر سياشي مهم عند من لم ينغدوه:. وان الناس انقسنموا بعد وفاته (ص) 
ثلائة احزاب او اربمة فحزب آبي بكر وعم وهم جل المهاجرين وحيزب 
بني هاشم ومعهم قليل من المهاجرين وكثر من الانصار او اكثرهم الذين قالوا 
لا نبايع الا عليا وحزب غشمان وهم بنو أمية ومن لفت لفيغهم ؤجزب سعا من 
الخزرج ولم يكن انحراف قريشس عن علي لشيء فيه ينقص من اهلیة 

للخلافة مقدار ‏ شعرة ولا لشيء في غیزه بوجب امتیازه عن علي أو مساواته 
له في القيام بمهام الخلافة ولكن قريشا د وجل المهاجرين منها ‏ قد وترها 
لي في حروبه لتمهيد الاسلام وكثير منها دخل الاسلام كرها والضفائن من 
نفوسها لم تذهب. فهي لا تطيق ان تكون في بني هاشم النبوة والخلافة وهم 
من اشير تها والبفض والخسد في الآهل والعشيرة اشد من غيره مضافا الى 
حب الرناسة الكامن في نفوس البشر فقريش حاولت جهدها ابطال نيوة 
محمد (ض) فلم تفلح وتغلب عليها و قهرها وفتح مكة ودخلها مالكا لها بعدما 
خرج منها هربا وخوفا فكيف تترك بني هاشم تستولي على الخلافة انيا 
ويكون الراس فيها علي بن ابي طالب قاتل صناديد قربش وقاهرها ومؤ سسس 
دولة ابن عمه وناضرها فليس من الغريب انجيازها الى حزب ابي بكر وعمر 
واننحرافها عن علي الا اقلها . اما بنو امية فانحازوا اولا الى عثمان ولكن 
شمان لا راى اثه ليس في وسعه معارضة الشيخين ومن تبعهما ولیس له 
مکانتهما في الناس انخاز الى حزبهما ٠‏ وبالطبع لم يكن لينحاز الى جزب 
بني هاشم وهبه وظن نفسه على ذلك فقومه لم بکونوا ليطیموه وقد وتږهم 
بثو هاشم ولاسيماغلي وعدواتهم معهم قديمة قبل الالام ولم تفت هده 
الفرصة رئيس بني امية ابا سفيان ان يسخفيد منها حسما قساعد علييه 
الخال في ذلك الوقت فجاء الى علي وبني هاشم فحرضنهم على طلب الخلافة 
وانتقص الخليفة ولم يخف ذلك على علي فرده اقبح رد وولى الخليفة اينه 
فقال وضلتك رحم وسكت ولم ينس الخليفة الثاني هذه المساعدة من عثمان 
وبني امية فولى معاوية الشام بعد اخيه يزيد ورشح عثمان الخلافة يسوم 
الشورى وسن لھا قانونا بکون بسببه الخليفة هو عثمان حتما كما سنياقتي 
هتاك فلم ببق الا ثلاثة احزاب حرب قريش وحرب بني هاشم وحزب نعل 
وبالحياؤ اسنيد بن حضر ريسل الاوس ومعة الاوس كلها الى حزب قريش 
حسدا لسعد قوي خرب قريش وبانحياز بشي بن سعد أحد رؤساء الخزدج 
ال حزب قرش حسدا لسسقد يقي سعد مفردا ليس معه الا قلیل فان بشےا 


انحا ممه اكثر الخزدج من عشيرته وغرها قعشيرة الرئيس تتبعه بالطبع 


Ve: 


وفیزها التقرب الى الخليغة ثلا يسائر غبرهم بالكانة منده على أن بني أمية 
لم ينسوا هذه :المساعدة لبش التي هي مساعدة لهم على أعدائهم الالداء 
بني هاشم فقرب مغاوية النممان بن بشي هذا وادناه وكان من انصار معاوية 
بوم صفین حیت لم يكن معه من الصحابة الا قليل هو احدهم ثم ولاه معاوية 
الكو فة إوبعده انه يزد وغيف ايضا حزب بني هاشم ولم يبق هعهم احد 
وکان اقوئ الأضباب في ذل الحسد كما قال الشاعر * 

خسدا حملته من اجلها وقذيما كان في التاس الحسد 


انتهۍ 
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